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۷۹ ` افصل إلرااببع والعشرون 
در با مارا ری 

ولکی هذا السربق في صدر ایلیا ومات بوته ۰ لا سما وان ابا استبر الذي وقف علیه 
ايض قد توفي بعد شهر من وفاةابنته 


کک کک کک کی ی بي 


وقد فاتنا ان نقول ان ز وحته اجوز توفييت سيك ذات الاسبوع الذي توفت فيه 
استير من حزنها على ابنتها 

وقد دفتوا ابلیا بين eT‏ راهب ميخائيل ٠‏ وکان يوم دفنه يومعو بل 
وحزن عظم عند اهل الررعة کار اوضغارًا حتى الاولاد 

فيا ايتها القبور الثلاثة التي تعانقت ت رفاتها في جوف الارض تعانق الاحباء وت 
اة وا لجال والشباب والعقل : سلام e‏ ف کات نب قصتک وقارشا 

سلام علیک وهنيًا لم لات رقدم براحقر وسلام قبل زمن الاضطرابات التالية ٠‏ هنين 

1 لانک خلصتم من مشاهد المياة الباردة واهتاماتها الباطلة وشهواتها الفارغة واعتداء أتها 
الوحشكة اک خلصتم من‌مشهد الصفیراللفس یج ذيل الکبر منتصرًا ٠‏ والدمي خلقوخقابه 
دلالا ويمشي اختيالا ٠‏ والسالب يمتع يما سلب 5 حترما بين قومه لان الناس 
| يتعودوا شم راحة الذهب قبل اکرام صاحبه لوا ه لكان كثبه حرام اوحلالة . 
والوخ ؛ ببلغ 0 ره بوقاحته و ۳ 
الا من ولا تدفع مغرماً 

هنيما لک ابضاً gy‏ فضيتم قبل العصر الذي تزحف فيه ا الف 
ليفني بعضها بعضا ۰ ا يا ايتها الجواهر الثلاثة قد شهدتم سقوط اوروشلم احميلة عاسمة 
العواصم وزنة الدنیا وعروس العام ٠‏ ویک کل هذا لس بالشيء الذي ای ذکر بازاء 
الاهوال الا تية ٠‏ ان عنصرين جديدين من البشر سيشتبكان ولتخالطان و بماسکان وكل 
منها يطلب اذلال الا خر او نبذه من الدنیا ۰ فاشفقوا على اخوانک الضعفاء الا تين بعدک 
في هذا النزاع المائل ۰ اشفقوا على الدماء التي ستسفك مر الفريقين والظام والفظائع 
والصبيانيات التي ستحدث في الجانبين ۰ وبا اک قد خرجتم عن دليرة النزاع والعراك 3 
الحياةوا جحت و فوس ملائكة لا تفوس حيوانات بشرية فاوحي الى الشرقيين يا ابتها 
النفوس الک ية المبادىء الميلة الشريفة التي تریهم اباطيل نزاعهم »ثم ارسلي الى حكامهم 
روح العدل واه و والزاهةولحةواالفةوالسلام ليميش نف الارض الي اعبت مشت رک 

ينهم والتي سقوها بالدماء والدموع معدشة هادئة لایس ون معها الارض ولا يشكون من السهاء 


na SO SO 
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عت ۱ ۰ 


را سار سس بر سا ات و کت sihe bi‏ تس o‏ تا نشف تست 
+ 


الفصل ارام والعشرون ۱۷۵ 
الناس ` بدوتهم امتلاات من الخش 5 لقفنص املو طیور | ولذلك موا واستغنوا ۰ ممان 
لامعون وهم تعدون وصااي شر تعد ولا قضون بينهم دعوی الیتم ولا جرون e‏ 
المسا كين ٠‏ اعلى هذا لا اعاقهم ؟ قد حدث في الارض دهش فظيع : الانبياه شنبائون 
زورا والكبئة تسا طون با دیهم وشعبي يحب مثل هذه الامور ۰۰ ٠‏ فكيف تكون الآ خرة (۱) 

« ويل لمن بني ببته غير عدل وقصورهبنی حق (۲) 
« وبل لرعاة الین یهلکون وببدادون غنم رعيتي (۳) 
« يارب اذكر ماذا صار لنا ۰ اشرف وانظر الى عارنا ۰ قد صار ميراثتا للغر باء 
وتا اا ا بل قاتا کرام ۵ كير ا نه وا هنا ییا 
نه ٠‏ اباؤنا اخطاثوا وذهبوا ورن نحمل ١‏ ثامهم ٠‏ مضی فرح قلبنا ٠‏ سقط كليل 
راأسنا ٠‏ اعدنا يا رب اليك فنعود ۰ جداد اياءنا كالقديم 8 
هكذا كان ارميا يخطب على جبل الزيتون ويرئي اوروشلي حين د ول حامية العرب 
اليما لتولي شاءنها . ولو سمعه حينئذ الاسرائليون الذين کانوا برافقون‌جیوش العرب لقالوا له 
انه قد جاءت نو بة 3 في هذا الرئاء بعد ان صرف قومهم فيه عدة فرون 
e ye‏ 
ولم بكد ارميا بطوي الكتاب الذي بين يديه و يترك الرثاء حزین متا حتى طلع 
عليه بعض فرسان العرب ٠‏ فعرف ارميا منهم مرا بن معدي كرب وقد جاء بطلب ايليا 
لغرض له ٠‏ فاخبره ارميا عن مرض ايليا ودله عل المزرعة ٠‏ ولا وصل الامير اليها کان ايليا 
ابا عن الرشد وهو على اهبة الرحيل 
ذلك ان ای التيفوئيدية فعلت فيه ما فعلته باستير 
وكان از واه المزرعة حينئذ فيمنتعى المزن والغ لخالة ايليا وم من ذلك في بکاشمستدج 
ولا عل الامير بوت استير ومرض ايليا الي‌هذا الحد حزن حزن شد يد | ' وقبل عودته من | 
الزرعة سالى الس سلهان ان يدله على قبر الراهب ميذائيل الذي كان ايليا قد اخبره خبره | 
گك نقدم ٠‏ فذهب ب اس اليه ۰ وقبل رحیل الامبر ساله اس ماذا يريد من ايليا 
ليبلغه ایاه بعد انتباهه من نوبته ٠‏ فاجاب الامبر بلسان ترجمانه ٠ي‏ مسالة کتابسري 
بين خليفتنا عمر وبترک؟ ۸ يدرربها احد غير ايليا ٠‏ فاحببت اب اقف منه على واه 
۱ ارمیاص از ۳ ارميا ص ۲۲ ع ۱۳ ارميا ص ۲۳ ع ١‏ 
4 خاقة مراني ارمیا 


١7/5‏ 0 رام والعشرون 


یرجم الو م الح N‏ يي مله ONIN‏ ا یس و ا 


ايبارا رايبا راب ايا بي NNN‏ اليه د امد سد ا ايا ايد اماد مب انيد هه د بيني 


ونظر الى ور اا ۱ 
وكان هذا الرجل ارميا والکتاب الذي في يده “مخة من التوراة 
وكان ارميا بقرا* فیا نبوءة( معينه) ارميا و رناءه اوروش ام ٠ ٠‏ فكان صوته يدوي في 
حو المديئة المقدس ةكانه بوق ينذر بسقوط لد ينة امه _وکانفي فكره فار ورشلی‌واستور معا 
وبا اجب لجاب ان کشیر| من تلك النبوءات كانكا نه كتمعن الامة الفاتحة ٠‏ وهذا 


بمض ما كان ن¿ يتلوه ارمیا : 


« یا ليت راسي مالا وعيني” ينبوع دموعر ای نهر وا قتلى بنت شعني (۱) 

« كيف جلست وحدها المد نة الكخيرة الشعب 5-0 غارف ما العظيمة 
في الام كت مارت السيدة في البلدان تحت الجزية ( ؟ ) 

« كيف غطى السيد بالظلامابنة صهیون ٠‏ “كيف الق من السهاء الى الارض تفر اسرائیل(۳) 

« کیت اکدر الذهب وتغور الابریز الجيد (4) ۱ 

« هكذا قال الرپ ۰ هوذا شعب قادم من ارض الثمال وامة عظهة قوم من اقاه‌ي 
الارض ٠‏ ةك القوس والرح ٠ي‏ قاسية لا ترحم موت کار چاو خيل زک 
مع‌طفة کانسان حارتك ك با ابنة صبيون - امة قوية امة مند ل القدي ٠‏ 
( يا اسرائيل ) ولا تفهم ما تکام ٠‏ جعبتهم كقبر مفتوح ٠‏ كلهم جبابرة ‏ ”معنا خبرها 
فارئخت ابدينا ۰ اصابنا ی ٠‏ لا تخرجوا الى اسفل وفي الطريق لا 
قشوا لان سيف العدو م نكل جهة (9) وخيله اسرع من النسور (1) 

« من صوت الفارس وراعي القو سكل المدينة هاربة (۷) 

«ویل ” لنا لاثنا قد هاکنا ‏ > اغسلي من الشر قابك_ يا أوروشلم كي تخامي بت 
تبق في باطنك افکارك الباطلة (۸) 

« طوفوا شوارع اوروشلي وانظروا واعزقوا 2 في ساحاتها مل دون ۳ او 
يوجد فیا عامل بالعدل طالب الح فاصم عنها 0 

«ھ من‌ صغيرم الى كبير مكل واحدمولع 4 : 

« بینم منافقون برصدون وم کامنون كالصيادين ۰ وقد نصموا 1 لاان 


TNE 73۳ ۳۱۳ ا 00 دإ ان لا‎ SS 
e ر‎ ET | نبو ة ارمياص ۹ع‎ | 


الفصل الرابع والعشرون ۱۳ 


الدينة في کل يوم لاستطلاعاخباره( ۱ )* ف ركب الامام جمرعلى بعيره ورکب امراه السا 
معه وت القبائل بالتهميل والتكبير ٠‏ ولا وصل شمر الى الجابية اقام بها حيتاً فاخذ خمس 
انیء(۲) یت اذال حسب العادة * ۰ ولا را" ى الامام كثرة الاموال والميرات التفت 
الى الي عبيدة وقال ( - ياعامس لقد ان لنا ان ندون الدواو بن ونفرض الفروض والعطاء 
للسلمين فان الشام وفارس ملاءت خزائننا بامال. افيا ل ر ری کم 
العطاء با امير الموأمنين ٠‏ فاجاب تمر (- « على السابقة في الاسلام » ابتداء من الباحرین 
والانصار فن بعدم الى اليوم ٠‏ فقال ابو عنيدة (- والمسا كين يا امير المؤمنين ۰ فقال_ 
مرو( با سيم سک همهم ايز نم احصي ما اكوا وافرض لكل انسان 
منهم ولمیاله على هدا النقدير ( ۳ ) فلا ادع في السلین اح" 
ثم انه شرع في نسریم اند لاتمام ال « وق م م الشام سعین ٠‏ فاعطى ابا عبيدة من 
حوران الى حلب وما يليها وامره بالسیر الى حلب وان يقاتل اهلها ٠‏ واعطى ارض فلسطين 
وارض القدس والساحل ليزيد بن الي سفيان وجعل ابا عبيدة وال عليه »وا مر يزيد ان 
يحارب اهل قسارية الى ان ها الله على يديه ٠‏ وسور مرا بن العاص الى مصر»( 4 ) 
« وجه علتمة بن حکي على تصفت فاسطین‌واکنه الرملة وجعل عاتمة بن مجزر على نصفها 
الا خر واسكنه ايلياء » ( ۰) م ان الامام ودع الامراء واوصام بالاتحاد والنشاط وعاد 
مع رجاله على بعبره فافلا الى « المد نة »عاگعته وهو يحمد الله على الفتهومع هكمب الاحبار+ 
فتسير الرجالهذا التسيير الى اقطار الارض لنتحها وتوحيدها اشبه الامام مر السيد 
السي 1 ارسل تلامد ته الى العا یشوه و يو دوه ونشروا فيه الوداعة والحبة ون 
الكلام فقط ۰ ولك نكا رت الكلام لم يفعل في العالم الفعل المقصود ولذلاث قام السیف 
٠ ٠‏ واذا كان الكلام لم نجع فالسيف لا جع ايها 
وفي اثناء ذلك بینا كانت فلسطین قائمة فاعدة طرکات الجند المخئلفة فیها كان رجل 
السا نحت الارزة على جبل الزتون وني يده كتاب بقرا" فيه بصوت جهوري قراءةجدية 
)١‏ الوإقدي ١‏ ) الغنيية أوالخراجاوالجرية ۰ ۳ كذا فمل الامام بعد 
عودته الى المدينة في رواية ابن الا ثبر ۶ الواقدي ٠‏ وروی ی في ترجنه 
«میزاقلیوس» ان بطر يرك الاهکندر ية وعد الامام عر بان یزوجه ابنة الامبرااور هرقل و يودي 


الجز ية اذا امسك‌عن مصروم ببعث ف ليفتعحها فلا درىبذلك الامبراطور استدعاه و امان وعذ به 
ه20 اي بیب‌القدس ( ابن الاثیر ) 


Y۲‏ الفصل الرابع والعشرون 


من بعل أن استیر لم لس هاوئي نحت الراب هذا الاخلاص من عب عاقل و حب مجنون 


۱ ۵ ۰ 
ع9 الحاتة و 
ماذا حدث لايليا بعد ذلك ٠‏ الامام عر والنروض ۰ تسريه امجیوش لاتمام الاخ ٠‏ 
۱ عود:ه من الشام ٠‏ مرائي ارميا في او روشلم ٠القبور‏ الثلاة 
مکذا كانت نهاية هذه القصة المألمة التيعزج فيها المؤلف دموعه بدموع ایلیا وريا 
بدموع القارىء ایضا 
وني تلاك الليلة لم يزر الکری جفن ايليا ولا اص الماح ازم فراشه لاعتلال_طرا 
عليه ٠‏ ومنذ هذا الیوم عادده جره القديم فصار سکوتا منقبضا لا يلتفت الى شيء ولا ببالي 
بشي ۰ ولا معم الشيخ سلبان باعثلاله اسرع اليه شديد الاهتام بامره 
ذلك ان الشيخ سلما ن كان كثير ابرة في المياة 
ذلك ان هکان بعل تا ثير بمض الامراض ۰ ۱ 
فقدكان له في شبابه طفلان مات احدها بعلة سرية في الاسبوع الاول وتبعه الثاني 
فيا استير ليتك تبي ايليا دفترك. فانك وضعت له مع عواطفك کوت مرضك 
ولا كان يقيّل فيه عواطفك بشفتيه كان بلقط بها ميكرو بانك ۱ 
فافعو! يا اهل المزرعة قبرا ثالث جانب قبري استير والراهب ميخائيل 
ويا استير سري وافرحي ان عزيزك ايليا راحل اليك 
وهو ایضا كان مسرو را بذلك 
انه قبل معرفتك عر من هذه المياة الباردة وسثم اهتاماتها الباطلة فنا عرفك اصع 
براها لذيذة جيلة ۰ فبل من غرابة ان يكرهها بعدك کاکرهپا قبلا ٠‏ 
کب 
وني اليوم الثال‌من ءرض ايليا بيغا هو طریم الفراش يعاني ای التيفوئيدية و يهذي 
باسم استير ويراها 2 احلامه كان الامام مر بودع امراء الیش لیعود الى « المدسة » 
المنورة في بلاد العرب حي ثكان الناس قد استبطئوه وظنوا انه سيقي سیف الشام لكثرة 
خيرهاو رخص اسوارها وطیب فاکتہا ولاضا لا الانساء ولذاك کانوا س حورل الى 


کک 


الفصل الثالث والعشرو ن ۱۷۱ 


المياة بعد تام عافيتي فاعود الى التقسك بها ۰۰ اما الان فلا جبنولا ضعف ولا خوف ۰۰۰ 
غد ستطلع الشعس ولکن تكون استير غائبة٠‏ غد يناديها امها وابوها فتكون جثة باردة 
و« هو» ماذا يصنع حينئذ» : وما بقول ۰ وم يفتكر ۰۱۰۰۰ اني لم اعد اقدر على لفظ 
اجه ينبي ٠٠‏ يا المي احرسه بعدي ٠ ١‏ اواه هل يكون سعيد! اوتعيساً في مستقبل حياته . 
وا اسفاه انني اختبرت الحياةو رايت" مافيهامن الشناعةوالقهوالدنادة ٠ ٠‏ فن الم مب فهباعل نحي 
امال المطلق والنقاء وطبارة الاخلاق ان يعشوا مسرورين مرتاحین ٠‏ افر انني لا ازال 
اذكر ما ر'يته مرن افعال الناس في حياتي ٠‏ لا ازال ادکر الوحوش الدشرية 
الشرهة المرتدية بملابس جيلة تحيط بي وتصرف انظارها الي“ کانبا تريد ابتلاعي ٠‏ لا ازال 
اذكر تنازع هذه النفوس الصغيرة واقلتالها على الامور الارضية التافبة اقنتالاً سقط فيه 
انمحول الظر يف اللطيف العفيف و يقوم المشن الغليظ الوحشي الكشيف ٠‏ لا لا ۰ ما احلا ك ايها 
الوت فتعال" وارحنی‌من هذه المياة الدنيئة ٠‏ ان حفرتك الحادئة الجيلة في ملجاء |مین‌من 
کل فظائع وشرور هذه الحياة ٠‏ هي مکان الراحة الابدي الذي يرفرف عليه ملا كا جال 
جال المدوء والسكون والسلام بعد شناعة القلق والاضطراب ٠‏ فا احلى واطيب الرقاد 
2 ذلك الكان ۰. ولكن باللذة العذمى واطلاوة الكبرى وكان «هو» معي ٠‏ 


سح ايليا دموعه هذه الرة ایضاً وهو يشبق شهيقا شدید! ۰ وكان قد الى على ] خر 
الدفتر وم ببق 2 الصفیز الاخيرة غير عبارة واحدة مسط ره ګروف مضطر به لان اليدالتي 
كتبتها كانت ترجف من دبیب ای والوت - فقراءها ايليا فکانت کا بل 

1 0 

» الوداع ۰۰ صت عاجزة عن الكتابة 6 فاقرا من قبيل الوداع الفقرات الثللاث 
الاخيرة من كتابي اليك لما كنت فِ المزرعة » 

ىحنت ليا هذا لكتاب )١(‏ فاخرجه من جیه وأخذ ناه وب باكي) . 
وا بعك قادر | على اام تلاو الدفار 7 تا ره طواه و وصعه 2 حمبه وهو بک کاء 
الاولاد م خرج مسرا من الغرفة يقشمد قر استیر ۰ ول بصل اليه حى وحل هناك 
فوق البراب الذي لم تكن مرت بعد*ساعتان عل انه یال على نعش الفتأة- رحلا مدد اعلی الارض 
بطول القبروهو بكي ۰ فعرني ايليا ارما لاول نظرة ۰ ولا وقعت عين احدها على الاخر 
اجهشا کلاها في اليكاء 


(۱»۱صية ٩٩‏ السطر ۱۲ 


۱۷۰ الفصل‌الثالث والعشرون 
احلامك‌فانی ارسل اليك بدلا بركة معاوية من‌منزلي الابدي ۰ فيجياة عينيكلا تنسنى ۰۰ 
اني اء رف قلوب الرجال ۰۰ فپم‌یقواون أنهميحبون الى الابد ولا مر عليهم سنة‌آو شهر حق 
ینسوا حبهم وعهدم ۰ اه با ايليا لا اطلل منك کل يوم اللا زهرة واحدة على قبري 


٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ 


09 نی 1ه انتي اشعر منذ الان ببرودة وثقل التراب الذي سبنهال 
على جسمي اليف ۰۰ اف ۰ لقد ضاق صدري ۰۰ واوشك ان يغمى علي" ۰۰ ۰۱ يا المي 
ارحمني 51 رورا ان در يلسع ونفسي ترتفع حیغا ادکر قي موقف 
كبذا الموقف كلة « المي » 1ه ما احلی هذه الكمة يا ايليا في افواهنا وقاونا في حال كالتي . 
3 ها اني بعد أن تانظ ده بها واحضرتها في فكري وقي صرت قادرة على مق الموت 

٠‏ «فتعال ايها الموت اني لا اخشاك لان نفسي الخالدة اقوى منك تعال ايه االتراب 
تس بن ررد ولا تقل رن وی ٠٠‏ لکن ۰۰ لكنيا ايليا اين تدفنونني 
هل تدفنوني خارج الدينة في مکان “مل تجهول ٠ ٠‏ لا لا انني ارتعد من وحشة 2 
ويخيفني رقص الذئاب والضباع فوق قبري في ظلام الليالي المدهة ز هل تدفنوني سه 
« طبر با» حيث ولد اجج وف «صفد»حيث "یقام عرشه (۱ ) لا لا اننىلا ار بد الابتعاد 
عن ايليا “جي ٠‏ فادفنوفٍ في مز رعته بجانب قبر الراهب ”ائيل > هناك برالي ايليا في 
كل يوم و یسم علي “ني كل صباح ومساء واي اذا ك TT‏ فلا أكون از 
وحدي 02 لي مجاني موّلس اذا م“ قرب قبري دفات عظامي بحرارة انفاسه 
وهشت له خارة قري 


(ككانايليا في اثناء هذه القراءة بیش سیف البكاء عند کل سطر او سطری ن كان“ 
عينيه وجدتا نيعا جدیدا من الدمع ۰ ثلا انتهى الى هنا عاد الى خاتمة الدفتر ليقف على خر 
عواطف استير بعد وقوفه على اس التي درم فقراء في ۳ الاخيرتينما نما بلي 


2 ای ی اراق الت اى حناية 


الاتحار وقتل النفس ۰۰ بل انك يا المي انقذتی من المياة نپا لانني لم اکن على ثقة 
من مقدرتي على الاتعار ۰ ٠٠‏ فكنت” اخشی ان اجبن حين اله مروع فيه أو تعود الي“ غريزة 


مس و 0 


الفصل الخالث لث والعشرون ۱۹۹ 


.™ کج 


ویزداد اکرامك لذكري ۰ اما الا ن فانني صرت" اشعر بکل جواغى انني صمرت" صغيرة 
ذليلة في نظرك وفي نظر نفسي ٠‏ واذا كنت انت‌شهما کر يا تجاهل ذلك ونتناساه اكرام 
لي ذانا لا يمكن ان انساه ابد ٠٠١‏ انني كلا وقم: نظري عليك اقول سيك نسي « انه الان 
يتذكر ان يكنت” من بنات ای ود رت ' يمال وجهي »۰ فيا ايليا ساني على 
الام الذي عزمت عليه ٠‏ لقد عزمت" e‏ م اة ولكنني هذه ارخ 
الى مکان لا لا تستطيع ان لتبعني اليه ۰ 
ام يا ايلياء اني هذه المرة انار ال الابد فراقاً حقیقا ٠‏ 


قلت“ | نف ان فراقنا الى الابد ٠‏ فعفوك يا امي . انی كفرت” نعمك وم ادر 
فراقنا الى الابد با عزيزي ايليا بل الى امائ ٠‏ نه ال اق هناك وق ابيا یت لا 
مسيعي ولا يبود ي ولا وثني بل کانا e‏ رم او نتعی ع لاعالنا الصالحة او 
السيئة في هذه الحياة ٠‏ اخضحك معى هنا من انی عرف فیلسوفة ذلك ا هاتى لا ای 
حتی في الدار الاخر فو خطبداک مانب قبر راهب ائيل ٠‏ وان يدي ازع اذا رم 
ان ا#سطر لاك الان را بي فيها ٠‏ ولقد تا مات ت کنبرا في موضوعهابمد N‏ 


٠‏ || فوجدت" انني او بقیت" فيها لما كت ت” لك الکتاب الذي كتبته 


نم الى املق با صدبتي وهذا هو الا الذي يقو ني علي فعلي. لاني رک اعنقد 
انه لا ۳ لا بعد فراي هذه الدنا لارتعدت فرائصي وا<حمت” عن الامرالذي عزمت” 
عليه ۰ اذ اين اجد حینئذ القوة على فراقه فراقّا لا لاء بعده ۰ اما الا ن فانني قوية على 
ذلك راغبة فيه لانني اع ان دمي سيغساني في نظره ونظر نفسي ۰ واذا حال هذا الدم 
دون سعادتنا هنا 'سعلبى قادرة أن اکون سعيدةٌ معه هناك واعش يحانبه دون انا جل 
منه أو اځ بي كلا ديب ان اله يساعني على فلي 


« يوم الاحد : 

ما اني عازمة على اليه كاد صرت اجد في نفسي قوة عل ا ار اکن ٠‏ وأقد 
دخل عل“ اليوم ضاحکا مسرويرً! فاستقبلته ضاحكة ا ٠لماذا‏ اجلب له الكا بة 
ون م الأ انا كته منهیا ما سيصيبه بعدي ٠‏ ۰ ايليا ايليا ۰۰ ان کل 
دمعه ندر من ع عينيك على قبري ستبرد لا عظامي اب ۲ ان كلمرة ترافي فيها في 
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ںی کک کک سم 


اخافه لانه سيبعدني عنك واقناه لانني لم اعد اقدر ان اعبش بدونك ۰۰ ولا قل احبي' 
لاکون لك_فانني ذکرت" لك في مقدمة هذا الدفتر الاسباب‌التی تحول دون‌ذلاگ ٠‏ فاشفق 
علي وصل من أجلي 


« يوم السدت 

« اول ما فحت عینی" امس وجدته امامي بامهاً ٠‏ ولکنه کات اشد“ اصفرارا ما 
عهدنه ۰ فدنا مني واخذ يدي ۰۱۰۰ ۰ انني شعرت" حينئذ بنار تحرق كبدي ۰۰ ولقد 
سأ لني هل ذهب الام فقات" له قد ذهب کل شي ۰۰ نم قد ذه بکل شيء ۰۰ وع 
يحاول تعز بتي وتخفیف مصيبتي فانني اشعر بانه لم يبلي صبرعلي الخياة ۰۰ فقد | ضيف 
الى الاسوار التي بيني وینه سور جديد لا يهدم ابد اء هو مسي وانا أسرائيلية فامته 
عدوة امتى خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الدماه پینها ٠‏ ,فاقتراني به يكورك 
عارًا عل“ عند قومي ٠‏ بل انا نفسي لا ارضاه لنفسي لانني لا اقدر ات انسى مصائب 
امتي واحالف اعداءها عليها ٠‏ وفضلاً عن هذا فن يعقد عقد القرارتف ؟ ۰۰ فلا اهله 
وكبنته يتركون ی دکاهن بودي ترتفع على راسه ولا ادبي وكبنقي یت رکون ی دکاهن جي 
توضع على را مي ٠ ٠٠‏ واولادنا ماذا یکونون ۶ ۰۰ واي عار بعقېم حتی ذرتهم كلا قیل هم 
عند الیہود ان اباك مسيخي وعند السہین ارت امک بهودية ۰۰۰ اف ما اشد طياشتي ٠‏ 
لقد وصلت” في الفكر الى الاولاد ٠‏ 

« م ماذا يحل باعي متى علت بفعلي ٠‏ انني اعرف غضیها ولا اقدر على احتّال_ خط 
تجوز ضعيفة على شفا القبر ٠ ٠‏ وقد “عتما مرة تقول : خير ها ان توت من ان ينقذها يمي 

ولك نكل هذا با ايليا شي* بسير بالقياسن على السرّ الجديد الذي فضعه مارميا على 
سیم مني ٠‏ انا ابنة جاسوس 9۶ انا بر بي للوصول الى اسرار الناس وخفاياهم 9 تقو 
انك لم تصد"ق ذلك وم تعبا به ونستشهد بارمیا على قولك هذا ۰ ولکن انا انا ماذا افعل 
شعيري ۰ ماذا افمل باعتقادي نی ۰۱۰۱۰۰ ۰ ان هذم الضربة قطعت" حبل آ مایت 
هذه المياة ٠‏ ومنذ اصابتني لم تب قلي قوة على النظر اليك ۰ لما فررت" منك مرت المزرعة 
يا ايليا فررت وانا شامخة الراس لانني كلت انك تفهم فصدي هذا وثثني عليه 


— 


الفصل الثالث والعشرون ۱۷ 


NTN NLA NLA  ص NNT‏ اي حر یم 


ولقد انفذ اه يم وا تجوز وصية ابنتها ۰ فاذنا في دفنها في مزرعة کت سلمان مجانب 
فاا 0 ٠‏ وقد صلى عليها ابوها واشترك اهل الزرعة حمیعا في جنازغما والبكاء 
عليها لائ عرفوها کا نقدم 

اما .ایلیا فمار ی اا غير حاضمر وقد نفد الدع .من جفنيه ` وبق طول 
ذلك ر مسه خبل في عقله ٠‏ ولا غيب التراب في المساء جام عزیز نه استیر عاد 
الى غرفته فاقفل الباب م انطرح على وجهه بت ذکر مافي استبر وثقليات حياته : و یا هو 
|| بتا مل في ذلك تذ كر المدية.فارتعد وجاس را فا فت الرفتر ولت غه وجد انه عبارة 
عن « يومية » كانت اسثير لسطر فيه عواطفبا کل يوم ' فوضع ايلا شفتيه على الدفئر حيث 
کان خط استير وعواطنبا وقله ءرارّا وهو بیک بكاء الاطفال ٠‏ م ترك البكاء وشرع 
في القراءة فقرا ءاول ماي 


« يوم الار بعاء ( افر اء هذا اولا) 

« خرجتث اليوم به الى الحديقة 0 يته في الور احمل لدت الظل ٠‏ وشعرت 
بإذة الحياة في هذا العا ٠٠‏ ولكن اواه اني لم اولد لاعنش فيه ٠٠‏ وهذا شاأر”ت 
الشر الذین ی ار سا کیب . يا المي لا اعارض في احكامك 
وحمدًا للك ٠‏ لما تا مات الیوم في جال الکون ولذة المياة اسفت" لانني افارق الدنياء ٠‏ 
6 بالطريقة الشنيعة التى عزمت عليها ٠‏ ٠ه‏ عفوك يا المي مقدما ۰۰ واذا صدق 

الذي را يته سیف هذا الیل اعتبرته نعم منك ۰۰ فاتي را بت" رسولك جبرائيل 
هبط الي وقال : ايها الفتاة ان الله تحن عليك ورا#ف بك واذلك سيغنيك عن جناية 
الانتحار ۰ وقد ارساني استدعيك اليهفي زمن قصير ۰۰۰ فانتبهبت ا ولكنني 
سررت لاني ساموت موث ۰۰ لا التحارًا ۳ 3 “هذا ٠‏ 


يا لله ٠‏ بن بران یمد لاسي لل ٠‏ نم کنت" اشعر في الايام 
الماضية بضعف وصداع وارتخاء فق في كل و ولكننى في كنت اقدر ۸4 الجلوس والوقوف ٠‏ 
اما الان بعد عودقي من الحديقة فقد صرت عاجزة عن امتلال حواسی ٠ ٠‏ فېل هذا بد+ | 
اارحیل ۰۰ هل اقترب الملاك جبرائيل ٠ ٠‏ 

ايليا ايليا ٠‏ لقد شعرت” الا ن اننى منحدرة الی‌هوة الموت ۰۰ ۰۱ ۰ انني اخافه واناه 


]| ۱ الفضل الثالث والعشرون 


یب 


OM‏ یی جح ید 


ی سم" بننشر في دم الانسان دوه وط ۶ تس ره و نی قواه وحباته ۰ هو الداه 
اللذنيا ما عرفوا افعه وميكرو به الا منذ زمر ال التي ترتعد منها فرائص 
الامپات والا باء اذ ک اختطفت منهم عزیزات واعزاء 

سس هي ای التيفوئيدية 

فا ایها الیکروب القائل الذي دخلت جم استیر الیل وتمكنت” منه دون ان 
يدري بك احد انك ستچري دموعا و تکسر قاوبا 

وقرب الظبر فقت" استیر عینیبا ۰ فل تعرف ايليا بل ظنله اباها ٠‏ فقالت بصوت 

شاه اما جاء کیره ايليا 

فوضم ايليا يده على عن سح دموعه 

فاردفت استير بقوطا : : اني راحلة يا ابتاه ٠‏ وقد شعرت " بدنو اجلي ٠‏ فارجو منكان 
تدعوه لي لاراه المرة الاخيرة ۰۰ اما انت_يا اماه فصلی من اجل 

فسح ابوها دموعه واخبرها ار ايليا قد ا۶ی د امامها ٠‏ فاشعت اسثير 
ابثسامة جرت عادة ملاك الموت ان يجعلبا في منلهى امال والحلاوة على شفاه الراحلين ٠‏ 
م مدت يدها الى ايليا فاخذت يده وقالت بصوت متقطع : پا کیره ايليا شكرًا لك 6م 
خنقتها العبرات وعاود تما النوبة 

وکا ن استير شعرت حينئذر "انها شرعت في الدخول في دار الابدية فاستجمعت قواها 
كبا فد ك يدها الى قیصبا فاخرجت منها دفترًا مطوبا ثم دفمته نحو ايليا قائلة. بصوت 
ضعيف ملقطع لا يغه مكلامه الا بصعوبة + هدية الى ايليا من عزيزته ٠‏ فلناول ايليا 
الدفتر ناه ینا كان “تح دموعه بسسرأه ۰ وبظهران الفتاة المسكينة قد رات وي سیف 
حشرجة النزع دموع ايليا فالشعت سرورا بان ایلیا پیک من ا۶جلا ٠‏ نم اشارت 
اليه اشارة ار يتقدم منها ٠‏ فتقدم ایلیا فاستجمعت استیر قواها وي على اب 35 
فقدرتان تنطق بهذا الكلام : صل من اجلي بدل البكاء ۰۰۰۰ ادفنوني فيه المزرعة. . 
قرب القبر ۰۰۰ لكي ای قريبة منك ابد! ٠‏ : 

وهنا اطبقت الفتاة جفنيها واعادت‌روحها الى باريها 

فيا ايها الةارىء الكري نرجو منك ان تعفينا من وصفي حالة ایلیا وارميا وال اجوز 
"را وا امامهم استير المسكينة جثة هامدة ٠‏ فارت هذا الوصف يزيد اشجانك واشجان 
وف ا 00 2 عيوننا 
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ویغا هي في نا ملها هذا سقطت نقطتان من نقط الطر التي الى عل الم و کار“ احد 
العصافير فصد مداعبة استير فرشقها بها ٠‏ فوقعت احدى النقطتين على ید استير والاخری 
على التراب امامها 

خينئذ اشعت استير ونظرت الى ايليا وقالت : هل نظرت ما نظرت” ٠‏ فاجاب ايليا 
نم نظرت ٠‏ فقالت استير فماذا تشبهها ۰ فقال ابليا اشبهها بمذهي ' الجاحد والموأمرل ٠‏ 
|الحملقت استیر واشارت بعينها الى امپا كانها ترجو منه ان لا مت في آمردنني على 3 
منها وانكانت لا تحسن اليونانية : فمل ايليا انها لم تفه مكلامه فقال : نم اشها بذهي 
الجاحد والومن ٠‏ فان النقطة التي وقعت" على الارض وضارت وجلا وناوت الى اف 
الاول في مصير الانسانوالنقطة التى وقعت على يدك وبقيت ماسة صافية جيلة رم" 
الى مذهب الثاني 

فبيتت استير ومکتت تفتكر ٠‏ فراب ايليا سكوتها فقال ها : وانتر م تشپینها 

فرفعت استير را سا واشعت" ول تزد على الابتسام 

وفي هذا المين وصل لشي ابوها فلا راها جالسة في الحديقة وي تکاد ترتعد من 
البرد اسرع اليها واعادها الى فراشپا رغاً عنهاء و ظهر ان هذه النزهة كان لما ناء ثير شد بد 
علي مرضها 

فانه قبل دخول الليل اشتد" صداعها وعاودها اغاوها وهذيانها وكثر اضطرابها ' 

ول يدن” الف حتی‌وصل ارمیا الى مزرعة الخ سليانمذعور | وهو يث من التعب ٠‏ فقرع 

باب غرفةابلیا حی‌کاد يكسره فائتبه ايليا مبغوثًا فاخبره ارمیا با کیا ان استبر سیف خطر 

فطار ايليا الى بیت لم ٠‏ فوجد استير بلا حراك. في فراشها وحوها امیا وابوها يبكيان 
فم جن ۱ 

وكان وجه الفتاة في سکونها هذا وجه ملاك عابس ومدد في فراش کولد صغير 

فجي ایلیا من هذا الانقلاب وسال اباها وامها عن سببه فل پستفد ی 

ذلك وا اسفاه ان الجميع كانوا يجهاون علتبا 

ولذلككانت العلة کل الايام الماضية “تمكنة منها ولم بشعروا بها 

ولکن ما هي هذه العاة ۶ ماب 9 

هذه عله قدعة فيها ٠‏ ولكن هنالك عله جديدة 

وما ي ٩‏ 


1٤‏ الفصل النااك والعشرون 


على مقعد بعيد وهو حزين یتا"مل ورااسه بين يديه ۰ فعاد ايليا من حيث كف اجتنابا 
للق ارميا ٠‏ ولا عم ان" استير نامت مستريحة بعد العشاء اطا#ن؟ باله فطلب فرسه ليعود 
الى القدس على ان یعود ٤‏ الغد ۰ وقبل رحيله اخ تى باي استبر وحاد ثه عا 8 شاآن | 
ارق السري ثم ركب وعاد الى القدس ۱ 
ول بكد ايليا يصل الى منتصف الطريق حتی لتى شرذمة من امرا* العرب قادمين الى 
يتلم مع الاماممر لانه رام مشاهدة لكان الذي ولد فيه الس كا شاهد قبره ومصعده: 
فاستاغذن ايليا الامام باغام سيره ليعود الى البطريرك ؟*مة ارسله فيا فاذن الامام له 
وفي اليوم التالي عاد ايليا الى الببت الاحمر فوجد اتير على ما كانت عليه امس وقد 
این له هذه المرة وحادثته وضاحكته 
وني اليوم الثااث اصبحت لقعد وتطلب دفاترها لتكتب فيا 
وقد حي ایلیا من ان را ای جالاً ما كانت ۰ ولکن ايليا 
سي المبداء شور « ان ا لجال في عين الراني » ولذلك لم بعل ان ذلكالمال_الجديد 
الذي اص بجده ماکان في نفسه فقط وذلك من قبيل الشفقة على حوطا وضعفها موف 
على حياتها 
واقامت استير خمسة ايام مئتالية وعلیها ظواهس الم: مع صداع سيك راسها ٠‏ 
وكان ايليا كلا زارها وجدهامشغولة بالكثابة في دفتر تضعه تحت وسادتپا ۰ وحين دخوله 
عليها كانت تطوي هذا الدفتر مبتمسعة وندسه ف ا 
ف اليوم السادس لما زارها ايليا طلبت ان تحمل الى الحديقة تجاس ساعة فيا ۰ 
ن الوقت قبل منتصف النهار والمس تكسر شوكة البرد بجرار تا الحيية ۰ فاخرجوها 
a‏ ظليلة ملست هناك قريبة من امپا ومن ۰ ايليا 
وكانت هذه اول مرة تخرج فیها اسثير الى النور ولتنشق هواء السماء النتي بعد مرضهاء 
فانشرح صدرها للزة احياة وابرقت عیناها ٠‏ ولكنها لم تلبث ان تغیرت e‏ ي 
غینیها دمعتان جیلتان کنقط الطر الصافية التي كانت لا تزال على اغصان الانجار ترقرق 
في نور امس الد ی کاخجا ماسة مس 0 
فانتبه ايليا الى ان نقباضها هذا بعد الانشراح ولكنه بم بعل له له سنا 
اما است‌ر فاضا 1 سندت راأسها اللطيف الى يدها الخيفة وصارت تنظر بحزن الى ما 
حوفا من جال السماء والارض 


الفصل الثالث والعشرون ۱ ۱۳ 


ششت. برها على کذبه فانني اقول اث انه جاءئي اليوم بعد الظهر واعتذر مني عن كذبه 
وافارائه ٠‏ وهو حاذمر خارجا یشهد عل ذلاك ۰ هل تريدين أن ادعوه لاك 

فلا رات استير ان ايليا دخل في الموضوع الذي كرهت الدخول فيه صيانة لكرامتها 
وشرفها تحوّل لونها بغئة من الاصفرار الى الاحمرار و بدت الدموع في عينيها ٠‏ واذ رای ايليا 
انها م تجاوب عن سو اله وكان يعم ان السکوت في معرض | اجه بیان نادی‌باعلی صوته -- 
ارميا ارميا ٠‏ ادخل بام السيدة استير 

وکان ارميا فد "عم من وراء الباب حديث ايليا مح أستير ٠‏ وکا كانايليا يذكرعن 
ارميا انه معتوه او مجنو ن کارت ارميا يحرق الارم ويعض” شفتيه من الحنق وشو ركاجمل 
قائلا في تقسه ‏ لقد سمحت” له ان يا خذها ولكني لم اسمح له ان مبينني لديها ٠‏ فلا سم 
صوت ایلیا يناديه دخل ونزق الجنون في عينيه ٠‏ ولكنه ما وقع عليه نظر استير من وراء 
طرفها الكسير حتى حول نزقه الى مدوة ۰ فاحنى عنقه امام ايليا كالاولاد وقال- : ماذا 
یام کیربه ابليا ۱ ۱ 

فقال ايليا : يا ارم ما جثثني اليوم واعتذرت الي عا فرط منك ۰ فقال_ ارمیا نم 
یا کیربه ايليا ۰ فقال ايليا اما ذكرت” لي ایض انك أا کذبت کذبتك على مم ن 
السیدة :امثير كنت مضطرب العقل ۰ فتردد ارميا في الجواب مم قال ۰ نم نعم قد قلت" 
لك ذلك وانت قلت لي انك ۰۰۰ فنا خاف ايليا من فلتات ارمیا فقطم كلامه” قائلا : 
انا لا اساءلك عا قلت للك بل اسا للك عا قلت لي ٠‏ فاخرج الا نمشكورً! على اخلاصك 

فاحنى ارميا المسكين عنقه ایض وخرج طائعا کولد صغير ۰ وبهذه الکذبة وهذه 
الطاعة في حال كذه الال لغرض کالفرض الذي اتفق عليه مع ایلیا حا ارما كل 
خشونته السابقة واظهر ان نفسه نفس رجل كريم ٠‏ بل انه بهذا الام الذي انكر فيه ذاته 
الى هذا الحد ارق بجنونه الى ما فوق العقل وفاق حبه حب ايليا ۱ 

اما استيره فانم كانت في اثناء ذلك ساكتة هادئة لا تظبر على وجهها دلائل الرفی 
ولا دلائل الط ۰ وقد ظن ابليا انه اقنعها بهذه البراهين ٠‏ وزاد علیها انه ذكر شا سب 
سياسيا لرحيله بسرعة من معسكر المرب كنصيئة مرو بن معدي كرب ودعوة البطريرك 
له فضلا عن اتباع ما ذكرته له في كتابها ٠‏ ولكن استيركانت تفكر في شيه آخر 

وق ذلك المساء تعشی ايليا ي الفندق وتعشت استیر براحة ۰ وعد الیشاء خرج ايليا 
لى الحديقة مسرورا بان“ استير اخذت نتقدم من الصحة فوجد في الديقة ارميا جالس 


۱۲ الفصل الثالث والعشرون 


ا یدید ی کید 


فدفع باب الغرفة ودخل اليبا 

فلا ”معت استير صوت 5 اباب رفعت را سا عن وسادها والتفتت نحوه بعینین 
تارتین اون 

وکازت الععوز اما يجانبها فلا راما تنتبه الى صوت الاب تست واعیتبرنت 
عرتها الدهشة اذ كانت هذه اول ءرة انتبهت فیها استير هذا الانباه 

وقد دخل ايليا الى الغرفة وحده و بقي از وارمیا و تیوفانا خارجا 

فلا وة قم نظر ايليا على نظر استير تم ا ابتسامةكابتساماته القديةو نقد م‌حو فراشها 

اما 0 الوت راما الاصفر النيف وعادت الى وسادتها وي نتلفظ بين شفثيها 
بكلام | يسعمه احد. 

فدنا ايليا منها والابتسام لا يزال في شفتيه ۰ اخذ يدها جس نبضها 

فلا التقت بده ببدها ارتعشتا مما کا يرتعش سلکان كبر بائيان خللفان حين التقائعا 

وکانت استير حینگذ, باون الاموات تحبلة کایال ضعيفة القوى كالطفل ۰ وكانت 
0 رد دشان لم بسا نآلا با ٠‏ فاثر ذلاك في نفس ايليا نا ثيرًا بلل 
عينيه بالدمع ۰ ٠‏ فقال لما : کف‌حال‌السیدة | كين وفا ا 

فاجایت استير برزانة وجد. ر وصوتها ی منتهی الضعف * نم قد ذهب کل شید 

فم ايليا مع ىكلامها فابتىم اخناه لتا لهوقال : فلاذا تبکین اذا كان الام قد ذهب 

فاظیرت استير الب هشة وقالت : انا ابی ؟ معاذ الله ٠‏ واغا تاچ ت عيناي ما اصابني ۰ ٠‏ 
م هدت * وقالت" : اف اف فلقد كنت" متوقعة ذلك" منذ اله‌باح ٠‏ فانتي انتبهت من أا 
الوم ورا مي مثقل وصدري ضیق ٠‏ فلعل ذلك مرب عدم تعودي الرقاد في خيام 
العرب في ليالي البرد 

فعس ايليا حینثنر من انفة استير ورشاقة حياتها في نسبة علتها الى غير سبما ٠‏ وكان 
ابوها سیم كلامها من ور باب الغرفة فسب يحوابها الدال على عزة نفسها ۰ ام ا.ها فكانت 
يجانبها تنظر شزرا الى ذلك الشاب اي 

غير ار“ ايليا رای ان کیان الداء لا يشفيه بل ربا زاده اغالا فعزم على مصادمته 
وجهأ وجه ٠‏ فانحنى نحو استير وقال : هل تستاه فتاة عاقلة مذلاك من كلام رجل معتوه 

كارميا ٠‏ فنا غض ت استیر من نظرها وترقرق الدمع في عينها ٠‏ فقال ايليا : فلوكنت” 
مكانك لفهيك: من كلامه بدل ان" ی تر به ٠‏ فانه نون ولا عتب على الجانين ٠‏ واذا ۱ 


فو عو > 


۱۹۱ TT فصل‎ 
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اب نی انها مدذ الصباح لا تفارقا وب ال وع في لوبة ٠‏ وکا تکاد شعو یشتد | 
هياجها فتلط وحيها دسج شعرها ٠‏ و احدی الرات عرفتني فوا حت صیاحا شدید | 
٠ 9 ee‏ وي في اثناء كل ذلك تنادي « ايليا ايليا» و نقص؛ على 
غير وير کل ما جرى لك معها ٠‏ فيخيل لسامعها والناظر الا انها فقدت عقلبا ٠‏ فيا ولدي 
الكرم ليس لي ولامها في في الارض ض احد نهم" ! ۳ ٠‏ فه ی تعس آمالنا 
وعصا شيخوختنا ٠‏ فساعدنا على نسکین اعصابها ورد عقلها اليا يكن للك الاجر والتواب 
عند الله والناس 

وان الق ليعجز عن وصف ما قام في نفس ايليا في اثناء هذا الكلام ۰ قد يده 
وا خذ بيد الشيخ وقال : هل بنا اليما ۱ 

فدخل الشيخ وايليا الى الفندق بقصدان غرفة استير 

وم نتا باب الغرفة ليدخلا منه حتى اناصب في وجهيها شج امرا ۶ وضعت اصبعها 
عل واشارت البها بالرجوع ۰ فوقف ايليا والشیخ سیف مکانم و يدخلا وصاح 
ايليا بدهشة : السيدة تيوفانا 

رجت تیوفانا واعلقت الباب غم لمت على ايليا وقالت ۰ يا کیره ايليا لا يمكن ان 
اتركك تدخل على الفتاة الآن لانني اخشى عليها من البغتة ٠‏ وفضلا عن ذلك فهي الان 
راقدة ۰ وهذه اول ءرة رقدت" فيها واستراحت. منذ این 

فشعر ايليا بان کلام تيوفانا هذا لا يخاو من e‏ را ة التي بلذضا عذاب رجل وابعاده 
عن حبيبة له في قبذتها غيرة E‏ 

وفي هذا این وصل ارميا الى باب غرفة 2 استبر عائد امن الاسطبل ٠‏ فلا عم کلام 
تيوفانا عن راحة ارات وقال 5 نفسة « پربالایسون ٠‏ آن استير رد دخول انلا 
الى الفندق بداتت تستريم ۰ فکانها ““محورة منه » 

وكاد ايليا يمنثل لامر تیوفانا وحيلتها فيننظر الى ما بعد انثباه استير من رقادها لا سيا 
وانه مسر بهذا الرقاد لانه يدل على تن ححتها ٠‏ ولكنه لم يخط” خطوة عائد | عن الباب 
حتى “عع من الغرفة صوتا ب بذعر وس : ايليا ايليا 

وكانت استير هي التي صاحت من الفرفة هذا الصياح في الحم o‏ ۸ تلبث أن 
ا 
فارتعد ایلیا لهذا الصوت وبق جامدًا في مكانه ٠‏ ولامعم بعده بکاء‌ها ا مت ا 


١1٠٠‏ الفصل الغالث والعشرون 


الى الییت الاجر با مولاي حسب امرک ۱ 
فقال البطربرك مبتسماً هم اشتغال باله وكثرة "مومه : لا باس يا بني ٠‏ فان اناد 
روح حبقر من الوت كانقاذ ننس ضالقر من جيم الفلال ۱ 
وبعد خمس دقائق كان ايليا على جوادر بعدو على طريق بيت لم ووراءه ارميا 
برك ضكالكلب وراء صاحبه . 
ولا وصل ايليا الى « البست الاحمر» نظر في الباب من بعيد ابا استير واففا يننظره 
طبقًا اوعد البطريرك ٠‏ وما وقع عليه نظر الشيخ حتى اسرع اليه والدموع في عينيه ٠فدخل‏ 
ايليا الى الفندق مع الشيخ ۰ اما ارميا فاه بتد بير مر بط للجواد 
وماصارالشيخ وا يليا وحدهمافي اد يقة التي امام الفندق حتى انطرح الشيخ على بدالفتىليةبابا 8 
فاجفل ايليا و رجع القبقرى ٠‏ فقال الشيخ باک : يا کیره ايليا لقدانقذةني مرةفانقذفيمرة اخرى 
فقال ایلا عدر وهدو : ماذا حری 
فقال الشيخ : جرى ما سیقتلنی وقتل امها اذا مانت ٠‏ فاذا كنت" انا مذبًا فا نها 
في ٠‏ يا کیره ايليا لقد عات کل شيءَ ۰ فانها ذکرت" في اثناء هذيانها وذهولها کل ما 
حدث لك معها في الزرعة ۰ ووقفت من ارمیا علي سیب اغاما ونفوراه مدا ۰ فانتججادث في 
ذلك الان بهدوك یا کیره ايليا ٠‏ اي جناية ارنکبت" لاتحي“ احتقارك ۰ نحن وان 
قوم نلنازع على هذه الارض وکل هنا حارب خ مه بکل سلاح بقع في بده ٠‏ فلقد هدمح 
هی‌کلنا وحرمم علينا الدنو من بيت مقد‌سنا وسنکتم دماءنا وعاونا نيم على وحوهنا سيك 
الارش کیوانات سائة ٠‏ فبل ”ینکر علينا بع د کل ذلك ان تالف علیک مرت يقوم 
لاستنلاص البلاد منک ٠‏ و وکنتم في مكاننا وکنا في I.‏ افا كنت ون ها ادا 
تحن الآن ٠‏ بل انم الان تفعلون مثله مع اعداککالمرب لانم تبون الههم | 
احواطم وتنم اخبارم ٠‏ فلاذا تحمّاني وحدي يا ايليا عار الجاسوسكة ما دامت هذه 
الوظيفة القبيحة من لوازم امروب الاضطرابات ۱ 1 
لما ايليا فل پلنفت كغيرًا لهذا الكلام ولا جاوب عنه بل سل از دون ان پنظر 
اليه : اين السيدة استبر ابها الشيخ فانني احب ان اراها لاثبت ها اني ما زلت احترمبا 
يا كنت” وان ما بلغها عنى خطالا همض ۰ ۲ 
فاشرق وجه الشيخ واكب> ثانية على يد ايليا صارحًا بدموع : بارك الله في شبامتك 
ا ايها الرجل الكرم ۰ نم با ولدي ٠‏ قل لحا انك لا تحتقرها وان علي ثقة من شفائها ٠‏ 


الفصل الثالث‌والعشرون 1۹ 


فا E‏ وجده جالسا على مقعلر وهو مطرق يفكار ۰ و يظبر ان 
الاشپر التي مرت في اثناء الحصار وما تلا ذلك ه من ج المدينة قد اثر سيك نفس 
البطريرك نا ثير ١١‏ شدید أولذلككان ونه الناصم الوردي الاعليادي مشو با بالاصفرار ۰ وحسىر 
قد نحل قليلا ٠‏ ولا وفع نظر البطريرك ايليا صاح البطريرك : م اجاب الامسيريا 
ولدي ۰ فد ايليا يده الى جيبه وني ترتجف واخرج له الرق" السري وابلنه ۳ الامير ۰ 
فلناول البطريرك 94 يبد رجف ایضا وقال بازق : من اين وصل هذا الرق" الى ید 
ذلك الم‌ودي ۰ فدهش ا يليا وفال اي بودي يا مولاي ۰ فقال البطريرك : ابو الفتاة التي 
فض عليها الشعب 3 ۷ ريق بیت حم ٠‏ ولذلاتك بعشت” في طلبك مع ارمیا اتد برهذه 
السا 2 ۰ فازدادت دهشة ايليا وظن 3 ارميا كاذب ها قاله عن استبر ۰ فقال : وما 
شاأن هذا الم‌ودي ۰ فقال البطريرك اجاس يا ايليا 
r‏ ك اخذ يقص؛ على ايليا ماحدث ٠‏ فعل ايليا ازابا استير جاء البطريرك پاک 
منت اسع على قدميه واخبره ان ایلیا اساء الى ابنته وقد اشرفت على اموت ولذلك فهو 
EE a Ee‏ 
عتما سافر بها ابوها ۰ "فده ش البطر برك من هذا الاقتراح البارد ورد “ اسي حشونة ٠‏ 
فذهب الشیز با کی وارسل اليه مع احد الشمامسة و رقة مختومة ‏ فیها هذه العبارة « اذا لم 
یفعل البطريرك ما ذکرته له 9 نی فانني انتق: لنفسبي بان اکتب لامبراطور واطلعه 
على مسالة الرق السري الذي دفعه الى امير العرب » 
فلا فراء البطريرك هذه الورقة اسقط في بده وارسل يسترجع الشیخ ٠‏ فرج الشيخ ٠‏ 
منه البطريرك ما يريد کله عن استير وايليا ٠‏ وکانت السيدة تیوفانا التي ذهبت 
مم الى دير العذراء على جبل الزيتون قد عادت من الدير بعد تتم المدينة فاستدعاها 
البطريرك وطلب منها ان تنقلاستير من خيام العرب في حدّز بيت المقدس الىماز لموافق 
لصبو | ونحس مداراغا۰ ۰ فاختارت تيوفانا فندق« اليت الام ر »ف بيت فذهیت مع ابی 
الفتاة ونقلت استیر اليه »وقد وعد البطريرك الشيخ بان ببعث اليه ايليا في المساء . 
وکان اکرمیا قد جاء مع الشيخ الى المقام البطريركي فارسله البطريرك في طلب ايليا. 
فذهب ارس وحری له مع ليام جرى 
فلا وفف ايليا على هذه التفاصيل يل له ان الارش اخذت مید به ۰ وعم صوت 
استبر في باطنه شاد به : ایلیا ايلاء ۳ فرع البطرير كم نكلامه حتی‌وثبابلیاوقال : انا سائر 


« 


۸ الفصل الثالث والمشرون 


وکان ال سليان قد عاد الى الزرعة بعد ار ودع مر وایلیا يسير وراء الامراء 
منفرد | لان رفيقه القس الترجمان قد عاد الى البطريرك قبل قصدم جبل الزیتون ليطلعه 
على ية ممة ايليا و ببلغه ان الامير امسكايليا عنده 

كان نا شوت قارو عند ای یاه و اعفان با لها لفاو ارب 
قادما ٠‏ فنوى ان لا يلتفت اليه فاطرق الى الارض وبق سائرافي طريقه 

اما ارمیا فانه ما اقترب من الركب ول ايليا من بعيد حتی صاح باقوى صوته : كيرءه 
ايليا كيرءه ايليا ٠‏ تعال تعال الي 

فالتفت لنحوه ايليا افتة ثم صرف وجهه عنه وسار في طر يقه ظ 

وقد يجي الامراة من حالة هذا الرجل وصرف ايليا وجهه عنه ولكن ابا عبيدةاخبر 
الامير انه معتوه ل الابتسام حل اتیب عندم 

اما ارميا فانه شم کالذ ئب الكاسر على ايليا واخذ به .ثم جنا على الارض صارخا بكل 
قواه “كيرءه ايليا کیره ایلیا ٠‏ رحماك خلصنا. صديق ۰ ای ۰ حيبي ٠‏ لا لتركنا 

فدهش ايليا من هذه اللحية الجديدة فل ايد أ من سوال ارميا عن مراده وقصده 
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فصاح ارميا والجنون يقصف ويعصف في عينيه 

س ايليا ٠‏ ايليا ٠‏ اذا تركت استير فاي اقتلاك ٠٠‏ هاها ۰۰ هل معي اليا ۰ 
في تنتظرك ۰۰ هي تنادي ايليا الا ولا احد يجاوبها ۰۰۰ امعم امعم ۰ ان البطريرك 
ارسلنى اليك ۰۰۰ وابوها عنده الا ۰۰ وهو يطلب ان يراك ۰۰ ففتشت عليك 
الدينة كلها فل اظفر بك الا هنا ۰۰۰ ايليا ايليا ٠٠‏ لا تستغرب كلامني ٠١‏ لا نظنني 
منوا فانا اقول للك الق ۰۰ نم قد دخل الشيطان منذ مدة الى قلي فصنعت ما صنعته 
معك ۰۰۰ ولکن ما کنت" اظن انها تبك الى هذا المد ۰۰ فاسمع يا صاحي ۰۰ يا اخي 
في الس . الله پبارك للك فیپا۰۰۰ انظر ٠٠ها‏ انني انفض يدي“ امامك منها ۰۰ خذها 
وخدك ۰۰ لك وحدك با ایلیا ۰۰ ولا لحل مها انا غبر خصلة من شمرها »۰ ودک 
خاهیا ۰۰ ۲ وکنت علت” انه #تيحدث ما حدث دا کنت صنعت" شتا ٠ ٠‏ ولكن ما 
جرى جری ۰۰ ولا نعود اليه ۰۰۰ هل معي با عزبزي خخا صا 

ثلا مغم ايليا هذا انکلام ونظر الى حالة ارمیا اشتد جزعه علي استير ٠‏ فانبض العتوه 
وسکن اله واستخيره ابر ولا عل منه كل شيء طارت نفسه شعاعا فاستأذن الامير وسار 
مسرا الى الدينة قاصد" القام البطريركي 


الفصل الغاي والشرون oY‏ 

وبعد برهةر رفم الامام الجليل که الي عينيه ( - فنظر أبو عبيدة في وجهه فرا ی دمعتین 
جیلتین تسطعا نكلو لأتين في حدقتي الامام ( - فصاح ابوعبيدة : ما ابک اميرا م منين. 
فازداد مر بکاء وقال  (‏ يا عامر انني ابی على امتي لاني لا اعل ما يحل بها بعدي ٠‏ 
باعامر انك تعل انني لم ارع العرب واجمعهم بعد تفرق كلتههم الا بعصا من حديد فاخثىان 
تدب عقارب الشقاق بينهم بعدي ٠‏ يا عامس قد ”معت من الشاب ايليا ما هي شريعة الروم 
وسمعت” من ال كيف خرجوا عنها انا اخبی ان نخرج عن شريعتنا في مستقبل الزمان 
3 خرج الروم عن شريعتهم فيديهنا ما اصابهم ٠‏ يا عامر ارت بلاد الله وعباد الله لا 
لا غنى له عن اترك *عنه ٠‏ وانصاف الناس حتى اصفرم واحترهم ٠‏ والاهسام بالشعب 
قبل كل اهام ٠‏ وتخزيه الدين عن اتخاذه دعامة الصا وللسياسة وا لة للبنض والشقاق ٠‏ 
واعتبار الام التي ثقبانا وندخل بلادها انسباء لنا ٠‏ لها ما لنا وعليها ما علينا لاما في ذمة 
علینا وتنتقض اعالنا , . 

فيا تربة جبل الزيتون الي شربت, تينك الدمعتين اجمیلتیناللتین‌جرتا منعيني الامام 

9 
العادل العظيم هل حنظتها في صدفة نفسة كا يحفظ الد النفيس ۰ يا طيف الکال 
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الذي يسكن جو ذا الجبل الكري منذ دوت" في فضائه خطب ابن الناصرة الالمية | ۸ 
ترفرف حيائذ حمامتك السماوية على راس ابن انلطاب حين لنظ هذا الكلام اجميل ٠‏ 
ويا ايا السلون والمسيضيون في مشارق الارض وهغاربها خصوصا يا اخواننا الشرقيين الا 
تنلفض عظامنا کانا _ اننفاض العصفور بالله القطر - بعد وقوفنا على اسپاب سقوط سلطنة 
بزنطیه وتام لنافي التي خلفته وسماعنا الامام مر بعد وقوفه على هده الا سیاپ بقول ما قاله . 


الؤصل الثالث ف لعش ون 
اتور 
في البيت لاجر 
۱ ول يكد مر پباغ برکبه سنح الجبل حتى ظبر لم من بعيد رجل برکض ركضا شديد ١!‏ 
ثلا وفع نظر ايليا علي هذا الرجل عرف انه ارمیا فقال في نفسه جما أنظر هذا الثقيل وللقاه 


١ 6‏ الفصل الثاني والعشرون 


وکان ابوعبيدة سير الى جاب الامام مر في مسبره وهو يفكرايضا وبعد حين قال 
( - ما قول امور المأءنين في اسباب سقوط دولة الروم ٠‏ ا ان تفي في اثناء ۶ کلام 
الشيخ كانت تنننض خوفاً من ان يصيبنا پوماً ما اصابهم 

ممم خال کلام ال هن نه وال( کا ا لام عدون غ كل نا 

اودی بالروم بعد الارض غن السماء ٠‏ فلا رهبازة سیف اس تخشی منها على ديئنا 
ومنا ۰ ولا تجتر ولا تکیر عندنا لنترك ضعفاءنا يموتون جوعا وضعفاً واقویاءنا حشدون 
الاموال و" ”رون لانفسهم باقي الناس باجور قليلة ٠‏ وخليفتنا انا fe‏ * بصلاح حال 
الشعب قبل اهټامه بنفسه وباءراء امته ٠‏ وکل واحد منا اح" ثی۶ اليه الوت فيساحة 
القتال طب للجهاد لانه مروض على المرب منذ نعومة اظفاره ۰ وقبائلنا ملا* الله قلوبها 
بروح ۳ وغساپا من ادران الجاهاية فهي *تحدة علي اعلا ءكلة الله اتاد لا انفصام 
بعلو ٠‏ سب اذا نخاف بعك ولا 

E‏ وا يحب ٠‏ ولكنه بعد حين قال لالي عبيدة ( - ادع' لي ايليا ريع 
ابا ووراءء الترجمان ۰ فسااله مر( - با ایلیا هل ورد للرهبان والصوردكر في نی 
فاجاب ايليا كلا ايها الامير ۰ فقال تمر ( -- هل f‏ یلک الجر والتكبر و قسم 3 
تسعين : سائدين وسودین ۰ فقال ايليا ۰ مماذ الله ايها الامير فانه انا ان الكير فینا 
صخير والدخير فینا كبير وان رئيسنا يخسل قدب کل واحد منا دلالةعلى ET‏ 

فقال خالد  (‏ يجان الله ۱ 

فقال عمر وقد هر رائسة (- وهل بذک انيلم على اذخار الاموال والاستثتار مها 
وانفاقها. في سبيل الشبوات والملاذ ٠‏ فقال ايليا : ايها الاميران سیدنا السیم كان يشترط 
عل کل رجل بتبعه ان پیم املاكه و > با لوالا کیت امال » عندک 

فقال خالد ایض 3 "یمان الله 

فقال مر وهل حضک | ا على التنافس والتباغض وقيام افرادک بعضہم على بعض 
وشعو بم بعضها عل بمض ۰ نقال ابلیا ۰ ایها الاميز ان اناا بقول "ذلا نقاوموا الشر بالشر 
ال فرب على خدک الايمن 0 له الایسر ۰ واحبوا اعداءک و بارکوا ys‏ لا 
اذا ل نحبوا غير ی فاي اجرر 
فصاح خالد هذه المرة بعوت ۳ ا( ا الله 


اما ر فانه اننض راءسه وسكت ۰ وبق پستر يجاني الي عبيدة وخالد متفزعنه| ٠‏ 


تست سس تا 
الفصل الثانی والعشرون هه | 

وحروب شديدة ایظپر فیها کل واحد من الفر يقين منلهى السالة والقوة تحوّل سياسةالعالم 
عن مجراها الاول ۰ فانه بعد ان یکون كل اخملاف والنزاع محصورا سیف سلطنة عفامی 
ينازعها جيرانها البقاء و معون فما تقوم ساطنات ية اخری على انقاض ايطاليا القدية 
والسلطنة الغر بية فانصرف الاهمة السياسية عرزل بزنطيه الى عو دم سلطنات الغرب 
اد ید .و بدل ان بکون حبایذ م « الوارث » مصروفا الى منازعة « الفا » لطلب ارئه 
کون موف ال مقاومة ناك الساطنات القوية اخدیدة ق میها وال ز بادة 
مستعمر أنه 2 حهات اخری لان سمأسة المستةبل سياه 4 فتوح استعار ية لاسياسةفتوححر بية 
وااطاع فارغة ۰ بل ان « الوارث » و « 21 » سستفقان بازاء الخطر الجمديد الوارد من 
بافي السلطنات الكبرى والمغرى و بعشان ال بسلام وامان كار ين كر ین 
فان الارض واسعة لانفیق عن اللاس ۹ ام 0 

فقال ابو عبيدة ۰ ولکن ألم يخبر انجم شین عن « الاصیل » صاحب الماك الاول ٠‏ 
فين يذهب ۱ ۱ 

فاجاب اج نعي آخبر عنه ٠‏ فانه بقول أنهذا « الاصيل » بهغر بعد الكبر لانه م 


بقدر على حفظ نفسه و حصر في شمه جز بره صغيرة قرب القسطنطينية ٠‏ ومن هناك بمق ۱ 

متطالة دا الى عا مته القدیةمفکو! فيها ومراقبا « الوارث »عدوه القدي ثلا يسطو عليها 
فقال خالد ا والجبمن تعادي«الاصيل» و « الوارث » مع انها من دين واحد 
فغك اچ واجاب ۰ ان ام بقول ان « الاصيل » سيتاق توا مع ۳ الفا » على 

)0 الوارث ( وعنأدمره 0 ۱ ( 8 لاله لان السماسة #ملية على الماح ا على الاد بان ۰ 

فدعونا من هذه الاوهام ۰ ايها اس شكرًا لاك لانك اوقفتنا على بعض اخبار الملكة . 

اا 


۱ هواتفاق الباب المالي والبوئان في العام الافی عل البلغار في الما" 14 کدونية ‏ وما نجس ملاحظانه 
هنا ان هذا الاقاق چا ما عل سياسة المونان اداضيسة لا استعانوا عل صق ل السرب براد 
الاول کا نندم 


۱۹ الفصل الثاني والعشرون 


الامبراطرة على مق الملکة السريية التي اقامها السربیون ۰ فیهدم سلطان ترك (۱) تملكة 
السرب (سنة ۱۳۸۹ ) وبذلك لقوی سلطة الانراك فوة عظهة ۰ اما سلطنة بزنطيه فانها 
0 يومئذ عبارة عن بقايا ولابات منقطمة عن را سما ۰ ولکن بقاءها حينئذ انما يكون 
مسبباً عن تعدد سلاطین الاتراك وانقسام فوأتهم ذلا بقوم فما سلطان قوي (۲) و يود 
قوتهم وسلطتهم باخضاعهم لسلطانه مهاج القسطنطينية ويحصرها ( ۱۳۹۷ ) ولكن 
انمار سلطان المفول (۳) على جنوده قرب انقرهبرد"ه عن هذه العامة ٠‏ فيقوم بده 
« الترى لفات » الذي كأتى للقسطنطينية ان الت له (4) تحص‌ها وها (سنة )١45*‏ 
ماس عل عرش القیاصرة المظاء هذا | خر هراط راذنا ر*) وت بین‌جنوده‌موت الابطال 
ر عن عا*عته وعرشه ٠‏ وحينئذ نقوم فيالقسطنطينية الجديدة ساطنة جديدة ظیز تبلغ 
من بسطة الاه والعظمة ان تصل جنودها الى قلب الغرب واساطيلها تستبزی» بشواطئه 


فلا اتن الشْع الى هنا سكت ونظر الى ايليا فوجده مشغولة عنه بالتاامل ص جيه 
دلائل التا | من شية يفكر فيه ٠‏ أما راه العرب ققد ساءمم ختام نبوكة اليم ٠‏ و6 
الزبير حاضرً ينهم فانبرى وقال : ان صاحبك النجم يظن اننا نمم صنع ا 
لغيزنا ٠‏ فوالله الذي الا اله الا هو اننا سغلاك القسطنطينية کا ماحكنا بيت المقدس ولو 
توارت عنا في الاب 
فقا اليج وقد را م خفیف غضب الزبير وغيره : ايها الفارس الجاع ٠‏ لا نغضب 
لبد النجم فان ی + آما کن معاشر السوو يق فسيان عندنا ماک 
ات ام وملک شم لان لا نطب من ملك یرال خر 
الحم و 0 ل الشيخ ٠‏ وهل فرغت نبوءة النجم ۰ ام بق منهأ شي * لعل 
نويتنا تا لي بعدها؛ فاجاب از و ٠‏ وقي ان الذين رشعوا انفسهم لوراثة 
سلطنة بزنطیه کا نقدم اکلام یغ‌بون لانتتال هذا الارث من يد الیونان إلى ید امة 
» الفا 95 عفیم الان | 2 من ذلك 3 فیقومون الى طلب هذاه الارث 
فقال E‏ 
فاجاب الث : هنا سكت لني ولم يعد یذ کر شيمًا جلِ. وانما يقول انه بعد اضطرابات 


سسا متسس ص سر 


١‏ مراد ول ؟ پایز ید ؟ تمورلنك ٤‏ محمد الفاح المعروف 
محيد الدالي © قسدا :اہن دراچالیس 


تا 


الفصل الثاني والعشرون ۱9۳ 

ار يض غرضان ٠‏ الاو ل اسقاط سلطنة اليونان لا بين الفربقین من الخلافات الدیت 2 
والنافي افناه سلطة الاسلام واسقالاص القبر المقدس منها ٠‏ وستکون هذه المروب من اعظ 
الوسائل الى تمد ين الغرب لان الصليديين يد ون في القسطنطينية والشرق من | ثار العمران والعلوم 
والفنون وا لکة والعمة ما ببهر عقولى فيتهافتون علي اقتباسه ۰ ولكنهم يحزون هذه الام 
ا مدنة في مقابلة ذلك شر جزاء لانهم بذع فونما کردم و پفرغون جهده في اسقاطبا 
ويستولون مدة على القسطتطينية منصرفين اليما عن الشرق وعن الاسلام ۰ هم انه 
لو تمد الفريقان يومكذ لتغيروجه الكرة الارضية ٠‏ 09 اذاكان کے اشحاد الماء 
بالنار يكن احاد الوناني باللاتینی لتخالف مدالمها السياسية والدينية معا ٠‏ ولمايظن احد 
الامبراطرة (۱) ان النزاع دين السلطنتين وارد من جهة الاختلاف في ال ین فقط يتقركب من 
كنسةرومه لازالةالحلاف . فيرسل وبا من قبله الى تم ليون( سنة ۱۲۷ )ولكن الشرق 
وكنيسته يرفضون الاتفاق ٠‏ فكأ ن> هذا الامبراطور يجهل ما يعرفه المع من ان کل 
امة تحب ان تعيش حرة في بلادها ولنم دينها بعقول ابنائها لا بعقولغيرم ۰ م تج | 
الحالة في القسطنطينية فوفی ٠‏ وکون الا يطاليين فيا محاكم خصوصية وقناصل يحكون 
جنم کم ملک 2 امک ٠‏ ولثور حرب أهاية برل 3 وحنیده (۲) فيقوم خادم 

سیم (۳) ويغتصب اللات منها و حالف الاتراك عا ها( سنة ۱۳۷- ۱۳۹۵ ) 
ویکون ملاك هذا الخادم مقصورًا على النزاع على الك ينه وین الوارث الشرعي مر 
أل ال (4) ولا یمود الماك الى الوارث القبق بقوم عليه ابنه ۰ وسیبذل البندقیون 
واطنو يون والاتراك جهدم للاستفادة من هذه القن الداخلية و بوسعونها ٠‏ وحيائد تبداغ 
سلطة عظية سیف الانتشار ٠‏ فان الاتراك بعد الاضطرابات التي ستسقط خلافة بنداد 
( سنة ۱۲۰۸ ۲ 20 اوک فیششرون من شرق جبال الاولب فى وادي سنذاربوس 
حيث تون و یزحفون الى القارة الغربية ۰ و بساعدم على انتشارم هذا ارت الاسرة 
المالكة (9) بعد ان لتك القسطنطينية لعدوها الداخلی الذي قام علیها وف نيقية عا*عة 
لها حيث قدر منها على عراقبة الاتراك واحرص على ولابا- اسب ات کان تکل قوة 
الامبراطور ية وق اك تهون فتترك نیقیة لاستردادها القسطتطینتة ۰ را ل الاثرا لد 
ويثبون على البلاد ٠‏ وبدل"ان خد السلافيون واليونان واللاتين علییم يستعين بهم 


۱ معا كل باليولوغ وس ۲ اندروئیکیس ۱ لشيز و حي عله اندروا كس اكات 
۳۱ كانتا كور بون ويه الوا ۱ 0 00 ن 


با 
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والایقونات فتکون تة هذا القرار س ابطاليا والكنيسة الفربية عن الساطنة الشرقية ٠‏ 
لانه حين وصول خبر ابطال الابقونات الى ایطالیا يقوم في ننس الشعب ميل للانفصاال 
عنساطة القسطنطينية وطلب‌الاستقلال و يساعدم على ذلك رئيس كنيسة رومه مقاومة 
لقرار المجمع وساطة الامبراطور ٠‏ و یومئذ يكون اللومبارديون مهددین, ايطاليا والابطالیون 
يخضعون ارت سكنستهم اكثر من خضوعيم للامبراطور ۰ فلا يرى رئيس الكنسةالغريّة 
انه لا بر حى من الامبزاطور مساعدة على اللومباردبین يستعين بالفرنك عم فتسقط سلطة 
الامبراطور عن ايطاليا سقوط تما وتنم ابطالی | الى املاك ملکین عظهين للفرنك (۱) 
نم ان رئيس الكنيسة الفر ية رغبة في لقو ية نفوذه وساطته ب اعظم هذين اللکین (۲) 
لقب « امبراطور » ويتوجهفيسنة ۸۰۰ ۰فستا من ذلاك امبراطرة الساطنة الشرقية ولا 
يعترفوتف له بهذا اللقب ۰ ثم ان « الامبراطور الغرلي الجديد » حدثه نفسه بتوحيد 
الامبراطورتین ليكون « سلطان العالم » فينوي الزواج بامبراطورة تكوت على 
عرش السلطنة الشرقية (۳ )2 يقوم احد الامبراطرة (؟) ويعترف له بلقبه دا 
كان باقي الامبراطرة بعده ینکر ونه عليه ٠‏ وفي سنة ۸۶۲ يجتمع جمع في القسطنطينية 
ويقرر اعادة الصور ۰ وفي ختام القرن التاسع والعاشر تباغ الملكة من السعة والقوة مبامًا م 
تدركه قبل ذلك:٠‏ حتى ان احد ماوكا ( * ) يدحر السلافيين سیف بلاد الروس وهلي 


|| ليم شروط الصلم ويصل الى ما وراء نهر الفرات ٠‏ ولكن هذا العدو المائل س الروس. 


وفرعیم من البلغار والسرب - ببق في وجه الساطنة كيار رابضعلى صدرها ١‏ الا" ان 
هذا الجبار يتلطف بوما ولنجذب الى االدنية اليونانية ۰ فتاأ تي في سنة 451 ارهلة الماك 
الذي هاحم القسطدطينية (3) الى هذه العامة و تعکر فیا وي سنه 584 ینز وج احد 
ملوك الروس (۷) باخت امبراطور( ۸ ) ويدخل الى بلاده الدیرت_ المسهى والمدنية 
اللوناقة ری که اه من سيك زان راهان انم 
ولکن امبراطورة الیونان ترق انفسپا ى هذا القن امائل الدید الا خذ في القدن 
عدوا لدود | و«وارتا » لقوتها وسلطنتها وكا ن اه بختار هذا الشمی الجد يد ذه الوظيفة 
لان الشعب البوناني القديم جز عن اتام وظیفته الى النهاية الاعراض التي طرا ت عليه : 
وما يزيد اءداءه وامراضه حروب “عونا يومئذر حرو صليبية ٠‏ فان النهم تقول ات 


۱ تومن وا رای شار لان ۲ مبراطورة آیر يتا 1 ميزائي ل الاول 
6 ا ومين 1 اولغاارملة ایک ۷ فلاديير م ) باسیلیوس الثانی. 


ل 


> 


الفصل الثاني والعشرون 0 ها 
فان‌ري حینثذ خالد بن | لولید وصاح : واللهاننى لاخوض الا ن يواد ي‌ال حر الىالقسطنطياية 
اذا اذن لي امير الموأمنين ٠‏ فابشسم عبر اعة خالد ۰ ولکن الشيخ وايليا ابشما ایض 


البوكة )1١(‏ 
عن مغير سلطنة بزنطية ( القسطنطينية ) 
( دمعتا الامام تمر ) 

وکا ن ابو عبيدة في اثناء د ذلكمدغيا ٠ ٠‏ فقال حینئذر : ايها الس انت فلت" ان اج 

با خیب كغير في بلاک ۰ 1 يتنبا احد عن مدير هذه السلطنة 
تسم ایغ واجاب بلى ان النبوء ت ئة ٠‏ وها e‏ احداها 

١‏ 3 : ار السلطئة ستصير الى قوم خلونين ۰ وهذه الولايات السورة التي في 
اكثر لولاباتٌ مرا وفيها اليونان اقوى منهم في ستدخل تحت S>‏ اا 
قوادک (؟) سيصل في سنة 13٩‏ حتى اسوار العاصعة ( القسطنطينية ) ويحصرها ٠‏ ولكنه 
يرتدث عنها ٠‏ وسيعبر البلغار احد فروع السلافييت نهر الدانوب ویوسون في ولايات 
الثمال ملکة قوية غو مدة ثلاثة قرورت> ثم ينتشرالسلافيون فيابيروس والتراس (۳) 
ومكدونيا ونساليا والاتك والموره نفسها <تىسالونيك ٠‏ فيقوم النزاع العظيم سيك الغرب بين 
العناصر السلافية والعنصر اليونالي ٠‏ ومنسنة ۷۱ المىسنة 857 يقوم امبراطرةمصحون(4) 
فیفرغون جهدم في اضعاف نفوذ الا كليروس وعلى احصوص الرهبان وتنقية العبادا 
ولقوية السلمطة المدنية وسلطة الامبراطرة٠‏ ومن الاسف انهم سيضطرون بحاسة النزاع 
الى بض الاضطبادات ولكنهم مع ذلك يتلحون اصلاحات عديدة نون احوال 
الفلاحين والزراع وبلغون a‏ حون نظامات العائلة ' وسیکون تم | عوان ومساعدون 
من جمیم الطبقات المستنيرة من الامة ومن عقلاء الا کابروس ۳1۹ 5 )وهذ هالا صلاحات 
السياسية والدينية يقتبلبهالناس بهدوة ولا پنورون ضدها الا في احدی ال زر (1) وني 
زمن احد الامبراطرة (۷) يجتمع ممم موءلف من 448" اسقفا و يقررون ابطال الور 


۱ 


۱ وضعنا هنا هذه التبو“ة لتديكن ۳ EE‏ سلطنة بزنعاية بعد ذكرنا حاضرها وماضيها 
ر ۲ م‌رومانیا و بلفاریا البوم .۰ *) #الاون اال وقسعلنهین 
امخامس ولاون الرابع ولاون امخامس ۰ بابيت وکل هن التفاصيل له 1) جزيرة 

| سيكلاده اليونانية في الا رخبيل ۷ » قسطانطين امخامس 
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ولکن ا سكت الشيز همس الامام كاتين في اذن ابي عبيذة ٠‏ فقال ابو عبيدة از 
ايها الشيخ لقد احسنت الحديث ٠‏ انما يؤخل من حديثك هذا ان الملكة متبدامة 
فېل يظن انه قد دنت | خرتها على بدنا 
فاطرق الشيخ سلمان مليا ثم فال : انني اری 3 لا نقدرون على هذه الملكر لعظوة 
في الغرب وان قدرم عليها في اسیا ٠‏ وذلاك لعدة اباب ( اولا ) انكر تم بلاد الفرس 
وستلکونا وتسقطون دولنباه فهذا الأ سيقوي الاءبراطور ية لانها -نسارد" كل جنودها 
القاءين على حدود الرس وم خيرة حنودها لتدافع ^ عن نفسما وفاعا شد د ( ثانا ) 
انم بمد فتح الشام وفارس لا بد“ ان تفعل نیع مديعها وتجتذ بج الى ار فوالقع ور 
الطمع والمسد في انوس e>‏ لاناع ماک فانقسم کانک وتنانس اعرا وک قفون عن 
ام 
فردا نظر الاعراء بے بم ابض وة خکوا من حبذ قکی هذا الشبخ ٠‏ اما الشبخ ذاردف بقوله 
( ثا ) ان القسطنطينية لا تفعح الا بالاساطيل البحرية ۰ والاءبراط ور لدیه ما 
يدفم اساطيلم اذا كان لک اساطيل ٠‏ فان شور ”يدعي «کالینیکشوس » ا له 
سيالا ذا “وضع E‏ اسب وانات و اف على السفن احرفها ول يدعها تدنوم من الت ذاطىء 
وترکیب هذه النار حوب في حلة الاسرار الا.براطور بّة ٠‏ والیونان جرقون بها كل 
الاساطيل التي تدنو من بلادم 
( رابعا ) ان معاءل الفرس الصناعية ستنتقل ولا شك الى الامبراطورية بعد هك 
بلاد الفرس لانني اظن انم في هذا الطورءن النتح لا نون کثیر! بالمعامل والصنائع ٠‏ 
اذ کنا > ما ما لدى الشعوب الغلوبة الني تدخل عت دک . ونضلا عن ذلك فان 
الیونان مم سلا طين المار الان وتجارتهم اوسم القوارات ٠‏ فلهذا كله سيت في ملكتم 
من القوة الحيويةما نما من المقاومة والبقاء دهرًا طودلا 
( خامسا ) ان القبائل الذيرت اضعفوا السلطنة بحروبهم على شواطی۶ لإدانوب قد 
اخذوا نون ۰ اي اخذوا ببناه المدن على شواطی* هذا النهر + فدخولم في طور الافامة 
بمذطور الارحال سيةوي السلطنة لانه بجمارم ثابة سور ها مانعاً عنما كلغارةجدبدة(١)‏ 
فالذي اراه ان هذه الاسباب ستتغاب علیک اذا لم انوا عليبا ۱ 
۱ هن الاسباب اوردها کی ليعلل بها بقاء ساعانة بزنطية قرو بعد ظرور العرب ا 
ملام في الشام وفارس مع ما كان في السلطنة من الضعف والاعتلال 
۳ 


2 3 
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حدر حار هش ه 


وظورًا بالاكليروس وا ونة رشعب القسطتطينكة واخرى بشعب باق المدن (۱) 

ولا تكاثرت الفئن والثورات وحات بالماکة المصائب في المارج صار الناس ينسبون 
كل ذاث الى سوء تدبيرمأوك.م ذازدادت الفتن والمصائب بهذا الاعتقاد ٠‏ وهكذا التهت 
الثورات ثورات وه ارت النتية 2 (۳) 

وما كان بزید ضعف المكومة يومد انقيادها الى ار اء النساء ٠‏ فانه كان هن المقرر 
في الشرق اتخاذ عدة نساء اضما لاسلطة العظيهه التي تکون للرا"ة الواحدة على الرجل ية 
هواءالشرق الار ۰ اما في عرش القسطنطينية فقد كانتا )را“ة واحدة تما لنظاءالسيوية . 
وهذًا الام كان من اسباب ضعف المكومة احيان (*) ٠‏ 

وبا ان الیش كان له بد وراي في السياسة فقد افغى هذا الام الىتردهاحيانا. 
وبذلك ضعف نظام الجندية ۰ وقد كان القائد پلیزار يقول :وده في ساحة المرب « ان 
چنود الفرس لا فضاواك في الاعة ولكنهم فضاواك في الطاءة لقوادم » وفضلا ع نذلك 
فان ارف والمدنية اضعفا نفوس الامة وءيلها الى المروب في حين ار باي الام الني 
یط بها لم كن لها شخل غير ارب ۰ بذاك ومن عزمیا امام اعدائه! وصار لا دد 

قواها ونشاطها الا التحر مض الد ن کا اث ملا على اس لاص ااصلي کاحدث في حروب الفرس | 

هذه أا السادة ام الاسباب التي 1 ضعفت الساطنة ٠‏ وقد فصانها كك باختصار . 
فلو تداركها الیونان ١‏ لكان عندم جل وأفوى وا گر سلطنة في الارض ولا كن اول 
عيرم من منازعثهم ي ثي 2 

اذا 
بقرت ساطنة پزنطیه ( الق طنطينية ۲ ره ا طوالاً 
عد مصائها وإ راض ا المذكورة أ 

وهنا سكت الشرخ لساري من تعب الكلام 8 الحاضروث في اثناء کلامه 
تحادثون همسا ويتبادلون افكارم وم تارة ببتسمون وطورً! شقبضون ۰ اما الامام مر 
و زانه كان e:z!‏ كالجيل اراخ زا ج رکه 5 + ولا "ببدم على وجهه دلالة 

)١‏ موشکیو ۰ ۲) موتسکیو 2 ©) منقول حرفا ع‌مونتسکو ولكن ليس الذ 


.ف هذا الضعف *” للمر! الوا إحدة ,, بل لعدم وجود دستور وتجالس نيابية دستورية 0 5 
والامبراطورة معا عند حدودها JIS‏ ادرو انر حيث ججيع الملوك و الروءساء باعراة واحدة 
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“e 


ولكني اذا کی الوم الاءبراطور لا ها له شع.ه الى ذلك اطدفانا اشفقعله ۰ فان 
الساطنة متعددة الا<زا يالا 0 من أسياب ضعنا ايد »فان الا<زاب في البلاد 
الججهورية تناع الامة لظبور القائق بالعث واحتكاك الافکار ولكنها في البلاد ال لكيه 
المطلقة تکون صدب ضعف لا يه حزب ما قدران سبد" پاازب‌الا خرفیقومذا 
الى الغا ر منه وهكذا دوالك الى ا ا ٠‏ وا" ا زابنا الا ن « المغر» و« الزرق » 
واصل “ميم هكذا ان سافة المركبات الذين کانوا پتساپقون الى اواتزفي حلبة السباق 
كان فريق مهم يلبسورث ثيابًا زرفاء وفريق ثیاباخضراه ۰ فكان الحاضرون يبون 
لم حزبين سهون « الغ » «والزرق » ( ۱) وقد انتشرت هذه القسمة في کلمد رن 
الامبراطورية وصارت قسمة سراسية ٠‏ ولا قام جو آنيانوس انتصر « لازرق » وظ 
« اطفير» فقوي الزرق حنی‌صاروا يدو ون نظاءات الملكة ٠‏ وكذ لاك اضر عبشوا بالنظامات 
لانهم راءوا ان رفاقهم الزرقلا يخترمونه! ۰ وكانكل فاتل وشرير في ذلك الزمنمن حزب 
الزرق وکل مقتول من حزب احفر (۲) فسادت النوفي بين الناس وانام ت حرمة 
النسي والصدافة والواجبات ومعرفة اميل بقيام الناس والعائلات بعيضهم على بعض يفنون 
بكم م بعضا ۰ 

وما زاد الاضطراب واختلال الا*من اعنقاد 3 في الملکۀ وهو« انه من الحرم 
ساك الدم المي » (”): فكانت كل الدایات واطرام التي لا نتعلق بالدين ”يبعا قب 
اعصای‌اعقابا خنيفا (4) 

وبا ان امراض المقل ول ولا تزول فقد ام تفج واللنبوه صورة غير الصورة 
٠ 0‏ فقد كان الونیون من الیو نان والرومان ستطلعون الات ويرون الغیب رنظرم 
في احشاء الذيحة او ص‌افبتهم طیرالطیور بء او يسارا. غل" عند المي ينمل" هسذه 
aft of‏ البخت والغيب بالدظر الى اشیاء نوضع في حوض ما* (9) 

وكانت حوادث الملكةالسياسيتة تضرم نار المع في النفوس حو انه یکن في الك.لطنة رجل 
عظي الا وقد "ناي ؟ له بانه سيثولى الامبرا طور ية ٠‏ وكانت الثورات والفتن في الامبراطورية 
نتوایی بلا انقطاع ٠‏ وها ان الاسر ااتنازعة على اللاك كانت كر على العرش (سمرعة فریکن 
الناس مخلصين لواحدة منها ۰ وکانوا نتخذون کل الطرق للوصول الى العرش ۰ فتارة با جند 

»١‏ مونسکو u‏ و ؟ » شاع هذا الاعنفاد على المخصوص حين 
ظهور لا سلام ٩‏ مونسکو 5) مونسکو 
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بان“ الاشياء التي من طبيعتها الانفصال والتباعد والتي لا يكن ان توجد مع الا منفلة 
«تباعدة بعضها عن بعض- يسان لا مزج ابد ۰۱ وهذا الفصل كان معروفاعند فد ماءالرومان 
كارا كان في القسطنطيئية ولك ن كان كازروسهم الوثني غير منفصل عن طبقات اليمة 
الحاكة ٠‏ فانه لما وقف الامبراطور كلوديوس هنز« شيشرون » لعرية بعد نفيه وعاد 
ششرون من منفأه طلبآ سرد اد مازله خم و وتا الكنة بانه یکی رد هأزله اليه دون‌ان 
یکون ف ذلك اهانة للدين اذا كان المنزل قد "وتف بلا أأعن خصوه‌ی هن الشعب ٠‏ قال 
شيشرون ٠‏ وفد قالوا انهم پنظرون في صحة الوقف لا في صعة الشريعةالني سنه الشعب وأنهم 
اذا انوا نظروا في القضية الاولى كروء ساء كبنة ذانهم پنظرورت في هذه القضيّة كاعضاء 
واس الشيوخ » (۱) 

هذا هو اعفل الاسباب في ضعف ساطلنة بزنطية ٠‏ وانها سعد هذا السب اهمیته اطصوصية 
ون صرفه فكر المكومة والامة عن الاصلاحات الا جقاعية وا لواو ثا طیرةود خلا بالجاد لات 
الدينية ای ١‏ 

٠‏ انظروا ايها السادة لاعطیک برهانا صغيرًا بدا علينا احسن دلالة ٠‏ قبل ان تصلوا 
الى هذه المدينة بيوم واحد ققصروها كان شعبها هلاه الدنیا يجيج على طريق بيت لم 
طلا لتعمرد فتاة يهودية وجدها في طربقه ۰ وكات مم بهذه الفتاة اکثر من احقامه 
يدود ۵ الزاحنة الا ۱ 

ون هنأ تعلمون با ضعف ار !يته السیاسية ١‏ وعواطفه ۱ اوطنية ١‏ استغفر الله فأنه 
يب علي“ ان لا اذكره الوطن » بشني“ اذ الوطن عندنا الدین بل الدین عندنا فوق 
الوطن ونوق کل ید 

و | بدل ان يقرم ااشعب ويطلب اصلاحات اجتاءية كانشاء حمعيّات اساعدة 
الزر اع والصياع والممال ونم فرع لر“ )ياه لفقول وانشاء المدارس تلم اناء الامة 
ووضع نظامٍت جديدة لنقو بة العائلة والساطة الماكة ضد الرهبان الذين نقدم کر م ونقل 
معامل الفرس الى السقطنة اوانشاء مثلما فيها -- نراه اذا قالوا له مثلا هذه قطعة” من 
حذاء بواس او بطرس او هذا ا رمن عر الجدلية فانه پنی كل تلاك الاصلاحات 
وپیمیا كبا هذا الاثر ے 

| اسل ارضاه الشعب الديني اليما السادة 


١‏ هله النقرة مار مه حر ف عن و 
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۱ 


منها. ولذلككان النزاع الشديد “مرا بين الفريقين ۰ وكثيرون من البطاركة والاساففة 
انتصروا للامبراطرة على الرهبان لان الرهبان کانوا ينازعونهم كل سلطة وسيادة ٠‏ وکان هو لاء 
بغندو ن کل الفرص لرفم شأنهم لدى الشعب بالتزاف اليه واسقاط مزاح ,م ٠‏ ولا كانت 
"تعاد الصور والایقونات الى الكنائس كان شام برتفع عند الشعي ارتفاءا عظما ٠‏ 
وهكذا بأذوا إسذاجة الشعب “مى درجات اللطة وطردوا باق‌الا کلیروس منها وصاروا 
يملكة في املکة حتىان الامبراطرة كانوا يضطرون الدفاع عنهم ( ۲۱ 

فاذا كانت نلرحة هذه التربية الرهبانية في الملكة 

çi‏ تستذر بون ولا شك اذا علتم ان فائد!" من قواد السلطنة رفع الحصار عن مدينة 
كان يخصرها في مقابلة ا"ثر ديني اعطوه اياه (۲) 

ولا ربب انك ندهشون ایض اذا رت ان احد فواد الاءبراطور مور يس لا کان 
يوما على وشك الدخول في فثال مع عدو له قبل اامرکذاخذ یکی حزتاعلى الدم لس سنك 
نبا ( ۳ ) ولس تاجهل ا القائد حي لة للذابة لایر والسلام وکاهته للا ام 
ولكن ما الحيلة ۰ ان هله العو اطف لا" لسن ۳ ف الاديرة والجااس الادبية 
يجب على الجددي المدافم عن وطنه ان جسن وظیفته اي يجب إن جسن ان یکون شد ید[ ۱ 
فاس غلبظ القاب ا وبدون ذلك لا تلبت الماک اذا کان امامها اعداه انریا 

ونهیة اتوب والاستغرا ن“ امبراطورًا (4) ۱ مل قواه المجرية لانهم اخبروو 
ان الله راض عنه كل - لغيرته على الكايسة ولذلات فپو لا بساح لاحد یباجمة 
مک ٠‏ وهذا الاءبراطور نفسه كان يقول انه خی ان بنافشه الله احساب عن الزمن 
الذي يصرفه في تدبير سلطنته اذ يب عليه صرف جیع اوقاته في الاهام بالشو ون الروحية( ۵( 

هكذا كانت نجه 2 السياسة حين مداخكبا في الد بن ۰ « فکان من اعظم اباب 
مصائب اليونان جهایم دود التي بيت السلطة الا كليريكية والسلطة الدنية ٠‏ ولذلاك 
الفریقان في ا تواصلة ٠‏ والفصل بين هاتين السلطتين الذي عليه " 5 0 

راحة الشعوب ليس اساسه الدين فقط ولكن اساسه ایضا العقل والطبيعة ۱ انم بقضیان | 


»١‏ لا فض كانتا کوز ينوس القسانهينية TE‏ ادلو رحناى الامبراطورة 5 حنة e‏ ضد 
أعداء الرهبان ‏ ولا حصرها مود الفاح بعد ذلك دنت کا م “ له ذ اک کار نا ھل امه نین بجيع فلورنسا أكثر 
من اهتامم عيش الاتراك (موننسکو ) KES‏ وکو 
C4‏ تا م بالیولوغوس وقد رواه موتشسکیو ولکن باییت يقول ان 1۳ بالیولوغوس ۸ 
بهماوا حر یتم واساطيلم آلا اعناد! على بعرية الجنويين عهالنههم 8 وکو 
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ولقد كنت” اح ان يكون الامبراطور جوستذيانوس ی الآن ليرى المطاء الذي ارتکه 
في افناء السام بن في هذه البلاد ( فلسطيت ) واضطباده الیپود فيها اضطهاد | جعلهم 
اعداء مملكعه واضعف منها هلما الجانب الذي دخلت منه الى الشام وفلسطين مع انه كان 
من اة لقو يته )١(‏ فانه حينئذ كان بعل انه لم يكن بذاك الاضطباد والقتل يزيد عدد 
|| او منین‌بل كان ينةص عدد الرجال اللاز م بقارم وام چام الدفاع عن الساطنة‌و ریق 
قلب السلطنة عدوا شدید ا ا۰-ومذا الامر لازم دام عن ااظالوالاضطهادات الدينية 

ولو كان الطب من هذا الرجه فقط لكان هين بل کان هنالاك خطب" اشد ۰ فان 
الاديرة غصت بالرهبان والشبان امار بين من تدازع المياة لان الرهبانية تفع رزق 
الراهب وتعطيه السيادة !عن س ۰ ولرغبة الرهبانيات في السيادة المطلقة كانت للذ 
السياسة الدينية اله لحاربة الطاركة والامبراطرة ٠والذي‏ جعل لم هذه قوف صرفهم 
الشعب الى ظاهر الدءن عن باطده وحر بضه على عبادة اله ور والايقونات( ؟)نشذف الشذعب 
بهذه العبادة شذفاً مابعدهوشغف.٠‏ و کلا فويت شهوته هذه زادت سلطة الرهبان عليه ٠وسواة‏ 
كانت هذه العبادة عبادة او اكرام فان الشعب انصرف اليما عن باطن الدين وصار 
عند هالفض لكل الفضل في لقد يس الايقونات لا في فضائل النفس ومكارمالاخلاق ٠‏ والزي 
زاد كسك السعب بهذا النوع من الظواهر الد :۸ انطباع الشر على حب الفنون وميل 
هذه الننون للم الاثاص والرجال الکرام الذين يحبونهم ۰ فلا فام بعض الامبراطرة لقاومة 
الايقونات والصور اعتبر الر مبان أن هه القاومة ٠و‏ ية الهم (۳) ۰ وکان الامبراطرة 
پنسیون اوائك الرهبان الى « الوثنية » واولئك الره‌بان يذ بوي الامبراطرة الى انر 
وکانوا پذیرون الى الكنائس التي ازال مما الامبراطرة الم ور والایقونات و يقولون لم 
ان حكاءهم | يفعلوا بها هكذا الا ای یعبدوا فيما الشیطان (4) فکان الشعب ميج 
لذاك شد" هياج وستقد ان من واجباته خلع حكامه ٠‏ ولم يكن هنالاك ملوك تخذو نالطريق 
الوسط و ی‌کنونه نرف استعال الصور والايقونات بدل حلفا واظبار الغرض الحةوني 


4 موننسكيو ٠‏ وقد نفل عن برو كوب او “رخ الیوناني ان جوستنیانوس استاصل السامریین في 
فاس وین فصارت مففرة بعدم 


۲ ”» ها اننا نشکا هنا عن اس هاب مقوط ساذانة بزنعاية اهدية و الاستانة ' فقد راينا جمع کل تلك 
اناتب في کلام اش وان کان كرفا متا خر اعته 


( موننسکو ۹4 وکو 


۰ 
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الامبراطرة لاحد ال طا : : در انت الكنيسة ودعني اد یر سلطنتي٠‏ فاجابه البطر برك ٠‏ 
هذا فول" 1 پسمم مذله فانه عثابة فول الد لنفس دعيني وشاأفي فاننی غير 58 الى 
مساعدتك (۱) فنشا* عن هذا سعى البطاركة والامبراطرة في وضع العقول كام | في قال 
واحد له ملوها ىل ول 1 ٠‏ وعأ ان السلطنة كانت مو فة من عدةٌ عناصر 59 
الا راء والمشارب والمصاح نقد جم حدوث الشقاق فا 

فومشذ فام ربوس جحد لادوت الك والکدونیون دون لاهوت الروح‌القدس 
وقام النساطرة پنکرون اتحاد الطبیعتین في امعم واونیشیوس بنکر الطبيعة البشرية ية 


1 


ااسیح بعد الحسد والقائلون اواو يتكرورك المشيمة الدشرية مع م 
بالطبيعثين ۰ مع الامبراطرة الجامع للفصل في هذه المتقدات يكت الجامع برفضهسا 
ونذ اصتابها ۰ ولكن بعش ۳3۳ رةكانوا يعودون الى بعضم_ا فتعنقد رعیتهم فيهم 
: ر فیقومون الى خاعهم ۰ ولا كان پذور الشعب عليهم كان الاءبراطرة لورت الى 
الكنسة ٠ ٠‏ والقرر انه في هذه الال من حق اليطريرك الاذن في يي لاشعب أو حمايتهم 
منه ۰ وعلى ذلك كان الاءبراطرة تحت ساطة البطاركة (؟) 
وک کان الاضطراب من حیث الامبراطر ۶ فق د كان من ت البطاركة ٠‏ نقد کان 
للبطريركية الواحدة ثلاثة بطاركة ( الاول ) البطريرك الذي "بعزل افاومته ايان 
اوالشعى ۰ ب ٠‏ (والشاني) البطر؛ برك الذي ”عين مكانه ( والثالث ) البطريراك الذي رخ نفد 
لان 4 بطريركا ٠‏ وكان لكل واحد من هو لاء الثلاثة اعوان وانصار خخ سون. ۳۹ 
فریق منهم آراه ومصاخ واهواء. i‏ في اضطراب‌دا ٤‏ ۰ وأضطرابهم هذا کان ر بقلق کل 
السلطنة ما بين السلطتین من الانصال (۳) کا نقد"م 
وها لا يجحتاج الى بيان أن الرغبة في‌توحید ys‏ امخااف في ااعنقد ٠‏ 
وهذا ما جمل بعض الامبراطرة يضطمدون الطوائف الخالفة لم والتيعاشت قبل ذلك في ظل 
الرومان بكل حرية کالسام ین واليهود والمانشيين ار وا واثانیین ود من‌الذ ین 
كانوا كثيرين في داخلية البلاد خصوصا بين اهل الزراعة لامعرارثم على ديهم القديم ٠‏ 


اص عي ب 
سس تست پیت و 


۱ و الفیلسوف والشارع الور 2 كك 1 الفول متأخرعن زمن اس 
۲ » مونسکو في کتابه‌اسباب عتم ةالروماز واسباب ستوط.»م * 
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الفصل الثاني والعشرون ۱:۳ 
ولا قام الامبراطور جوستنیانوس المْهور عدّل عن السياسةاليونانية الى سياسة مومية ٠‏ 
فبدل ان هم پلاده واهاما اليونان فيقويها وقویهم واصلم شوو غا وشوهونهم انصرف الى 
اعادة السلطنة الرومانية الى ما كانت عليه مرت الانساع ۰ فبعث لاسنرداد افریقیا من 
ايدي النندالیین الذين انشثوا فيها ملكة واسعة وناصب القوطيين ارب سیف ايطاليا 
حتى مزقبم تزیقاً ٠‏ وکان‌ساعده في ذلك القائد بلیزار الشپور انيبال العصر الجديد ٠‏ 
ولكن الامبراطور لم يستفدمن ذلك كخيرًا لان الما كانت نیز عن حك بلادواسعة الاطراف 
الى هذا المد ۰ فکا نک نه افنى قواه في الغرب واهمل الشرق مع ان فيه حياة سلطنته ٠‏ 
وأذلك كان پثرضی الفرس با يسكتهم وبلبيهم عنه بيغا البرابرة في شمال. القارة الغربية 
يخر بون الولايات واطونیون بباغون حتى اسوار القسطنطينية ( ۱ ) 
هذا من جهة امارج اما جهة الداخل فانه اضطبد العنصر اليوناي الذي هو قوة 
الا.براطور ية وعضدهافقاوم المشتغلين بالعلوم القدية وحذف درس الفلسفةوالحقوق في ١‏ ينا 
واوجب ااذ اللغة اللانينية لغة رسمية ۰ هذا فدلا عن ضجيته لكنيسة رومه الاسئقلال 
الذي كان يطلبه بطاركة الشرق منذ القرن الرابع (۲) 
و بعد وفاته ثار"مغاربة افريقيا واستولى اللومبارديوث على شمالي ايطاليا وا روا 
ايجار بونها الاستبلاه على شبه الجزيرة كما ٠‏ ثم ترك الفرس يتبددون حياة الملكة يذ || 
سیا والسلافيون يتبددون حياتها في او روبا ٠‏ فلا قام الا.براطور هرافليوس کا ثقدم 
الكلام وجد الملكة بين هذه الام الي كانت تنازعها البقاء نزاعا شديد! ۰ وقد فصلت” 
3 ماذا فعل بالفرس وكيف مق سلعدم .اما السلافیون فانهم لا :زا لونم اجون سلطنته 
فن كل ما ثقدم يظبر سببان عظمان من اء باب ضعف السلطنة ٠‏ « الاول »رغیتها 
1 ان 8 العالم جع ولذلك تأي قواهأ ع ولا سن 9 نفسها ۰ « والغاني » اعد اوها 
حیطون بها بنازعونها اياة دايا 
ولکن‌هنالك سیب ثالث ربا كان اصل الاسباب کارا وهو السالة الدينية ٠‏ واريد بها 
مداخلة الدنیا بالدين والدین بالدنيا ۱ ١‏ 
واصل البلاء في هذه الساالة مداخلة الامبراطرة في شوون الكنيسة لارنف 
ذللك" جر 4< الطبع مدا له الكنيسة ف شوون الامبراطورية ۰ وفي ذات يوم فال احد 
| «يابيت ٠‏ وکل هذه التفاصیل ل 
؟ بابيت 
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ثم التفت عمر الى الترجمان وفال ( — سل از ناذا کانت هذه فوة الملك وجنده 
يومثذ فما حل" بتلك القوة ٠‏ ولقد "عمت" ان الملك احناج الال فاين ذهب بالغنائم التي عفرا 
حیشه من 007 مشرورون بالغنى والكنوز 

فاجاب الجن اما الكنوز التي عاد بها مر بلاد الفرس فانه دفعپا كلما الى بطريرك ' 
القسطنطينيكة وناء للاموال التي اخذها .نه لتعبئة : ايش والانفاق على ارب کا ثقدكم: 
وهذا ما ۱ ط الجند والامة ٠‏ وقد قال بعضهم ان ذلك حو لانه وفى ديت عليه ولكن 
البعض الاخريةول ان املاك واموال الاكلير وى ۾ جعت من الامة ناذا ۶ نفقت في 
سبیل الامة كان ا#نفافها في خير الوجوه ٠‏ فبدل اعادة تلاك الاموال الی‌خزائن‌الا کلیروس 
وحسپافیپا كان يجب اصلاح احوال الامة بها 

فقال عمر احسنت ام يه الس البعي 

فاردف الشيخ بقوله ٠‏ اما ضعف الملكة بعد تلاك القوة فله اسباب عديدة ٠‏ واذا 
شنم بسعلت تلك الاسباب كابا 0 

فاجاب مر تک ايها ااشیخ 

فقال الشيخ بعد ان لتنج والقی نظرة الى ايليا 

تغاب فسطنطرت الكبير على رومه نقل 89 مي اللاك الى بزنطيه (۱) فانشقت 
الامبراطورية الرومانية الى شطرين : شري وهو هذا وغر ي وهو شطر رومه ٠‏ وا اد 
العنصر ای كارن حفظ نفسه في السنمرات الرومانية اثناء الك الروماني فقد مت 
ظ أمبراطور يته الشرقية او ا ٠‏ وکا ن سلاطین هذه الام راطور ية “عون انفسپم 
« امبراطرة الرومان » ويجعلون اللغة اللا تين ة لغة ری 2 ت ال" ان السلطنة م ذلك كانت | 
بونانية في الباطن ٠‏ وهذا ماکان مرت اسباب فوا ٠‏ ومکذا دنا كانت رومه والام 
التابعة لها تخضع للاك القوط وتصيرام) بربرية كانت سلطنة الشرق عركزها البزنطي الجامع 
بين يونان الغرب ویونان الشرق زاهية زاهرة لا ساطة لاحد عايها ۰ 

ولكن في مقابلة ذلك كان بين كنيستي رومة والقسطنطينية فرق كلي ٠‏ فان 0 
کات ممم بالمسائل الملیه اافيدة فائدة احتّاعية 2 ونط 5 ق عليها اابادی» الدينية 
الذانية فانها انصرفت من سوه أحأظ الى تجادلات ية في لاهوت ااسیج )۳( 0 


| ) الاستانة البوم 
۲ بایبیت في تاريخ بزنه په 


س ا و تا رد لل و کت دمل 


الفصل الثاني والعشرون ١1١‏ 


معنا ترافق الامبراطور لرغيتها في ان تكون اول من يسترد” الصلیب ۰ وکا نکسری برويز 
قد زل في قنز من اعال اترو بانینا ( ١‏ ) بار بعین الف مقائل وجهل باي حنده حت 
فيادةفائده عي ٠‏ فیاحها الاءبراطور وهو في طر 2ه يخرب المدن والقرى ويحرفبا١‏ 
ولا بلغ زم و اکسری من وحهه فد خلم_ا الامبراطور وهد م هیکل الم وس الشهور الذي 
کار ن فیا وحطم الات صناعية كانت فيه : لى ا نقضاض الصاعقة ونزو لا لطر ۰ (۲)ولا خاف 

انفهام الاتراك از الفرس قرب الى « زبيل » زعي الثرك فقابله في تفلیس ووعده با 
يزوحه أبنثه ۰ و بذلاتك حمل الاتراك من <ز به ا 0 
وصل د ”ترد ع2221 الفرس فف کسری ممأ ايض فدخلبا الامبراطور واحرق تلا كالعا”عة 
الفاخرة ۰ و بذلاث تضءضعت »اكه النرس فدبت بين اهلبا عقارب الاحلال والفتنة ٠‏ 
واصی بکسری برض عضال فاومی بالملك لاحد ابنائه فقام عليه ابن خر فاستا ٹر بالامس 
وسن ابأه وعذ به حثى مات ٠‏ وکتب هذا الابن فصا الاءبراطور ومن‌ذلاك الین شتغلت 
۳ الفرس بفتنما واضطراباتها الداخلية 


اما الصلیب فقد كان تخو في فنزکا عاععبادة النار وقد ول عليه القائد شهر باز ٠‏ 
فلا وجده الامبراطور ودخل به الى القسطنطينية ظافرًا ارت السلطنة من‌جهاها الار بع۰ 
٤‏ م جاء به بنفسه ونصیهه:| في الجلحلة بده 

وکان الشیخ یتک والرمان ارجم کلامه وا ارون مصغون م ن على رو وسم 
الطبر ۰ وکان خالد بن اند ۰ اتام بهذا الحديث لانه دخل بلاد -الفرس س وقح 
كثيرًا من بلدانها کا نقدم ۰ فلا فرغ الشيخ من کلامه ووقف يسريم احني خالد نحو 
الي عبيدة ونال له ( - كان مثل الروم مث لكلاب الصید فانها اصطادت لا ۳ لا ۰ اذ 

إسحقها سلطنة کسری سبلت علينا الاستیلاء على بلاد فارس ۰ واولا ذلك فربا تعذار 
عاینا فتجها 
فالنفت حينئذ الامام مر الى خالد وفال ( -- لقد سععك يا خالد فارّق اه فان» 


1 


لا معان سواه 


فسكت خالد ول "در جوابا 


۱ ه بي الوم تور یس من 0 او ومعنی اذر شمان بلاد الا نار وقد سي بت کز داك ل 
الذرس کانوا یومتذ يضعون فيها اعظا التي کانوا یعبدونها ب وقد خبئوا يومئذ الصليب في هذا الموضع 


6 هذا بدل على ار تفاء ا 


۱۹۰ الفصل الثاني والمشرؤن 


فکاتبوا رجلا من اکبر فواد یش کان والي افریقیا وأبدعى « هرافلیوس » ان یاف‌الییم 
: ۲ ۰ 4 
يلموا فوکاس ویوآوه ۰ وكان لهذا الوالي ابن ”يدعي ايضا هرافلیوس وابث اخ, يدعى 
نیستاس ٠‏ جوز هرافليوس الابن اسطولاً عظياً وحشد نیستاس جيشا کثیف واتفقا على 
الإحف الى القسطتطيئكة لاسقاط فوكاس ٠‏ الاوّل بر والشاني برا عن طرش مصر | 
الابن بأسطوله كام فو کاس اعد اوهه وژنلوه وولوا هرا ءوس کا زه وهوالاهبراطور اطاضر 
وما ت اربع نوات على ملاک الامبراطور حى 4 ا(فرس سور ومصر واستو ۱ 
قائدمم شهرباز الملقب 0 بالجاموس ۹۹ 4 على هله المدينة ۱ القدس ( فاحرق کناسة 
القيامة واخذ منها الصلبي المق.قي )١(‏ ۰ ثم اشتد الاضطراب في الاطدة وقام انصار 
فوکاس بطلمون ۳ ره وتوفيت زوحه الامبراطور فازوج اة راخت زوحته خا لنظام 
الكناسة ٠‏ وکان الا ,را طور ذقيرًا لا ء اک الا ينظ ره امور ملکه ٠‏ فیس مب ھل ر 
المصاعب وعزم على الالتهاء الى قرطجنة ( تونس اليوم)ليتخذها فاءدة ملكه بدلالقسطنطينية 
5 2 ۶ © . تسج 
أساراحة من الفكن ۱ واكن ال طربرك ەر حوس شاد عزاعه واخده الى كنسة احيا 
صوفيا واحبره فيها على ان يقم بانه لا يرك الها عة ۰ فقوي عزم الامبراطور و بعث برسالة 
و درج مهأ للامبراطور الامواالب اللازمة یل اند ومرافت الناس من کل صرت على ! 
التطوع في سبل استرداد الصلیب ۰ وفي ثي يوم من عيد الح سنة ۱۲۲ تناو 
الامبراطور 0 القر بان ف حذلة ر 4 حافلة و<رح من القسطنطيية شه ٫طلب‏ بلاد ۱ 
الاسكندر ونه ( وهو المكان الذي زل فيه فيلا اسكندر الكير | فصده داز بوس ٠‏ وقد | 
أحسن الادبراطور بهذا الاخدار لان المقائل ٍستطیع درل وك المكان اصابة ساأطزة 
وكنت” معد ايها الامير الجليلفائد مد فيهذا اليش ٠‏ فاجبرنا الفرس على الا اب 
: 0 
من مر وسور با واخذنا نطارد هم من مکان الى مكأن والاهر < ۳8 ۱ وكانتالاءوراطورة 


|( سنة ۱۱ م 
اشع سس هه ار 


الفصل الثاني والمشرون ۹ | 
سامان ع «نه اخبار املکة وتفاصیل المرب الكبرى التي فامت بين لامبراطور والفرس ٠‏ 


وان وله خير ار وم هم للتقرب من هر لاء الفانحين 
| فرکب ااشبخ سلبان 3 ايليا وقصدا الجبل فوجدا الامام مر والمستلين ينتظرونهما 
تحت الارزة 

ولا دصل ايليا والشيخ 5 الشيخ پاحترام على الامير فرد عليه الامير السلام 
وحاد له هن ع طلب ان يرى الکان الذي ” رفع منه عیسی‌فذهب أيايا به وحاشیته 
الى وذا الکان ۰ بعد ان شاهد وه عادوأ ودلب وان تالارزة 

ولا اذ کل واحد منم مکانه قال الامام ‏ ايها الشیخ قص عاينا ما رايته في . تلاك 
اطروب الشديدة ۰ وقبل ذلك اخبرنا عن اصل ملك عرفل ( ١‏ ) فاني ”معت انه لم 
بكن ابن ملك 

فقال السیخ ۰ بل هو أبن أمير اا الامير ٠‏ وقد نال المملكة مهمثه ٠‏ وتفصيل 
ذلك (۳۲) أزه ف زەن الامبراطور موز اس دلت تورة ف بلاد الفرس اضطرت ملک 
رەز ال الفرار ما والااء الى القسطنطيية ۰ فا کرمه سلطاض | مور اس وامده بالجنود 
فعاد هرمز الى كرسيه" وملاث پاسم کسری برو :ز (۳) وكانت اطروب یومتذ قاكة پیت 
الامبراطور مور يس والتثر ۰ وکان لدى ملك التثر الوف من اسرى الروم ۰ فطلب ملاك 
ار نصف د بنارفد به کل أسير ۰ ٠‏ وکان الا مه راطور مور اس میور بال 8 شدهة ا 
فف دنم هذا باح فقتل حینئدر ملاک الثتر أولئنك الاسری نكابة له ۰ فلا 
٤‏ القسطنط اة بذ لاک نار وا اع الاءبراطور وخلعوه و ولو کازه احد فواد بر ۳۹ 
۱ ( فوكاس ( 3 فقیض نو کا س على ەور اس وادائه وقعا ۳ 0 ولا باخ ا الاص الىمسامع 
مالک الفرس غضم وض لما ر به فوكاس ٠‏ وذلاك أسدبين ٠الاول‏ الانتقام مله #۳ 
الذي احسن اليه والافي لاغتنام هذه الفرصة وتوسيع املاکه ۰ فدخل جیش 


35 ص 


۱( 6 الفصل 00 هر افا, یوس (( وه و ما خوذة من Fracle‏ وهي اه مصغر ا 
3 ( بردي هذا 1 عن لسار ن اج حر من تاريخ بزنطية وان ۸ بوضع عليه مة 
؟) سمي هالانرتج حرو الثاني اي كدرى اثقايي او« الملك العظم » 


2 هو انش ورف مدر با نة اع٩‏ عامله فا منج المصريين مر تولي الوظائف ۶۱ مر بة #خصیصبا 
بالیونان فار لذلك الصریون کر اخریض الهود على الاكثر فانتق الامبراطور من الود 
ن اجبرم 0 قرا 


۱۳۸ الفصل الثاني والعشرون 

واجناز الامام الدينة ب وکبه مع ايليا فاصدين جبل الزیتون ۰ وکان الامير في طرقه 
يعن النظر في ما بدو على المد نة واهلها ومنازها من ! ثار البذخ والترف والجاه والثروة ٠‏ 
فلا صار خارج المدينة فال لايليا ۰ يا ايليا هل لاك ان تقصعلینا شب من اخبار ملك 
وقوه خصوصا حرو 88 مع الفرس اي ”هت بيع ضپا ۰ فاي اری عند ماحكة عظئة 
وام) عديدة وجند ا کثیفا ومدنية واسعة فاذا صنع ولاتك الرومحتى لقص هذا الظل 
ودالت هذه الدولة 

فسکت ايليا و کب اولا" لانه وحد ازه لا بلیق ر4 الکلام ذه الشودون الداخلية 
مع امير اجنبي” لایزال في حرب مع عاکته في جهات اخری ۰ ولکن لا أ نسه لدی 
الامپر من رقة ال جانب والرفق ومكادم الاخلاق فضلا عن معرقته ان هذا الفاتح الجديد 
قد حل“ عل“ الفاتح القدم قد را ى انه لا إطى+ اذا اغتم هذه الفرصة لطبة وداد 


رئيس النتح الجديد وجر الفع اصاحبه الشيخ سلان صاحب اازرعة ٠‏ فاجاب الامير 
قائلاً ٠‏ اذا شاء الامير دللثه على شيخ جليل شهد حرب الفرس بنفسه وزار القسطنطينية 
ووقف ع ىكل اخبارها نیستخبر الامير منه ما يروم الوقوف عليه ٠‏ فصاح الامام مر : 
إحسنت با ايليا ٠‏ جتني بهذا الشيخ الذي شهد حروب الفرس فانناًممن يكرهون الشیوخ 


وهو خير الذبرين 


النصل الثاني وإلعشرون 
حديث شياسي لیخ سلسمان 36 
الامام تمر يصغي الى ترءة الامبراطور هرقل وحرو به الكبري مع الثرس 
دا فطقي اه مها يه رك و سر 

فاستادن ايليا حيائذ واعمل المهاز ك شا كلة حواده قاصد| المزرعةوراء حبل 
الزیتون بعد ان تواعدوا على الالتقاء جت الارزة الي على الجبل * 

ولا بقدر الق على وصف السرور الذي حاق با لیخ سلمان واهل ااررعة حين عوده 
ابليا الي بعد ان يثسوامنعودته کل تلك المدةالطو يلةويقفوا له على اثر م مکل یم ونفتيشهم 

وقد قصیا بلیاعی الشرخ سلما نکل ماجرى له نذوفوعه اسيرا في ايدي العرب والتقائه 
باستير وابيها وتركه اياها وشانها بعد التقائها بابيم! وفتح المد بنة وطلب رئيس الفتح الشیخ 


الفصل الحادي والعشرون ۱۳۷ 

و یه من رجاله قاصد ١‏ كنيسة القيائة 

ولا باغوا باب الكئيسة ولف عحر وقال : الفائحة ايها او متون على ذ سید ناعاسی ٠‏ 
- المستلون ووقفوا يقرئون الفانحة قبل دخوكم الباب ٠‏ ب ایلیا والقس رفيقه من 

0 الخشوم ف صلاتهم 

ثم دخلوا الكنيسة حتی 1 توا قبر وا اج 

فلا وف امام القبر حمد في مكانه وجلل اون وراءه واخذوا حد فون بالغرفة 
ال بط بالقیر ۰ ۰ طلب ع.ر الدخول الى الغرفة ت للم على « روح الله » فدخل اليها مع 
رجاله ٠‏ ولا صار رئيس الاسلام المنظور في ذلاك المكان المادىء الكري الحاط بالاکرام 
رت کل جاب لانه فم بوما جم رئيس الحجية الغير النظور دبت فشعريرة شديدة 
في نفوس الحاضرين ٠‏ وح کت فلوبهم للصلاة في ذلك المكان »ولا فطر ن عر الى غرضهم 
تذكر طاب اليطريرك فاممرع وقال : الفاتحة ايها المؤمنون ٠‏ فقره وا الفاتحة ثانية على قبر 
ا دم بدل الصلاة ٠‏ ومد ذلاف گ أ-:لم (۱) كل واحد منوم البلاط الر<امي الذي على | 
القبر ومسح وجهه وخرجو | ۰ ولا صاروا يجاب باب الكنيسة الخار جي طاوع الامام نفسه 
حنثذ على الصلاة فقال : ااصلاة ايها المؤمنون ۰ ففرشوا ارديتهم على الارض وركهوا 
ورا» الامام وصلوا هناك صلاة طويلة جوع يق يع الام ان سدم عليه ٠‏ س ووذا 
الکان‌هوالزي اقام فيه سامون بعد ذلاث مسجد ۱ تذکار! اصلاءالامام‌هذ هبو بذ لاثسوی 
الامام عير العادل بين الفريقين (۲) ۱ 

وا خرج الامام ولون من كندسة القيامة ۰ قال لابلا ٠‏ ٠ا‏ اجك ايها 
الشاب ۰ فاجاب ابلا : ايليا ايا الامبر ۰ فقا الامام | مبارك ۰ يا ایلیا وش | 
ابطات" على سید الراك 3 على اكان الذي ”رفم منه‌عیسی عليه السلام ۰ فقال ايليا 
على جيل الزبتون حا د المدينة 5 | الامير ۰ فقالالامير ارجاله وا بدا الى جبلآلزنون 
استحيل في غير ا حجر فیفال استلمت بده اذا مستا او قبلا وس قول الفرزدق في اکسین 

بكاد بسکه عرفان راحته ركن العدلم اذا ما چاه بستلا 


ال بودي انق و وده بقولون ان امام عمر والبدا ريرك اتفقا عل ان بطاب البطريرك كنيسة 
الحرم الي هي هى الیوم الجر و یعرض ا المرب كي القبسامة وذلك لک يي برض العرب ذلك 
N O RTT CE‏ 
رغا عم فلا حاجة هذا اتدبیر 


r n‏ م يي r‏ س س انط ا ست ر لا ا ام ص میس 


۱۹ الفصل الحاد ي والمشرون 


و یضرب صفحا عن حالة ابيها ٠‏ ولدلا ثار من مکنه كذ ئ ب کاسر وقطم حدبشها 

فلا راه ایلیا وعم فوله ازداد وجهه اصة رارا فذضب وصاح به « ما شا*نك ك یا بل 
اذهب 2 سبيلاك 

فبهذا اخطاء ايليا خطاء عظماً لانه زاد رغبة المعتوه في الانلفام منه وايذائه ابعاد! 
له عن استبر ٠‏ فصاح ارميا بغفي شديد ٠‏ اذا كنت” انا ابله فان ت كاذب لئم لا ست غ 
سعرة من را سس هذه الفعأة ٠‏ امعهى با استير لاخيرك المقيقة ٠‏ أن هذا الح عر 


وقد تركك لاعنقاده بانك ابنة ا دلىء باع شرفه للعرب ٠‏ وهذا ما خجمته منه يوم 
ت رکه ت ارب ود خوله إلى الد ينة 

فيا ممعت استير هذا الکلام صاحت ”ية من اعاق صدرها وسقطت مغشيا عليها 

ترج الناس من خياههم لهذا الصراخ واسرع ابو الفتاة على صوتها ۰ ولا راوها سیف 
تلاك الخالة نقاوها الى خعة قر ببة معالجتها وابوها بب و يسا لهاذا اصايها 

اما ايليا فان هكان في اشد حالات الاضطراب فطلب من رفيقه القسالترحمان ارك 
يقبض على ارمیا لمعاقبته على افترائه عليه ٠‏ اص ارميا من القس وصار یضربه و مجم على 
الاثين صاحاً نون + انا است ۴ ۰ انا عرب عرب ۰ أقد صرت" سی ۰ دعولی 
وشاءني ۰۰۰ فانني لا اعرفک ۰۰ 

ومن ذللت يظبر انه من اول يوم من ايام اخ الاسلامي بداء في في جسم السلطة اي ة 
في الشرق نوع ند من الاحلال فيهاكان جاه اليه کل ۹ مها ٠‏ وکان هذا الالتجاد 
احيانا للاتتصاف منظل واحيانًا للفرار من حق کا صنم ارميا هنا 


الفصل امحادي والعشرون 2 . 
# في قبرالمسع >۷ 


5 بعد ولاة الظرر استدعي الامام کر رسول البطريرك ٠‏ و 9 اليه بابلا ٠‏ وکا 
ايليا حینثذر کاسف البال ار أستير ٠‏ فقال له تمر 7 باذا الشاب ٠‏ 1 على وبر عدسى 
عليه السلام وادخل معنا اليه لتكون دایانا فيه ٠‏ فاءشثل ايليا اامر امير العرب وسار به 


۱ الفصل العشرون ۱۳۵ 
حواسه وانقدت الثار في صدره وده‌اعه 
۱ فتقدم ابوها مسرعا الى الشاب وسام عليه بشاشة ٠‏ فرد ایلیا سلامه بعبوسة لانه 
س أنه 2 ا وخدعه .وق هذا این مع ابو 1 واستير صیاحا فعل انه صوت ز وحته 
تجوز المقعدة وکانت لتا من مرضها فاسرع اليما ۰ فبقیت أستير مع | ايليا وجها وجه 
فلقدفت استير ندر و ايليا بط ء مترددة ولا صارت قر به منه مدات الله بدها 
وقالت : هل سعح کیره ايليا ان اصاغه کا يتتصانم العرب 
فرام لیا ابمواپ ولکنه ۱ بقدر لشدة تاثره خصوصا لا را ء على وجه استیر من! ثار 
الفءف والاصفرار والاعتلال ۰ ولکنه جم قواه بعد ذلاك وصاح : ما بك يا سیدلی: 
فانتسعت استبر ابتسامة ميا کناب الافر نج « صفراومة » وقالت بين شفتيها بعوت, 
“نض » يساءلني ما بي ٠‏ ۰ کانه لا ر ما ی ۰ »م اجابت ايليا « طرا اعتلال 
على مهتي يا کیره ايليا ۰ وان ت كيف انت ۰۰۰ انني اراك في ”عة وعافية فیظهر ان" 
هواء المدينة وافق مزاحك » 
وقد قالت استير هذا القول مترکة لانها كانت تری حول ايا سا واصغرار وجهه ٠‏ 
نم ايليا هذا الک من استير واجاب«اشفني عليايتها السيدة لانني اشدةاعتلا لا منك» 
KE‏ استير واطرقت ٠‏ وبعد حين قالت بغتة « 7 « يا کیره ايلا لاذا ذهیت دون 
ان تودعنا » 
فقالت استير« كيف طاوعتك نفسك با ايليا على تركي وحدي بين هرذلاء الافسوام 


فا ین 


بعد ذهابك من الزرعة في طلي ٠‏ وماذا طراء عليك نار عواطفك هذا التغيير » 


فسکت ایلیا ایض 

غير انه را ی انه لا بك من الکلام عدر فيماذا بقول واذ وجدضالته اجاب متلجلی) : 
باس دلي اني بعد ان اط ن “ قلبي و وجدتك سالمة في حى العرب ذهب خوفی عليك 
واعدت" قراءة كتابك الذي تعرفينه فرا بت من واجباتي الابتعاد عنك امتثالاً لارادتك 

و ن ايليا لم ينطق مدا ع ی :يم من وراء خی کانت قر بهءنه 
ار بفضب « اك ب حض فلادا لا تقول الصدق » 


ذلك ۳ وب عنما 7 تلاك اطيمة عم حد شها ۰ فلا راى اليك ايليا 


"E‏ القضل ارون 


E 


الاموال والنفائس فيكون لاهل المدينة عذرفي نقض العم ۰ فبینا كارن عدر إستعد 


' اصلاة الظبر في يوم الجمعة واذ قد وفد عليه رسول من قبل البطریركومعه القس الترجان 
ا عر ۰ وكارث الشیخ ابو استير واقفًا مع استير في ذلك اين بعید اعن 
5 الامیر في ا يريا ر القلاع فلا رگ الرسول والترجمان من | 
امامها صاحت استیر وامتقم لوا ۰ - دلات لان هذا الرسول کان ايليا 
ولکن ایلیا لم ينتبه للفتاة وابيها فبق داخلا مع الترجمان على الامیر عمر ۰ ولا مثل 
بين يديه اخبره من قبل البطريرك :ا قد ده بعض حمسي العوام وساء له ان بوه‌ي‌قوهه 
باز لا بدعوا لم سیلا" الى ما ير يدونه ۰ فس عمر بعدق لمعه البطر يرك واو‌ی 
السلین فى صلاة الم با اومی ۰ وبعد الصلاة ذهب ابوعبیدة يول بشه یف 
الاسواق مع بعض رجاله ٠‏ وکا وقعت انظارم عل ای والتفانس والنساء السا نکانوا 
قولون : اعد اله الذي اورثنا ديار قوم هم مثل هذا»+ ٠‏ وهكذا لم بلس احد من اأسلين 
متاعا لاحد من اهل الدينة ٠‏ فلا “عم البطر يرك بذلك قال « لا بقوی احد على هوء لاء 
ما داموا على ما ثم عليه من التزام المق » (۱) ۱ 
وعد ات بلغ ايليا الامام كمر هذه الرسالة بقيت عليه رساله اخری لقتغي مقابلة 
الامير وحده ٠‏ فاستا ذن ايليا منه بالانفراد به فاذن عمر في ذلك ٠‏ فلا صار ايلا امام 
الامیر وحده قال له بلسان رفیقه الترجمان « انا موفد ایض من :قبل ا( رر لاما ا 
الامير ماذا فعل بالرق" الذي دفعه اليه  »‏ فلا تمع مر ذلك مد" بده الى تایه واخرج 
الرق وقال « اقرىء البترك السلام وقل له ان هذا ما | تى اوانه بعد وربا عدنا اليه » 
فلناول ايليا الرق خاوماً ووضعه في جيبه 
ولا هم" ايليا باروج من لدن الامير ليعود بالرق والمواب الى البطريرك قال له مر : 
صبرا ايها الشاب فان لي اليك حاجة ٠‏ فقال ايليا ٠‏ انا طو" لامر الامير ۰ فقال له 
الامير ۰ تربص هنا الى ما بعد العلاة فاخبرك عن حاجتي 
فامتثل ايليا امر مر وخرج لینتظره خارج الليمة ۱ 
ولک )كان خارج الليمة صان ينتظران ايليا ایض وها استير وابوها 


فلا وقع نظر ايليا على استیرمن بعيد سرت في جسمه كبر بائيته القدية ۰ فتذعذعت 


5 


ا 


» ۰ 


| معنى هن العبارة منسوب في الوافدي لاني الجعيد ۰ وهنا نعيد امرخ الثالثة قولنا ان الذي لا یوضع 
عليه علامة التجية فليس ن النارڪ في شيء الا اذا نينا اليه 


ا لے سس سس س 


الفصل العشرون ۱۳۳ 


وحمبور المسلين ۰ وفي دخو له الى ذلك الکان قال « ارقوا کا 6 که م قال« ايبا 
النا س اصنعوا کا اصنع » * وعد ذلك جثا الامام على تراب الارض واخد فرجا من‌فروج 
۳ ووضم فيه التراب ب ليتقله ويكشف عن آثار نکاس + واذا ب یم تكبير اماب 
وراه * فقال ما مذا ۰ فقالوا : کر کب وك الناس بتکبره * فطلب كبا نات به 
فا له عن سیب کن ۰ فاجابه ان احد انبیاء بنى اا من عده قرو ن يا بذعله 
الامير الان من اكرام هذا الکان بعد اهائله 7 عم قه فضند بکذدات ترا قلطا 
جامع هناك فوق و المعروف اليوم يجامعه + فسا'ل کم « اين ترى ان تجعل 
اله لى » فاجاب کت « الى الععخر » فقال عمر « ضاهیت" وال اليبودية اکت ۰ وقد 
رائيتك ايلك هلر » فاجاب « احبدت” ان اباشره دم *» فقال عمر قد راءيتك ٠‏ 
بل نجعل قبلته 200 جم ل رسول اله صل 1 عليه وسل تازه اعد ا مدورها ۰ اذهب 
فانا ل نومر بالك غرة ولكن اثمرنا بالكعية * ۱ 
ومند هذا اليوم ارئئءت نحت مماء اورشلي حدران هیکل سلمان القديّالذيهدمته 
امسيية لانه كان السب في صلب صاحب شریعتها 
وقد اقام عمر في بيت المقدس من يوم الاثنين الى يوم المعة * فلا كان يوم امعة 
کان عمر قد فرغ من مخطيط مسجده وعزم على الصلاة فيه بالبلین * فیظرر ات 4 
بعد ان شاهدوا العرب 0 قريب ازدر وا مهم واستذعنوم وندموا عل مصاطتهم 
بمض غلاتهم على نقض الم والمجوم على امراء اسلیت في ی اجه في الد 4 
قرغو علیهم او فتلوم بق 2 نبلا قواد فیذعف امرم ونتفرق 2 ۲ فلا ع البطريرك 
ام 0 غضب و بعث ”ينذر اتحرضین عليبا بسوء المنقلب اذا خانوا النهد ٠‏ فبدا 
لاء المحرضين امس أ خر وهو انهم اوعزوا الي فريق من اهل الدينة ار پبدوا زيناتهم 
واموالحم ويخرجوا اسان الى الاسواق والشوارع لعل" العرب عون ايديهم الى تناك 
| اخهلنوا في اصل ١اصفرة ٠‏ على ان في جهات شرق الاردن على ١‏ و وا ن قبل الدار يخ 
هی عبارة عن ورين مستطهاین قاين عوديا وفوقها تمر مستطيل ایض قامم افقيَا ۰ وبعغبم يقول ان 
هن الا ثارا تجريةكانتقبورًا بدلیل دجو e‏ بعضم: قول ب 0 منج كانت تقدام عليها 
لین قبل التارع ٠‏ ویستداون عل هذا بان امجرالافق المدود على رین امودیین “خرف وال 
قلیله ري عنه السیال بحة ۰ ا ون ا ا و 
القديم ۰ وا لشفرة امحالية هي على الارحم احدها ٠‏ وقد كانت جزكا من هيكل سليان القديم «رة 0 


3 ۱ بر قْ غير ۲ واقدي ١‏ بر اذا الغدر: وه الغاته مسو ره 


۱۳۲ الفصل العشرون 


الناس يسترقون النظر الیهم من النوافذ ٠‏ وكان الشيخ ابو استير معهم في دخولم بده فيا 
وامامه مار عليه زوجته اجوز وابنته استبر وهي تكاد لا تستطیم الاستواء دلى مطيثها من 
الضعف والاعتلال 

وما لا حتاج الى بیان ان ارم اکان وراء مطيتها يجاني ابيها 

ولا صار مر ورجاله في المدينة اخذم الج الى دائرة ارم الخالية ۰ فلأ اشرفوا على 
هذا لكان الذي فيه السجد الاقصی ویت القدس هالوا وکبروا ٠‏ وكان یت القدس(۱)" 
مدفوتً بالتراب وفضلات النازل وم ees‏ 0 
سور الحرم الى الجنوب الفربي وهو من ! ثار هيرودوس الكبير * ولا يزال الى اليوم مناحة 
الاسرائيليين کا لقدم فيموضع | خر 

فترجل حمر ورجاله ودخاوا دائرة بيت القدس « وم يلبث ان بزع اجر فصاوا فيها 
صلاة الجر × ۱ ۱ 

ومأكاد کر يدلى صلاة ار حتی قبل له ان رجلا من أعيان الاسرائيليين قد وفد 
من احد بلدان فلسطين يريد لقاء الامام #غم ادخل عليه كمب الاحبار * فس لكب * 
فد“ عمر السلام وقال له « من انت » * فاجاب الرجل« انا کب الاحبار واننی‌جثت ارید 
الاسلام والدخول فيه » * فقال عمر « احقا ما تقول يا کمب » × قال« انه مع ما اقول 
وم نی الصدور ۰ لکن يا امير الوأمنین هل ورد في کتابک الذي انزل ع سيد | 
ام دینک ذکر ابرهي » * فقال عمر نمم وقرا" له الا يات التي ذكرفيها ابرھے ٠‏ منها « ام 
کم شبداء اذ حضریعقوب الوت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد المك 
|| واله أ بائك برهم وامماعيل وامحق الا واحد ! ون له مسبلون » فاسل حيائذ کلب وفرح 
اسلون باسلامه * 

اما ابو استير فانه اضطرب لاسلا م كهب وقال في نفسه : اننا لا نستفید غيمًا اذا 
كانت امتدا ستضیع في الاسلام کا تضيع جرة ماء في الجر ٠‏ وهیکنا سنتال مرن بد 
عدور قدي الى يد عدو جدید ۱ 

ولا اشرقت اکس ۳ عمر عن لیت |. قد س»( ۲)وذھت اليه مع كەب الاحبار 

۰ اي هیکل سلبان" القدم‎ ١ 

۲ میکل الپود التديم كا نفدم والراحم ان هذا المكان هو مکان جامع عبر الیوم او هذا 
جامع قىم منه واما المتجد الاقصی فى بجانيبه وكات يوم الاخ الاسلامي كنيسة للعذراء بناها 


الامبراطور جوستنیانوس 
وام سس سه سس سه سس سس ساسا ا ا ا ار Gnas‏ 


الفصل العشرون ۱۳۱ 
فصاحت استير ولاذا لم تخبرني بذلك قبل الان ۰ فاجاب ارمیا وقد استشاط غَغبًا : 
لا نت 5 تساليني عنه ٠‏ وما اهمية رحيله فان" الارض لا تزال اوم 
نعم یا ار ان الارض عند ك لا تزال ارضا لم لتخور ول تتبدال ولکن قلب استير 
کان قد ا واس شي کا ناء ب اوت النساء ٠‏ فان استور مع حبها لابلا 
في ما سبق لود سس افا ار :رعة فرار ا منه وقد شعرت بومئد انها ا 
فعلت فملاً ہیلا ساميا لان دک « واجبا ما لدين ١‏ بائها ولاءها » كان بعر یپا ع كل 
شيء ٠‏ وككن الا تركبا 'يليا وذهب عنها تغور وجه المساءلة عندها ٠‏ فان هذا الجناء منه 

احدث في سپا حدثين مين : الاول انه زاد حبها له وعذا شاان الفا على الدوام ٠‏ 
والثافي انه جرح كبرناءها وانانیتها حرحا بلغا » وفذین السبین صارت استیر لا ۳ 
ترك ايليا قبل معرفة سحب حفائه هذا 

ومذ هذا اليوم بداءت استير عل و تذبل كرهرة انقطعت عنها مادة حياتها ٠‏ وصارت | 
تذهب في كل يوم الى طريق المدينة مم ابيها لعلها تجد ايليا راجعا ٠‏ وكان يذهب اكار 
الليل وهي قاعدة في فواشها واذا نامت قبيل الصباح قلبلا فان صورة ايليا كانت تطاردها. 
في رقادها ٠‏ وكان ثل لا ايليا في احلاءها هذه غاضا عليها معرضا عنها فلنآبه باحكية ' 
مذعورة وبق الما رکله قينا ا 

فلا مضت على استیر بفعة ايام على هذا النوال هزات وانقاب لونها اووردسیه الى 

0 وقل“ «عامپا ٠‏ زع E‏ اونا م يقفا على دیب 
عاتها لان الا باء والاءبات قلا ينون على امثال هذه العلل 
وفي اثناء ذاك اشتد اعابت علیپا بين قرا وتمرو ۱ ا 
من تعرضها لا فعزم ابوها على الرحيل بها عن" عكر العرب ۰ الا ان استير رفضت الة 
لغير المديذة المقكسة واقتمت" اميا ا موز التدينة بالاقامة لور الفلة الكإرى التي سيقي 
العرب لاعاد؟ ناء هیکل الود القدي فشكت اجوز بهذا الطلب لانه كان ه من افهی 
إمانيبا کا نقدام 


وکان ايوم الذي م ذه معقّد 2۱ عم يوم 5-5 من بر اذار ٭ ف ۳ ء اليوم التالي 
وهو يوم الاثنين عزم الامام مر على دخول الد ينة شار سر في ف ر کې سيف خية 
س امراء لین وعيانهم ودخل الي المدينة ليلا + فاضطر بت المدينة نوا : وصار 


ا ~~ 


۱۳۰ الفصل العشرون 


لكن قبل رحيلك بنبغی أن تدخل معنا غدا الى بيت المقدس لتكون دلیلا فيها 
م ذهب ابوعبيدة وثمس بفع کلات في اذن عمر ٠‏ فاننض الامام راسه وقال 
د انه فتنة للعالمين » و بعد ذلاك دفع ابو عبيدة « الرق السري » الى الشيخ وقال له ٠‏ 
رج م لناهذا الرق واکتب ترجمته على رق آآخر وادفعها الينا ثم عد من حيث اتيت 
فطاع الشيخ وفعل ذلك م عاد مسرو رً! بانه سينقذ ابنته من تغلبي اسدین 
ولکن الشيخ كان بتسادل وهو خارج من ية الامام بقوله : تری من هو صاحب‌هذا 
الاقتراح الغريب الذي وبا و ٠‏ وبی يفكرفي ذلاث طول الطریق 
اما عمر فد خروج ال خ تناول ترحمة الرق باهيام وصار يثلوها ۰ وکا تاره" 
يتسم في اثناه لاو با ول !سس ٠‏ ولا الى عليها اعد لنظر فم ۰ م بعد فراغه منها 
ناه الى الي عسدهة وهو ببدم فتلادا ابو عبيدة 5 م نظر الى ی د . فكوك عدر 
وقال : ءز قالترحمة باعاءر و سا*رد الاصل الى صاحبه 
وها نا قد عدن الى استي بعد الفاصيل او ني لق لقدكمت ذهب ار نذکرما 
جری لا بعد دخول ايليا الى المديئة 
بقيت" اسعير تنتظر ايليا في ذلك النهار حتی جر اليل ٠‏ ولا ابطا ظكت انه ذهب 
الماخعة الامیر مروین معدي كرت حسما طلب الامیر ۰ فنامت ناك الل مضطربة * 
وقد رات في الل في تلاك الليلة ان ايليا جاث امامپا يعيد ها التصريم به ۰ فانتیهت في 
الصباح وقدزاد حا له 
لکن في الصباح لم بات ايليا 
٠‏ فلا تعالت الشعس ول يات ايليا ايض ازداد فاق استير ٠‏ وکان ارميا "یکثر التردد 
عليها و بنظر اليما نظرات خصوصية لم تفهم معناها ركان کن 5 النظرات 
« لقد ابعدثه عنك الى الابد » ۰ فلا انتصف النهار ول يا أتر ايليا ایض قالت استير 
لارميا ٠‏ يا كيريه ارمیا اين ذهب كيريه ايليا هل بات الډلة عند مرو بن معدي کرب. 
فابتسم حینثذ ارمیا ابتسامة شيطائية وقال كلا ايتها السيدة : ان كيريه ايليا قد رحل 
الى المدينة 2 5 
فاجفلت استير لهذا الكلام ٠‏ وشعر ارميا ببغتتها فقال وز على ١‏ مالها : والارجمعندي 
ايتها السيدة انه لا بعود لانه ودعني وداع فراق طويل 


الفصل العشرون ۱۳۹ 


الفصل العشرون ۱ 
يفي حرتز حبكل سلبان القدیم ۷ 


( اتید ااقصی ب عود الى استير ) 


ترجة الرّق السري ٠‏ الجواب عليه بأبتسامة ٠‏ عودة ألى أستير بعد رحيل ايليا ٠ ٠‏ تخادم ضرار وان 
معدي كرب فيها ۰ في دائرة ايکل ۰ كعب الاحبار واسلامه ٠‏ مراقبة غر له ٠‏ رسول 
ار ۱ a a‏ 

وینا كان البعاريرك يتلوصورة العپد الذي کر ویتا مل فيه وف قوله 
« ان يخرجوا الروم »كان مر منفرد | بابي عبيدة يسا له ترج انا لترحمة ما في الرق الذي 
دفعهالبطريرك اليه ٠‏ فقال١بوعبدة‏ : اجب من انه م يعبدالبترك الى ترجانه ترحمته لامير 
الممؤمنين ٠‏ فقال عمر: لعله يا عام یکره ان بعل به احد من قومه فبات من يترحمه لنا ٠‏ 

فبعث ابو عبيدة . طا ب اليبودي توف 

فلا وفد از ابو استيرك نمضطربًا دامع العين ۰ فسا له ابو عبيدة عن سبي بكائه . 
فاشتد بكاواه واجاب انه رام الرحيل بعيلته منذ مدة لمعالجة اعتلال | 1 بابنشه غالوا 
دون سفره ٠‏ فسااله ابوعبيدة : ومن حال دون سفرك ٠‏ فسکت يوسف 

وکار ن الامام مر مع الدیث فقالدون ان يلتفت الى يوسف : ياذا الرجل فل ن 
حال دون سفرك 

فاجاب اش : ضرار وابن معدي كرب 

صلم حمر جاوسه في مقعده وفال : مارب لا حفاوة لب تقاط ابا عيدة ٠‏ 

0 امر الرجل فانني ارى هنا ظلامة 

فانفرد لو عبيدة باس واستؤيره اير ٠‏ منه ان ضرارًا 7 بن e‏ قد 
تبارزا في ذلك الصباح وكاد يجري دم احدها ولا دخول بعض السلينك نها ۰ و 
ذلك ان مين معدي کر بكان ن¿ يطلب قل الشيخ اي اس الى بده من و 17 
وضم‌ار بای ذلاك 2 ل ابع عبیدة الب : وانت سيف اي اليمتين ترید الاقامة ٠‏ 
فاجاب الشیخ مضطر با ٠‏ اما انا فانیاستا ذن في السفر ايها الامبر فان ابنتفق اعثلال شديد 
وقد شوت ول ا علا ۰ فقال ابو عبيدة ۰منی‌ششت‌فارحل‌واذا منمك احد فاحبرنی 


"اسمس سب م ع مسو سس يس وتاي ] 


۱ 


۱۲۸ ۱ الفصل التاسع عشر 
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سب المسلون ۰ فاء تقبلهما امون بهتاف طبق السماه ابتهاجا پفعج اللديدة ٠‏ وقیل ابر 
کیب الامام مر عهد الصلح وأرملله مع احد رحاله الى البطريرك وهده صورنه ( ۱ ( 


, بم اه الرجرن الرحم «هذا ما اعی عبدالله شمر اميرالمو*منين اهل ایلیا من الامان اعلام اماتا 
لانفسهم واموا ۸ م ولكنائسهم وصلبام سقمها و بريئها وسائرملتها انه لا تسک کنانسم ولا سدم ولا 
ینقص ما 7 من حي زب ۱ ولا من یم و من شي* من و ولا یکرهون عل ديزم ولا احد 
منم ولا یکی بايلياء معهم احد من‌الیبود وعلى اهل ايلياء ان یععوا امجزية كا بعطي اهل المدائنوعلهم 
انيخرجوا منها الروم(۲)وا لاد وص فن خر ج منم فهوا من عل وماله حتى یباخوا ما*متهم ومن كان بها 
من اهل الارض قبل متتل فلان ( كذا ) فون شا شاء منهم قعد وعلية مثل ما على اهل ایلیا من اهز بة ومن 
شاء سار مع الروم وءن شاه رجع الى اهله فا نةلا بوء خذ م شيء دق اضر“ حصادم . وعی ما 2 هذا 
الكتاب عع .ل اه وذمة ة رسوله وذمة 4۹ * ودمة الو<منین اذا | عطوا الذي علي معن | يز ية ٠‏ شهد عل 
ذلك خالد بن الوليد وترو بن العاص وعيد الرجن بن عرف ومعاو ‏ يه بر الي سفیان۰ وکتب 


وحضر بت ۱۰ 


فيا اورشلم استعدي فپذا عنصر جدید قدانضم الى عناصرك ٠‏ وکل حب للشرق گنی 
لولم یکن هذا الانضمام لانه ی على اشر قكله وبلا هائلة(7)سيا' تيبوميا اور وشلمٍ ایل 
فيه هذا العهد العمري فاشتد “ دواعی الجهل والبغض بين عناصرك ۰ وحينئذ يختل 
ميزان ان العدل ہیں الناس وشو الاضطبادفيتخذ الغرب هذا الامر حجة للزحف على شرقك 
رغبة” 1 اسؤلامك . حينئك تقوم حرب هائلة بين الشرق والغرب ٠‏ وي اطروب الي 
سوا حرو با صلیة ۰ وجني هله اد روب بأ اوروشلم على الشرق حناية هائلة لايا 
ستکون من اسباب زوال مدنیته العظمى وانتقالها الى الاء م الغربية وزيادة الاحقاد بين 
العناصر البشرية زيادة سوه وأ اسفاه و<4 الانسانية 


)١‏ کا رواه الطبري ؟ ) اي اليونان وهذا القول يدل اباخ دلالة على صحة استدلالنا 
السايقمن أن العرب في زحنیم افاج الشام کانوا مسالین للامة السورية اي اهالي الشام ول یکونوا معادین 
الا للروم« اليونان »ورو'ساءمم ؟ » هذا الراي‌جدیر بالاعتباراذ لو لا الرغبة في استفلاص‌فبر 
اسج ا تكن رو“ساه الغرب من اثارة نفوس العوام وامجنود في أو ربا لسوقهم على الشرق 


NN TNS TN يدش ی ند مس‎ NINN SNN 


بر يب ربا ريب اي لبي بكاوي با ابي يلل ل ب بي باب لابب NNN SL‏ 


الاسكندر الكء*س في يد وناوله الکتاب في بد اخري ٠‏ ثم شرب الكاس قبل ان 1 
طبنبه ذلك ک الکتات ف فالو>رخون 54 :اب مپتفون هتاف الد مه حدن وقوفهم على هذا 
اللا مر ااب شقة الایکندر وشعاعته ويقولون انه لا بصدر الا عن نفس عفية کنفس 
الاک ٠‏ قلنا ولکی صنع عمر هذا لاس بافل" من صنع الاسکندر 

وكانت الغرفة التى اجقع فيها عر والبطريرك بجانب باب السور ۰ و يكن معها غير 
القس ترحمان البطريرك 

تال ده حلوسه 2 00 الى اجان ماذا بر دك ۳ 


الام تجمعنا جاءعة الرئاسة وان فرفت 4 kw‏ نعبد 0 7 لا اله الا 


هو ولا شريك له وعلینا تدبير نفوس رءایانا لابقا سیف سبيل الفضيلة واظير ٠‏ فاذا 
اختلندا في الجزئيات والظواهر نحن متفقون ني الكليات والبواطن ۰ فعلينا اذا ان ننظر | 
الى ما يجمعنا لا الى ما پفرفنا ٠‏ ولذلك اطلب من الامير ثلاثة امور ۰ الاول ان یکتب 
نا عهد”! بالصلم حنظه عندنا اسقبل۰ والثافي ان يوصي رجاله بان لا يتعرضوا لاحد من 
ی دینه ۰ والثالث ان لا فا بي مجانب قبر المسييح في كنيسئنا الكبرى لانه بع انه اذا 
فا هناك طلب الم مون جعل المكان سیر | 
فلا ”نرج هذا الكلام للامير ا طرق ثم قال ۰ ا“هذأكل ما بر بده البرك ۰ فقیل له 
نع : فتیض‌عمر ووضع بده في يك البطر برك وال : تجن کا قلت“ : اما المهد فساكتبه الساعة 
وارسله اليك ٠‏ وولا رغبتي في أن يشبد عليه شهود من ع المسبلين لثلا رث يشتبه به في ما يا ني 
من ع الزمن لکننته الان ٠‏ واما الوصية فو الله الذي نفس عمر في بده الك لا شجدون احد ! 
ما يعتدي على احد 5 وظا. ٠‏ وعندنا « لا 5اه في الدين » ٠واما‏ الصلاة يجاب 
قبر عسى عليه السلام فساء فعل ما ذکرت" لانتي اشد رغبة منک في اجتناب الخزاع على 
قبر عیسی فيممستقبل الزمان وانتم احق احق منا بو 
نم ' الامير باروج فد ا حينئذ يده الى جیبه وتناول_ مها رفا مطو با ٠‏ 
ثم ناوله للامير ید | بيد وقاللذترجمان : اخبره انهذا الرق" مكتوب باختنا وفيهامى” مسري 
لات ان ان بعلم احد حد" أنني صأحبه ٠ ٠‏ "یمن فيه النظر مم بعیده الي غد ا أو بعده 
فاخد الامام عمر رو و في ابه ! م خرج مودعا ۰ ولا ظهر الامام لاليعبيدة 
من الباب تنس ابو عبيدة اله‌عداء ومد ال ٠‏ ثم سارا معا عائدين الى 


۱۳۹ الفصل التاسع عشر 
فاحنی البطريرك را سه مسأيا ونادی من اعلى السور : الوا الپاپ للامير 
فل يفوم عم ركلام البطريرك ولكنه ۱ پلیث ان ابصر الباب” یفتح ٤‏ وجوه وخرج 
الناس منه * « فتواضع عمر حينئذ لله وخر ساجد ا على قتب بعيره » * نم ل للاقاة 
البطريرك اذ اعلموه انه قادم لا ستقما له 
وبعد دقيقتين ظهر البطربرك صفرونيوس في الباب ومعه فس من اخصائه يعرف 
العربية لبترج له ٠‏ فا راه عمر وابو عبيدة نقد"م الاول وى الثاني 
وكانت الاسوا ر حينئذ غاصة بالناس وم يتطاأون لشاهدوا ملق ع.يدي المسيجية 
والاسلام وك ن" على روةوسهم الطير 
اما قبائلالعرب من بعيد فانها كانت تهال وتكبر ابتهاجا بفتح بلد عسى وموطن الانبياء 
وا دنا مر من البطريرك مد ' البطريرك اليه بده مصاف) فر“ مر بده اليه ٠‏ وكان 
البطريرك ينظر في وجه عمر وعمر بنظرفي وجه البطريرك ٠‏ فیظهر ان نفسيها اتفقتالاول 
نظرة لان النفوس الكبيرة نتعارف حين التقائها بالنظر ما يتعارف باقي الناس بالكلام٠‏ 
ادا البطريرك الحديث بقوله : لقد طلبت” ان يكون الامير ال متولي عقد الس 
بیننا لاني اذا وضعت" هذه المدينة القد"سة في عهده وذمته خاصة " أكون في امن عليها 
وعلى اهلبا من کل وجه ٠‏ وانا الان الي مفا نها اليه 
فلا ترج الترجبانهذا الكلام لمر اشار عر برا أسهموافق على كلام البطريرك واجاب 
ال من حنظ العبد و ری الوو ٠ ٠‏ ونحن حمیما عباد الله فعلينا ان تكفل بعضنا بعضا ۱ 
فسر البطريرك بهذا الجواب٠‏ وعل أنه وضغ ثقته في من هو اهل لكل" ثقة ۰ فطلب 
من الامير ان بد ذل معه الى غرفة قرب باب السور تخل به فيبا بذع دفائق ۰ باردد 
الاميرفي الدخول بل مد“ رجله وتخطى عتبة الباب ۰ فلا رآء ابو عببدة يضع قدمه سية 
تلك المدينة المد جة پالسلاح ليدخل الیپا وحدهاصفر وجهه خوفا عليه 9۰ 'ن"البطريرك 
قد تابه لذللك من تلقاء نفسه ۰ فانه لما رای اصفرار وجه الي عبيدة ت مرع سوء الظن 
ووقف ممثنماً عن الدخول بالامیر ۰ ٠‏ ففهم حینئد عمر ذلك فنظر الى اي عبيدة ت وایشم 
اشسامة تانيب ٤‏ م دخل مع البطريرك 
پروی في التار يز 72 ان اسکندرالکییرکان يثق بطبیب له كل الثقة ۰ ففي ذات 
بوم ورده کتاب خواه ات هذا الطبيب عازم على تسه .واتفق ان الاسكندر 
فرغ من تلاوة هذا لکتاب حبن دخول طبیبه عليه يحمل له كا س دواء ۰ فتداوف 


اك نسم سسبو رس سس 


الفصل التاسم عشر ۵ ۱۳ 
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ابو عبيدة وابلغ الواففين لي لاو رهذا الخبرء فذهيوا واعاموا البطريرك «تفرج البطر برك من 
كنيسته وعليه المسوح وتر جل الرهبان والقسس والاسافنة معه وقد حمل بين يديه صليب” 
لا يخرجونه الا في عيدم وسار ممه والي المدينة وهو يقول للبطريرك ۰ يا | با ان کیت 
تعرفه معرفة حقيقية والا فلا ةله ودعنا وهوه لاء العرب فاما ان نبیدم‌واما ان پییدونا »* 
فاجابه البطريرك ( پا ولدي ٠‏ ان ولدنا ايليا الذي تعرفه كان يطوف امس على الاسوار 
فابصر الفارس الذي ذکره لنا وهو ابن معدي كرب فارسل اليه هذا الغارس نبلة وقد 
ربط . بها كتابا فيه ثلاث کلات باللغة البونانية وش هذه « اقد وند عدر » ولست” اشك” 
في صدق هذا الرجل بعد ما بلغني عنه ٠‏ وفضلا عن ذللك فان ولدنا بوحنا الفضافي يعرف 
الاميرلان بعض عرب المدينة وصفوه له ۰ فقال الوالي و.ا صفته ۰ فقال ابطر هو 
في الخامسة والجسين من الممر(۱) اصلم طویل يظهر اطوله كانه و اكن اوسن اننب 
اہی ۳ شدید الیاض ) یت وهو يصفر يته ويرجل را سه 031 
شرف البطريرك ورجالهء على اي عبيدة من عن السور فال البطريرك « « ما شاه 
ايها 0 الباشي »+ فاجاب ابو عبيدةٌ ” هذا اميرالمومئنين ع.ر ولاس عليه امير قد الب 
فاخرجوا اليه واعقدوا شمه الامان »۲ نقال البطريرك « يا ذا الرجل ان كان صاحبكالذي 
لبس عايه امير قد الى فدعه پدنومنا »+ واقرأه عني السلام  (‏ وفل له انني احب مقاباته 
فاستغرب ابو عبيده هذه ااهیة الودادية الجديدة ۰ فعاد الى عمر وابانه جواب || 
البطريرك ولكنه لم باغه سلامه الا همسا في اذنه ٠‏ فاطرق عمر عم م" بالقيام * « فقال 
له ابه با امير الموأمنين ٠‏ اخرج ع الهم منفرد اولس عليك ١‏ ال حرت غير مذه المرقءة 
واذا نخشى عليك منهم غدرا او مکرا فينالون منك » + ا قرا الا ية + 
« قل أن نصيبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى اه فلیتکل المرأمنون » ثم استوی على 
بعيره وعليه مرقعته « وع راسه فطعة عباء قطوانية وقد عصب بها راسه ولاس معه الا ابو 
عبیدة وهو سائر بين يديه حتى قرب من السور ووقف بازاء السور والبطريرك والوالي » * 
وکان بوحنا الغاني الذي لقدم ذكره وافقاً وراء‌ها 
فلا دنا عمر من السور ووفع نظر بوحنا عله همس بوحنا فياذنالبطريرك والوالمي قائلا : 
وحياة العذراء مر هذا هو 


۲ ابر ۷۱ ثبر 


۱۲ الفصل التاسم عشر 


wu NS‏ کی ی 


i‏ الإخارف وحشد وافامة المعامل ال في شق فيا فثة من النشر لتسعد بها 
فثة اخرى_الاارضاء ١‏ لکرائه 6 کت ت" هذهالکلة و الکر را ۰ من فوا س الشر ومن 

نفوسهم امد تصبح الارض 3 34 وبطل اصل الفساد فیپا ٠‏ حينئذلا يعود فيا ديد 
ومسّود ٠ ٠‏ وعبد وحر "و مير وصعار؛ وغني وفقير: بل يكون العا غرفي لانضاع والدعه وااسد اجة 
ومكارم الاخلاق کا يكون الاولاد سه طور سذاجتهم ٠‏ ادن هنا رؤوسنا د 
للامام الیل الذي رام بلك الحركة الجيلة حت انى الكبرنا” سیف نفسه ونفس‌امثه 
ولنوااخين” بين هذه اطر و الجيلة وفول کتاب المسييرن«ان ۲ ترجعوا وتصيروا کالاولاد 
فلا تدخلوا ملكوت التعوات  »‏ فان هذه بعنى تلك وتلك يعني هذه 


N‏ بحا وار لايجا لا 


SNN SIN سي ا‎ 
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۳ بين الامام عمر والبطربرك دخروئيوس ¥ 
رف الدیه صلا أ 
معرفة البطر برك ۶ رات صنته ۰ في أن فس الاسكندر] تكن اکير ەن نفس مر" 
حدیث سري بين الامام وا لبطريرك : الرق السري ‏ صورة العهد ۰ 
نج العرب اوروشلم كان بلاه على الشرق ک 

م سار تمر من الجابية وحوله امراه المسلمين وما زال_سائرا حتى اشرف على سک 
اند وبيت القدس ۰ فلا ظبرت له المدينة بان « الله اكبر الاه“ ب" افتح لنا فتحا يسيرا 
واجمل لنا من‌لدنك ك سلطا نصيرا » + وما اشرفعهر بو که عی a‏ قامت العشانر 
والقبائل على ساق وقدم وهرعت لاسئةباله بالتهلیل والتکبیر+ فارتجت الارض واشرف 
اهل الدينة من عن الاسوار ليعلموا سبب تلك الشجة المائلة ٠‏ ولا علوا جقدم عمر ذهب 
احدم واخبرالبطريرك « فاطرق البطريرك و یشک »+ أما عمرهفانه نز ل في خعة من 
شعر * ضربت له جانب عة الى عبيدة * « فلس فا هناك على التراب ٠‏ ثم فام يصلي 
اربع رکات ¢ xX‏ 


وبات العرب تلك الليلة فرحدين م أميرم وخ 6 0 ٠‏ فلا کان الغد وهلى مر 
صلاه الثیر فال لاي عبيدةٌ « با عاص :2 قد م تداع ال القوم وا تلهم اني ود الث 4 فذهب 


الفصل الثامن عسر ۱۳۳ 
امير المأمئين ورایه الوفق آن‌شاء ال في اسعاد احوال فقراء الملین ۰ قان این اخوة 
وم بعضهم لبعض كالبناء الرصوص. لا کالروم الذين تم اغنياوهم بلاذ الدنیا ويتركون 


فقراء ثم کالکلاب » 


ولکن ابا عيیدة کان يجهل ويا الاسف ان" ما حل“ بالروم في مد نهم الواسعة سول 
بالمسلين ایض عند اتساع‌مدنتهم ویقوم يومئذ « حق المأكية (۱) المطلق » الذي عليه 
مدار العاملات في هذا العصرمقام کل شيد 

ولا م“ تمر بالرحيل الى ممسکر لین فرب بیت المقدس وهو على بعيره وعليه عر فعته 
قال له بمض الامراء « با امير اللأمنيرن لورکبت بدل به_يرك جوادا ولبست ميا 
بيغا » + لاستقبال الروم بها ٠‏ فاجابهم مر الى ذلك « فلبس یبا مصنوعة في مصرتساوي 
خمسة عشر درم )+( e‏ منديلا من كتان لس جديد! ولا بالق دفمه 
اليه ابو عبيدة و فد"م اليه برذون آشبب مرت براذین الروم » + فلا صار مر على ظهر 
البرذو ن‌صارالبرذ ونم ماج بهو بيلحل و يخال فاسرع عر الىالازو لعنه وضرب وجه البرذون 
وقال « لا اعم من عا علمك هذه ایلاء » (۳) م التفت الى اصعابه وفال « افوا عكر في 
افال الله عنرنع يوم الام نقد کاد امي آن ۳۹ با دخل فلبي من ع الب والكبر واني 
“معت رسول الله صای الله عليه وسام يقول لا يدخل النة : من في فلبه مثقال ذرة من 
الكبر ولقد كاد إن ۳۹ ثوبك الایض وبرذون المعحلم » + ثم ان عر خلع الثوب 
الايض وعاد الى مرقعته وبعيره 

فيا لجال هذه المركة التي نبذ بها تمر الثوب المصري الابيض ليعود الى لبس الرة مة 
الصوفية ومد ارس الختال ليعود الى البعير الذلول المتضع ٠‏ ورا بظهر ذلك لابناه هذا 
المصر حتی المستلينانفسهم امرا غر يب دغيرا ولكن الذين يعرفون مر يدل عبرلا يسار بون 
صنعه ٠‏ نم ان كل ما في الارض من شقاء وشرو ر وفساد مصدره شي* واحد وهو ” « كبرراة 
الانسان » فالاسان لا يجا ل كل مات في سبیل‌جم المالوا نماءالثر وال" ارضاءككبريائه ٠‏ 

لا بسطو فرد على فرد أو شعب على شعب لاذلاله ول ما في يده الا لارضاء كبربائه ١‏ 
5 یری الانسان متصدرا فیال تخور | كن فردفي نا کلپاوکا*ن الدنیا كلبا ملك يد ممع 
انه اصغر من فيها ‏ الا ارضاء لكبررائه ٠‏ لا تع ر الااوف من البشر في ناه الا 
۱ اي حرب اسان ان پتلك ما بشاه و یتصرف به كا يشاه: وما دام هذا حةه المطلقفخرض الاحسان 


والزكاة عليه من قبیل‌العبت وإالغولانذا كمعد بارادتة ‏ ۲) الواقدي عن الزبير ؟) ابن الاثير 


۱۳۲ الفصل الثامن عشر 


الامير عمر : حي" الله الامير واه ذانه كره المقاب الا بعد الانذار مع ان الرجل عادر 
علينا لد حب في ان يبنا خالفونا لتساهلنا الى هذا امد" 

بر اعذ ابو عبيدة « يحدث عمر يا قي الجبد من الروم وعمر باهت فتارة بكي وتارة 
بهدا+ ۰ فل يزل كذللك ت الى ان حضرث صلاة الظبرء فقال الناس يا امي المرأمنين اساال 
بلالا ان بوكؤن لا + وبلال هو العبد الذي کان موءذن البي وكان ند -ضرالى بيت 
القدس اغتنام) لاجر القتال في سبيل فتحها ۰ فقال عمر لبلال « با بلال ان اصحاب 
رسول الله يساكلون ان توءذن طم وندکرم اوقات بوبم » + « تال بلال نعم »ثم 
اخذ بوذن الظبر ٠‏ « فلا فال اله أكبر خشعت جاودم وافشعرات ابد بدانهم ۰ فلا قال اشهد 
ان لا اله الا الله اشبد ان عمد رسول الله بک الناس اح کادت قأوبهم 
تتصدع عند کر الله ورسوله » + 

و بظپر أن ¿ بلالا رای في جند المسلمين شيعا جدید ! لم بره من قبل ٠‏ وفي التيقة 
ان هذا الشيء ٠‏ ليس بالجديد فانه ازلي أوجوده منذ وجود الانسان قربا ٠‏ وهو آن ان اكابر 
۳ واجناد اشام كانوا « یا کلون لوم الطیور واطبز النقي » * والضعفاء کشیرا ما 

نوا لا بنالون شيم ۰ وها ان بلالا قد نشا في احضانت البو فقد رای لفسه حق 
اوی من هذه الالة الجديدة ٠‏ فشكي ذلك بعد الاذان الى الامام عمر * تتا فوله 
بپذه العبارة « الكل يفنى وه ماله الى الثراب ومصيرنا البه » * فاجابه يزيد بن ابي سفیان 
اتا لنصيب ما قاله بلال هنا مثل ما كنا نقوت به اناسنا مدة من الزمان في 3 
لان الاسعار رخيصة في بلادنا هذه » * فقال عمر « ان ن الا کا E‏ فكلوا هنت 
ما « #ولكنه اردف ذلك بقوله أنه سیفرض لکل اهل ب یت ما یکفیپم‌من الب والشعير 
والعسل والزیت وما يحتاجون اليه 

فن اذا رمنا ار ن سي هذا الاس بامعه العلي الا لوف ٠‏ یوم فاننا نقول ار الامام 
باهتامه هذا كان من السالةالاجتاعية المظمى ۰ وغتي" عن البيان ان الب المي 
والميداه الاسلامي في هذه المسالة منافضان ليداء دده اطاضرع القاءة على بدا نازع 
البقاء وبقاء الافضل ولکن الدنبة الحاصرة بدا" ت تعود الى اابداء الس يحي وال راء 
الاسلاي من حيث اهام افیثة الاجتاعية بجميع الافراد ٠‏ وهو مبدا" الاشتراكية 
الجديد الذي قد طا.سیله على اوروبا ولا "یعرف مستقبل*الآن معرفة جايّة 

ولا ”مع ابو عبيدة جواب يزيد وحك عمر انحرف نحو الامير وقال  (‏ « لقد احسن 
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یر جر یکی 


ید یج کی کیک کی کیک کم و ی 


فقال له صديقه هل لاك ان تمل لي في زوجنك نمیبا وا كفيك رعي ابلاک والقيام علیهاه 
فالله الشيخ قد فعات” ٠‏ فلا اأ خبر مر بذلاك امر بها فاحضیا فقال : ويلكا ما ديكا ٠‏ 
٠ |‏ قال عمر فا سین یه و یز 
a‏ ذلك ٠‏ فقال عمر للشاب ات بلغني عنك شيء من ذلاث بعد 

ضربت" عنقك »×+ 

وكان عمر فد کتب الى امراء اند في بيت القدس ان بلافوه با جابية (۱) ليوم 
سماه لهم ٠ ٠‏ فيلا باغ جند الشام خبر ند رمه « ار م“ الناس وهموا ان يركوا لاستقباله باجعهم ٠‏ 
قال لم ابوعبيدة « عزية على كل رجل إن لا فرج من مركره 4 سار ابو عييدة في 
اناس من الماجرين والانصار ۰ فلا وص عمر الى الجابية كان اول من لقيه يزيد بن الي 
سفيان وابوعبيدة ثم خالد بن الوليد وم على ایول وعليهم الد بياج والحرير * فنزل عمر 
واخذ الحجارة ورمام سا للسپم ملابس الروم وفال « ما اسیع ما رجعتم یی ان 
تستقبلون في هذا الزي ۰ واما شبعتم منذ سنئین ۰ و بالله و فماتم هذا على راس 
لاستیدات ب خی » (۱) فا « يا امير الموأمنين انها پلامعة » ( اي سللاح 06 
« فنع اذن » (۲) ثر ر رک کی دغل الحابية 

وما اسنقر القام بعمر في اخابية للستر یم من وعثاه السفر حفى ند" م اليه رجل‌غریب 
الزي وتال « يا امير الموأمنين ين انك لا ترجم الى بلادك حتى ینتح الله طيك ایلیاء (۳ ) 
فالتفت عمر الى المعبيدة وساله من هذا الرجل  (‏ فاجاب ابو عبيدة هو بوسف‌البپودي 
الذي طلب ان يتقدمنا الى بيت القدس ۰ فل يلثفت عدر اليه ٠‏ وعند الجر صلى عمر 
بالمسبلين صلاة الجر خطب فيهم خطبة حسنة حض “ فیپا الحاضرين علي الاعاد وشكر الله 
وقراء الا بة « من يهدر الله نی آاپتدي ومن يضلل فلن يجد له ولي برشد | » «#وكان فس 

من ااسیحیین حاضر ا فقال« ان الله لا يضلء احد" ۱( فلا کرر القس‌هذا القول 
چال عمر « انعاد ا ىقوله فاضر بو | عنقه»*فسکت القس + وحيائل همسابوعبيدة(- في اذن 

|( هن اعال دمدق “في شا حورارن 

٠ ان الائر ۲ ابن الاثير‎ »١ 


؟» روى ابن الاثير والطبرييوغيرها انود اسبه بوسف لقي عبر بامحابية وقال لهذا القول .یاه 
هنا ل نطباق على ألي أستير 


4 الواقدي 


م ۱/۲ الفصل الذامن عسر 


منالصلاة اقبل على المسلين وخطب فیهم يحضم على الاتجادي وشكر اللهعلى نعمه « م بأخذ أ 
الجفنة فولا*هاسويقأو يصف" ار حوفا و يقرب للسل‌ینو يقول: كلوا هنیثً مریثا ٠‏ فيا کل 
وياكل المسبلون معه »+ 
هذه كانت مائدة صاحب السلطنة العربية الني كانت | خذة بالاه‌تداد من شاطي» 
الجر الاحمر الى ما وراء الفرات ٠‏ فلا طباخ ولا تانق ولا قتع ۰ وان طعام طبيعي بسيط 
یا کله الانسان لبعدش بد ل ان یعیش ليا كل و شم جوف لام لا تدای اد 
وبعد مدة وصل الامام الى ما۶ لجذام " بدعي « ذات الثار »+وکان هنالك طائفة من 
عرب جذام ٠‏ فازل الامير على الماء ٠‏ فبعد حين جاءه قوم منهم وفالوا « يا امیر الوه منين 
ان عندنا رجلا له امراتان وها اختان لاب وام ٠‏ فغضب ګر وفال علي" به ۰فاقي بالرجل 
اليه ٠‏ فقال له عمر ٠‏ ما هاتان المراتان ٠‏ قال الرجل ز وجتاي ٠‏ قال فبل بینها قرابة ٠‏ 
فال نم ها اختان ٠‏ قال مر ۰ فا دنك ۰ ااست مسلا ٠‏ فال بلى ٠‏ فال مراو ما علت" 
ان لاحن زاف شرل في کاب وان تجمعوا ين الاختین الا ما ند سلف ) 
فقالالرجل ماعلت"۰ وما ها عي حرم ٠‏ فغضب عمر وفال ٠‏ کیت ۳ انه لرام عليك ٠‏ 
ولقتلین" سبل احداها والا ضربت” عنقك ۰ فال الرجل افقعکر علي" ۰ قال اي والله الذي 
لا اله الا هو ۰ فقال الرجل ان هذا دين ما اصبنا فيه خبرا ولقد كنت” غنیاً عن ات 
ادخل فيه ۰ قال مر ادن" مني ۰ فدنا منه ٠‏ شفق راسه بالدرة ( الوط ) خفقتين وقال 
ار ٠‏ ٠التشاءم‏ بالاسلاميا علو ەو «خل پا وبلاگ سبیل احداها والا جلرتك جلدة 
المنتري ٠‏ فقال الرجل كيف اصنسع بها واذا احبها ولكن اقرع بینها فن خرجت القرعة 
عليها کته الما وش لي وان كنت 1 ٠‏ فاص شمر فافثرع ٠‏ فوقعت القرعة على 
احداهما فامسكما واطلق سبيل الثانية ٠‏ ثم اقبل عليه عمر وقال له ۰ امع ياذا الرجل . 
وع _ ما اقول لك ٠‏ انه من دخل في ديننا م رجع عنه قثلناه : فاياك ان تفارق الاسلام ٠‏ 
واياك ببلغنى انك قد اصبت اخت | مراتك التي فارقتها فان كان فعلت ذلك ر جنك )١(*»‏ 
م انطلق ر فر في طربقه بحي من بني رة« فاذا بقوم فد اأقعوا في اشع س'يمل بون . 
فقال لم مر ما بال هوه لاء ون ٠‏ فقيل ٠‏ عليهم خراج ٠‏ قال ما يقولون ۰ قال 
يقولون ما نجد ما نوعدوي ٠‏ فقال عمر دعوم ولا لكا فوم ما لا يطيقون » ۲ توا سبيلهم 
م سار« حتى اذا كان بوادي القرى اخبروه ان شا على الماء وله صديق بود"ه 


الفصل الثامن عشر 0 ۱۱٩‏ 
پديك‌وکان‌في مسيرك الاجر العظيم في کل ظاء وتصة وني فطع کل واد وصمود کل‌جبل 
حتي لقدم علیپم ٠‏ فاذا انت قدمت كان للك ولاسلمین الامن والعافية والصلاح والفشج ٠‏ 
واست! ‏ من‌ان پیا ا (اي الروم ) منك ومن الع و لک حصتهم وياأنييمالمدد درن 
لادم يدخل على المسلمين من ذلك الم" واملاه , لا سما دت القدس عندم وهو 

معفظم واليه دون فلا بتخأفون عنه۰ والصواب ان لیم ان شاه الله تعای»+(۱) 
تال يمر حينئذ « لقد احسن عثان النظر في المكيدة للعدو" واحسن علي الشورة للسلمين 
فراها الله خيرًا ٠‏ واست . خذ الا بشورة علي » ٭ ثم امر ۳ س بالاستعداد المسير معه 

فيا له من زمن صغير كير ذلاک الزمن الذي كانت فيه ملوك الاه م وقوادها يرجعون 
الى رجال العقل والفكر في سياسة مالك ويفصاون في الامور السياسية السام اتوعلياتوقف 
حياأة مالك ودول عظيمة في سور صذير ساذ ج في مد بنة صغيرة ساذحة ,دون كلفة بين 
أفراد من ا لاصوا والاصدفاه كانم عائلة واحده 

على طريق الشام 

۱ وا فشا ابر ان مر مسافر الى الشام خرح الناس ف المديئة لتودیعه و لسییعه 2 فالى 
ا 6 رکنات 1 د الى القبرالئبوي فل ليه ع بر بر الب 
2 قاتری تست ت و ی ی وا مرتدا 
» عرقعة من صوف وفيهاأ أربع عشرة رقعه 2 بعضپأمن ادم»* » وعل راسه فطعة عاءة فطوانية 
وقد عصس مهأ را*سه 6 بل 

هكذا كان لباس الامير 5 الذي فقت له كنوز فیصر وکسری 

وكان معه حماعة من الععابة من شبدوا وقعة اليرموك وعادوا الى المدينة بعدها في جلتهم 
الزبير وعبادة بن الصامت * 

وانطلق بعبر عمر ووراءه مطايا اصعابه في رمال بلاد العرن وقفارها وسپوفا وجیافا 
بقصد بيت أاقدس ٠‏ وان مر اذا نزل مازلا لاببرح منه حتى يصلي الصبح ٠‏ فاذا انفتل 

| اما روإية ادن الاثيرفاعا تناقض هن الرواية ٠‏ فانه روى ان علي قال همراذ رام المسير الى 
الشام ادن تخرج بنفسك انك تريد عدوا کلب ٠‏ فقال عرابادر باهاد قبل موت العباس ٠‏ انكم لو 
75 العباس لانتقض بكم الث ركا فض البل » 


؟ يقول ابن الاير أنه قدم علي فرس 


الم مده 


۱۱۸ الفصل الثامن عشر 


4 الغليفة عمر بن اخطاب € 
وسغره الى الشام 


الرسول في المدينة ٠‏ را ي علي وعفان ٠‏ سفر امخلينة ٠‏ ميته ٠‏ طعامه ٠‏ ثلائة حوادث رآ ها في طر بقه ٠‏ 

ابو استيرفي امحايية ونبوته ۰ عر والفس الذي یعارضه في صلاته ٠‏ بلال واذانة 

٠‏ اثارة بلال المسالة الاجتاعية ۰ حركة جيلة مر يقئل بها افعىالمدنية | طاائلة 

وطوى الرسولعدة ليال الم يذقفيها طم الكرى +وکان وصوله الى « المدينة »ليلا + 
فكره ان الس ادا ايه عل باب السید وبا ودخل المحجد فسأم 
على القبر النبوي وقبر الي بکرم | نی مكانا في السجد ونام فيه نوما ميقا ×۰ فل ! 55 
۱ الا عی صوت مر بوذن وكان يغلس في الاذان * ثم دخل الامام ال المسير وهو قول 
|« الملاة رمک لله » × فنهض الرسول في من نمض وتوضاه وصلى خلف تمر صلاة | 
|| الجر ۰ و بعد الصلاة انحرفمرعن عرابه فقام الرسول اليه وسل عله ۰ فلا نظر مر الیه 
صاخه واستدشر وقال « میسرة ورب " الكمبة ٠‏ ما وراءك این مسروق » * فدفع الب 4 
الرسول الکتاب ۰ فقرا ه الامام على المسلين الحاضرين في اميد وفیهم الامراه والعضابة 
تقدمیم علي وعغان بن عفان * فاسبشر بیع به لقرب وفوع عاصعة الروم الد نية و بلد 
الانياء في اندم ٠‏ فقال تمر يستشيرم في الرحيل او الافامة « ما ترون رمک الله فيا 
و۳ ابو عبيدة » + وكان اول من تکل عثان بن عفان * فقال « ا امير اللأمنين ان 
الله فد اذل“ الروم وأخرجهم من الشام ونصر السلین علیپم وقد حاصر عابنا مد دنه ایلاء 
وضیقوا عليهم وم في کل يوم پزدادون ذلا وضعنا ورعبا ٠‏ فان انت امت ول ا 
را وا انك بارع مسف مستوقر فلا بلیثون ال السير حیی نازوا على الصغار و مطوا 
از ة » + فقال مر « جرا الله خيرًا » + نم اللفت الى باي المشيرين وقال « هل عند 
أحد منج را'يغير هذا »×+ فيظهر ان المنافسة کانت»وجوده بين علي وعغان قيل وصولب 
عثان الى الخلافة ولذلك كان علي بتعر ص احا لمان کا لقدتم ٠‏ فاجاب « نم عندي غير 
هذا الراءي ۰ وانا ابديه لك رمك الله » + فقال ۱ 
علي « ان القوم فد سالوك وفي سوءالم ذلك 2 للمسلين .وقد اصاب المسلمين حهد عظيم 

من الد وال وطول ام ٠ ٠‏ وافي اري انك ان سرت ایهم فتح الله هذه المدبنة على 


الفصل السایع عشر , ۷ ١١‏ 


NRRL‏ را ا ٩‏ ايا ا یی 
۰ 


بالکف عن القتال وانصرف البطريرك وحاشيته 

وعد ذلك احقم امراة استلین فابلنهم ابوعبيدة طلب البطريرك « فرفعوا اصواتهم 
بالتهليل والتكبير » * فرحا بقرب انتباء المرب ودخولم بيت المقدس ۰« وقالوا افعل ايها 
الامير واكتب الى امير اللأمنين بذلك فلعله يسير الينا وخ هذا البلد علينا » + وكان 
شرحييل بن حسنة حاضیرا نقال ان هذا الا مر يطول « فاصبر -تى نقول ل ان الطليفة 
معنا ونتقدم خالد الييم فاذا نظروا اليه فقوا الباب وكفينا التعب » *« وكان خالدبن الوليد 
اشبه اللاس مر بن الخطاب » × فةءلوا ذلك ۰ ولکن البطريرك واهل المديئة م تنطل _ 
عليهم هذه الميلة ۰ فقال البطريرك « يا فتيان المربک یکون هذا الخداع فیک ۰ وحق 
امم لئن لم نر الرجل الموصوف ما نتم لم ولا برجم احد منا یلک ولو تم علينا عشرين 
سنة ۰ ثم ولى ول تكلم » + 

فعند ذلك كتب ابو عبيده الى الامام مر الكتاب التالي 

« باسم الله ارمن الرحبم إلى دان امير الأمنين مر بن لطاب من عامله ابي 
عبيدة عاءر بن اطراح 1 اما بعد السلام عليك فاي احمد الله الذي لا اله الا هو واصلیعی 
بيه مد صلى الله عليه وسل واعل يا امير الموامنين انا منازلون لاهل مدينة ايلياء نقاتلهم 
اربعة اشر کل يوم نقاتلهم ويقاتلوننا ٠‏ ولقد لق المسبلون مشقة عظيبة من الث والبرد 
والامطار ۰ الا انهم صابرون على ذلك ويرجون الله ربهم ٠‏ ثلا كان اليوم الذي کتت 
اليك الکتاب فيه اشرف علینا بتركبم الذي عظهونه وقال انهم يدون في كتبهم انه لا 
بشع بلدم الا صاحب نیا وامعه حمر وانه يعرف صفته ونعته وهو عندم في كتبهم ٠‏ وقد 
سا لنا حقن الدماء ٠‏ فسرالينا بنفسك وانجدنا لعل الله تم هذه البلدة علينا على يديك »+ 

م انه طوى الكتاب وخقه * وسال الستلین من ينطلق به ٠‏ فاسرع بالاجابة مبسرة 
بنمسروق المسی * فامتطى ناقة له کوماه وسار يقصد « المدينة » في بلاد العرب وقي 
كرسي اخملافةالاسلامية يومئذر ومقر الساطدة العربية ۱ 


۰ 


١7‏ الفصل السابع عم 


2 ا ی‎ NNN NS 


هوذلاء وتنظر ما الذي بریدون منا ۰ فان كان امرهم قر با اجبنا الى.ما بریدون 
وطلبون وان کان صعبًا فحنا الابواب وخرجنا اليم فاما ان "نقعل عن | خرنا واما نيزم 
عنا » (۱) وکان البطريرك قد بدا" يرى رايهم لیاسه من الدد خصوصاً بعد اختلائه 
بابلا ومماعه راءي الاءير مرو بن معدي كرب (۲) ٠‏ فاجابهم الى هذا الطلب « فاشعمل 
بلباسه وصعد معهم على السور وحمل الصليب بين يديه واحقع القسس والرهبات حوله 
وبایدیهم الاناجيل منتحة والمباخر حتى اكشرف على المكان الذي فيه ابوعبيدة »#«فنادی 
مهم رجل باسان ج العربية : يا معشرالعرب ٠‏ ات تمهدة دين النصرانية وصاحب 
شريءثها قد اقبل اط فلیدن منا امیرک » #فا<بروا ابا عبيدة اء ابو عبيدة « وحاعة 
من الاء ۶۱ والتڪابة. ومعه ترحمان » + فلا التق الفر یقان تک البطريرك فقال « ما الذي 
تر بدون منا » #فانبرى ایو عبيدةٌ وقال « خدلة من ثلاث ارلا ان نقولوا لا اله اله الله 
۳ لا شر يك له ۰ وان مد | عبده ورسوله ۳۹ اجب الى هذه اک ةکان 
ما نا » +« فقال الط رل () اه کل عي وف قائاویا ۰ ۷" 2 
غ0 اما نقول انه رسول - فهذه خدلة لا جب الما »*فعرض ا احصلة الثانية 
وقي « تادية الجزية عن يدر وهم صاغرون » * فقال البطريرك « ما كنا بالذي يدخل 
تحت الذل" واله‌غار ابد ا » * فقال ابو عبيدة اذن نناک حنى ات مد ينتج واستعبدک 
وف موالک + فاجاب البطريرك بغضب ٠‏ لو افتم على قثالنا عشرین عام لما ضحت المدينة 
.وانا الان اقول اک كلة واحدة۰ وش ان الدينة لاش الا لاميرم مر بن الطاب ٠‏ 
فابعثوا في طلبه لاقابله وال اليه مفائيجها اذا رءتم صلا حقيقيا فيه شرف لا وا 
اطق ابو خبيدة شک فلا وان راغا ف اكلم حقتا لدماء رجاله ٠‏ فقال « اني 
ابمث اليه بان بقدم علینا ٠‏ التحبون القتال ام 7 DE‏ 
القول لیظبر للبطريرك ان قومه لا ببالون بالحرب ۰ فاجاب البطريرك « معاشرالعرب الا 
تدعون فیک ٠‏ انطلب حقن الدماء وانتم تابون الا التتال » * فامر ابوعييدة حینگذر 


اس ل يل يتاب ی ی یف SRN‏ ی 


| ) الواقدي ۰ وکل ما كان في هذا الفصلايضا و باقي النصول التالية بین‌قوسین‌وورا»ه نجية × 
فهو نص حرفي له 

5 ( عني عن ان أن هذا ۱ تب ٤‏ الداريخ للامبر عرو بن معدي 53 زل للبار ك 
تفس 4 ركية ف زيادة الاستيثئاق من سلامة المدبنة بعد | اص 


۲ في الاصل البرك وص الكلة العامية البوم ۰ واحیانا ترد في کتب العرب «البطربق 


الفصل السابع عشر ۱۱۰ 

مر بن الخطاب فانه هو الذي بقدر وحده على كبح جاح هذا اليش ات اذا 
ارام الجبش انتقاما او اغتناما 

وکان الامير صادقا ي هذه الأصععة وان كان قد قصد بها جيل اام لنفعة قومه ٠‏ 
فشكره ايليا وکرر تود يعه وانصرف قاصد | اسوار لمدينةومعه رجل من رجال الامير ليوصاه اليها 

وکان ايليا وهو سائرة بتلات نحو خجة ضرادو ند كا النفت اليها کا تد ادم 
وتأفتالى الفردوس عند خروجةمنه 

الاان ثرا دمفردوسه کان بکرهه وتر لك ایلیافردو-هکان بطوعه اتب سوت 2 غيره وكبردائه 

والغريب ان ايليا بعاوده الا س القديم بعد باأسه منهذا الب الذي كان بنى عليه 
كل آماله في الحياة ٠‏ فكأ رگ ما شاهده في هذه الحرب من آ نار القتل والعذاب والشقاء البشري 
والعناء قد اذ كره ان الحياة ليست بلعبقر یتلهی بها بل هي واجب عظی يجب القيام به 
اور كن ونال E‏ الال عا 


59 مصروقً الى نفع بني وطنه المحصورين تففیف شيء ن ن مصائههم ومنع الفتك فيهم اذا 
فتح العرب مدينتهم ٠‏ وبذلك وجدت نفسه شاذلا يشغلها عن نفا ٠‏ 

0 وقد اذن‌حراس اسوار المدينة لايليا بالدخولاليها ولکنهم اخذوه توا الى البطريرك ٠‏ 

وهذا ما كان ايليا بطلبه ۰ فاختلى ایلیا بالبطريرك ساعتین قرب 

| وفي اثناء ذلك كانت استير في خجة ضرار تنتظر ايليا ٠‏ 


خابرات الصلح € 
البطر يرك وابرعية ٠‏ کللة الشهادة بين الاثنين ٠‏ اتباع البطر يرك نصيحة ایلیا ٠‏ كناب الي عبيرةالى تمر 
وكان اهل المدينة يومئذ في جر وملل من تأخر الدد عنهم وطول حصرث ٠‏ وك 
يسوا من المدد بعد طول ا لصار ار بعة اشهر فاعم وجوهپم نت وقالوا له 0 بأ ابانا 
قد دار علينا حصار هو لاء العرد ؛ ورحونا ان با ما مدد ه و قبل اللاك ولا شل“ أنه 
اشتغل عنا بنفسه 8 وأنهم اشهی هنا للقتال وانهم من یوم نزلوا علينا | تخاطبهم كا ةواحدة 
وم نجبهم احتقارا منا للم ٠‏ والان قد عظ, علینا الامر ٠‏ وانا نريد منك ات تشرفعلى 


۱۱ ۱ الفصل السادس عشر 
ان یکون العنصر الفاتم الجديد اقل" استبداد | واکثر انصاا للامة الفاوبة بر العنصر 
الفاتم القديم ۰ لا ريب في ان ايليا لم يكن يعثبر الدين جامعة قوية بل هو یضع فوقبا 
الجامعة الشرية اي جامعة « العدالة المطلقة والانصاف المطلق » ولكن من يضعن له انه 
لا يكون في هذا الاستبدا ل كالمستعين من الرمضاء بالنار وكالمنتقل من نير الى نير 

وقد بق ايليا يفكر ساعة في موضوعه الجديد وبعد ان برد هواه المساء جبهته التي 
كانت متقدة ببذه الافکار قر را به على السفر دون أن يشاهد استير ولا اباها. فا خرفعن 
خمة ضراروقصد خبة الامير مرو بن معدي كرب ليستائذن منه بالرحيل ويسائله رجلا 
برافقه الى خارج المسکر ٠‏ وكان غرضه من ذللك ایض زيادة التقرتب من هذا الامير 
لعاه يستعين به على شىغ يفيد بنى وطنه اذا وقعت المدينة في ايدي العرب 

ولا وصل ايليا الى خبة الامير تمر بن معدي كرب وجده راما منخجة الي عبيدة ٠‏ 
ذلك ان ابا عبيدة كان قد جع امراء الجيش ووجوه الجند ليستشيربم في طول ارب وما 
اصاب اند من التعب والشدة لطر وال والبرد ( ۱ ) فاجع راگیهم على انه لا سبيل 
لا خذ الدينة الا صلا او پبرز الروم من وراء الاسوار للقتال وجها لوجه . لاسا وانه قد 
بلغهم ان الارطبون مقدم الجند الذي فر من اجنادین وبا الى بت القدس سيف اثناء 
الحصار معارض” في الص كل المارضة : فا ع الافير مرو ین معدي كب برغبة ايلناف 
الدخول الى المدينة استغرب ذلك وسا له بواسطة الترج ان ٠‏ اين اتمحابه ٠‏ وقد عنى بهم 
استیر' واباها ٠‏ فارتعد ايليا لهذا السواا۰ اولا لانه دکره امره وان لانه تذكر ان 
استیر ستبق بعده هدفا ليل ضمار ور بن معدي کوب وارميا 

ولا ودّع ايليا الامير قال له الامير سنلئتي في المدينة بعد بفعة ايام ۰ فابتسم ايليا 
وشک للامير ما لقيه عنده من الكرامة وحسن الضيافة مدة الاسر ٠‏ 6 ا ەة لقومه 
یکون‌فیا فائدة للفريقين ٠‏ فاطرق الامير يفكر ٠‏ ويظبر انه بدا له امس پم ولذلك اشرق 
وجهه ۰ فقال لايليا : اعد استنصويبى ايها الشاب وانا اصدقك النصهة . ان" هذا الجش 
اذا ته مدينتم هذه ايكون شديد الوطاة علييا لاله عالى فى هذه لري مثقة شديدة : 
وها قد مرت اريعة اشپر والقتل في هكل يوم ۰ ولوکان المدد lay‏ وصاک في اثناء هذه 
الدة الطويلة ٠‏ خض قومك على الصطم اذا كنت نافذ الراي عندم وکنم تبرت 
سلامة مد وي تمل صدق نتيجتي اوصيك ان لا قباوا بااصلم الا على يد خارفتنا 


۱ پیت ادس قاع فوق امحبال وعلوها عن س | بعر ۷ أي هي اعل من دمذق‌الشام بمائةمثر 


e‏ ی ی ONIN‏ لع یطوط ید NIN‏ دی یاه‌ ید 


ی 


حمسا ایض ۰ لا تتضب یا کیره ای فاتي فعلت" ما فعله با مر او ٠‏ وعندي 
الان لك حدیث في غاية الاهميّة فامععه مني وبعد ذلك اصنع ما تشاد 
فنهض ايليا وخرج هن اليمة ٠‏ ولا صار خارجا صاح بارميا : ماذا نقول للج سليان 
غد! يا ارما بعد خطفك الفتاة من مزرعته ۰ فاجاب ارميا لم اخطفها واا هي الت طلبت 
مني أن اذهب بها من المزرعة لتلنق بابهها “ولك دع سرك هذ فائه یس ن مرن 
الاهمية ٠‏ اعرفت يآ كيريه ايليا ابا هذه الفتاة 
فاجاب ايليا نم عرفته ٠‏ فقال ارميا مظهرا الاهتام دام وهل عرفت ما بینه وييرتف 
العرب ٠‏ فقال ایلیا لام سا له عن ذلك بعد ٠.فلعلهم‏ اسروه کا اسروکا وکا اسروني ٠٠‏ 
يك ارب چاو سنوقال مسا ۰ که کلا با كاري ےا اه انی کار 
فنا خطا ايليا خطوة الى الوراء لذهشته ٠‏ وق مهوت ٠‏ ولا رای ارميا ان کلامه 
الى فش اننا نار ديد اوت کا وه ای الآن اين ذهب الرجل حين 
ور ای ور EE‏ وی ۰ فلعاه یقصد سواله عن 
بعض الامور ۰۰ يا کیره ايليا . قد قبل لي انك انقذته على طريق يبت للم ۰ فانت اذا 
القت جاسوساً على وطنك ٠‏ وابنله استیر الجيلة التي انقذتها انت بدك ديار 
في ابنة جاسوس ۰ یا کی ابا حق ما کت اظن ا رن الی هذه الدرکة مر 
السفالة وتحب انت وانا ابنة جا سوس دبىء 
فعند هذ! الکلام انکشف غطاه کثیف عن عيني ايليا فذکر اقوال البطربرك وقصة 
استير تحت الارزة وذ كر على الاخص استعانة اللي عبيدة بالشيزابي استور لمرفته قبل اطلاق 
سراحه وبارسال ابي عبيدة بلاق وليه ام بن لديه شبهة في ان الرجل جاسوس ٠‏ 
فيا نحق ذلك في نفسه طارت نفسه شعاءًا رك ارميا بنزق واخذ ميم علي وجهه بيرت 
الميامكانه يطلب منفذ! لياأسه وانکسار قلبه 
اپنة جاسوس ۶ يا للبول ۰ ذلك المثال البديع يهال وا دب النفس قد خرج 
من دم اتسس واللأم 9 يا للبول ذا اين يجد اليا لاه الا في العام بد ام 
وما الذي سایه بعد ذلك عن هذه الخسارة الي فقد ما احلامه وا ماله فيهذه الحياة 
ايليا خان وطنه وساعد الجواسيس علیه ؟ يا للهول ۰ نم انه لم يكن شد يد التعصب 


وطنه وملکته لان البونان کانوا العنصر السائد ااستند" 2 ولذ لك قد یکن 56 


هذا الفتج مساعد"! للامة السوربة المغاوبة على العنصر الستبد الغالب ۰ ولکن من شین 


تسس سس 


وم يكد يخرج ابو استیر من الميمة حتى .مع صوت من الخارج یقول « السلام على 

اهل‌الاعان» فض ضرار وخولة عل ل وصاح ضرار بعد رد السلاماهلا. بفارس العرب ٠‏ 
فدخل حينئذ رجل معلقل سيفه وني يده ريحه وكان كبير الحامة شان الرا س تكن ميئته 
للدلالة على مجابته وتجاعته . وكان وراءه رجل غريب الزي ٠‏ فقال الفارس القادم لضرار : 
أجاءم اسيري يا ضرار ٠‏ وكان ايليا قد هب" على صوت الفارس وقام اجلالا له . 
فلا رآه الفارس بث“ في وجيه والتفت الى الرجل الذي كان وراءه ٠‏ فنطق حينئذر هذا 
الرجل باليونانية مفاطبًا ايليا بقوله : ان فارس العرب مرو بن معدي كرب قد ساءه نرکا 
خمته ولقد اذن با اذن به ابوعبيدة من اطلاق سراحك ولكنه يريد ان لقم عنده لاني 
مكان | خر لسروره بحديثك واخبازك ۰ فاستاء ايليا في نفسه من هذا الاقتراح لانه يفده 
عن استير وانكان قد سره کرم العربي ورحابة صدره فاجاب ٠‏ هذا | حب؛ شبيء الي 
فساحظى في كل مساء بالمثول في حضرة الامير واما في النهار فانني مضطر" ان الزم اصدفاء 
لي في هذه اليمة ما امت في هذا ال 

فلا مرو بن معدي كرب بجواب ايليا الافت ليرى الاصدقاه الذي اشار الم 
الشاب فوقع نظره على استير ۰ فلاحظ ضرار تلاك النظرة لوفه من عاقبتها اکذر من خوفه 
من عاقبة وداد ايليا ۰ 

وكان ارمیا حينئذ خارج اليمة تنمت وار یس ات ةا 
نظره في استير قال في نفسه : لقد صرنا | رغة 

اما مرو بن معدي كرب فانه بعد ان اجال نظره في استير ملي قال للترجمان : اذا 
لا :ص اصدقاءه الى حيث يذهب ٠‏ فغضب ضرار لهذا الجواب وظهر الغضي في وجهه ٠‏ 
واما ايليا فانه ا فهم جواب الامير ابلغه أن رفيقه غائب وابنله هذ هالفتاة لا تستطيع مفارقة ابا 

فيظبر ان الامير انقاب غرضه من اخذ ايليا الى اخذ استير ولذلك اجاب : ساعود 
غد| بعد عوده رفيقك فوالله ؛ مني أن نقص 3 یه فصة صاحبيك 008 

وكان الامير يعني « بيكائيل » الرامب جخائیل استاذ ايليا * 

فلا انصرف الامیر وتر جانه‌صار ايليا یفک في‌مادا يصنع للفروج باستير وابيهامن السکر 
خصوصا بعدما را ه من اهتامذ رار و مرو بن معدي كرب ها اهتّاماخاصا . ٠‏ ويا هو يتا ملفي 
ذلك واذا بارمیا قد دخل ء عل سین غا" ة ودنا من ایلیا واس ر اليه فوله :هل تريد پا کیره 
ايليا ان احد"ثك على انفراد ٠‏ ول ايليا وجهه عن ارميا دون ان يجاوبه . ٠‏ فقال ارما 


الفصل السادس عشر ۱۱ 


ب بر ی 


اي اح ل ا ا بي 


ولكن الم ببالوا بها لتعوّده مشاهدة التراجمة والمیون من اليبود واحيانًا من اذناب الروم 
في معسكراتهم ٠‏ وهذا ایضاهو السبب في تجوال ارميا بين المضارب قبل ذلك دون ات 
يتعرتض احد له 
وحين وصول ايليا مع الشيخ الى ية ضر ا ركان غبرار قد عاد من ساحة القتاال 
وجاس في باب انيمة بطیل النظر الى استير واخته خولة لك من نظراته واستير مطرقة 
نتوكد وحنتاها خولا" وتذوب حیاء ٠‏ فصاح الشيخ حين وصوله : استير اين استبر ۰ فپیت 
| استيرالى باب الميمة ۰ ولکن ما وقع نظرها على اخص الذي يرافق اباها حتى صاحت 
صياحًا شدید! وتراجمت الى الوراء وقد انقلب لوا الفضي الوردي" الى لون الزء‌ثرات 
وصارت رف ٠‏ فادرك ضمرار بذ كائه العرلي الفطري سر استير في الحال فعبس وصار 
يقاب طرفه في ايليا ۰ اما ايليا فکان بتقدم والابتسام على شفتیه ولکن الام الشدید في 
قلبه ‏ وکانت جبهته تنصبب عرفا مع شدة البرد ساعتثذر ٠‏ فلا وصل ال استیر نظراليهانظرة في 
وحدها كانت تعرف معناها : وقال : المد لله ايتها السيدة على اني وجدنك جير وسلامة 
فاي خفت عليك من الءتوه الذي رحلت معه ولذلك ذهت في طلبك 
فادرکت استیر ان ايليا يريد بهذا الکلام تبرئة نفسه لديها عملا بوصيتها له ان لا 
يتبعها ۰ فاولت الجواب فل نستعام ملك ينا جاو بتا عنها بدمعتين کلوژتیین 
ترقرقنا في حدقتیپا 
وني هذه الدقيقة وصل ارميا لان هكان غائبا عن الليمة 
فلا وقع نظرارمیا على ايليا منب‌ید صاب علی صدرهورجعالقبقرى قائلا «کیریا لايسون 
حير با لاسون اي شيطان جاء به الى هنا » 
۱ م توارى لان هکان يخحل من مقابلة ايليا ٠‏ اما ايليا فقد محه ولكنه تركه وشاءنه 
علا شي عليه باب جنونه فيفضم حه 
ول يکد ايليا يجلس في ايمة حتى دخل بدوي وسا ل عن ضرار ۰ مم اباغه ارت 
الامير ابا عبيدة يطلب اليبودي يوسف٠‏ فاستاء ابواسثير من هذه الدعوة في تلاكالساعة 
امام ايليا ۰ اما ايليا فانه ۱ يفوم ۳ ٠‏ فقام ابو أ سیر ودهب اجا ا فبقي في الكيمة 
ايلياواستيرواءها وضرار وخولة ان ضرار ينظر الی‌استیر وقول في نفسه‌ما احمل بنات الروم ٠‏ 
وخولة تنظر الى ايليا وثقول في نفسپا ما اضعف رجال الروم ‏ ومکذا كان کل" واحد منها 
يقبس امة باسرها على فرد منها وهو الطا+ الذي كشيرًا ما بقع الناس فيه 


وکان غرض ارمیا من E‏ في ان يحول دون اطلاق سراح الما 
وابقائه بعید | عن استبر الى ان كن من اخراجها من هذا بالكية ٠‏ ولکنه ما 
دری ان هذه الة ستودي‌ای عکس غرضه ۰ فانه !| فشا بين ااسلین ١‏ ن أاخا الامبراطور 
وفع اسیرا في قبضة بمض من رجال کرو بن معدی کرب الذين ساروا لارتاد الضواحي 
وراء القدس ووصل هذا الخبر الى الامير الي عبيدة القائد العام امس ابو عبيدة في الال 
بان يو فى اليه بالببودي یوسف لیتحقق منه هذا الاعر۰ وكان هذا الاسم امم الي استير 
1 دم ٠‏ فلا حضر السیخ بين بدي الي عبيدة که و عبيدة الى ية مرو بن معدي 
کرب واراء ايليا لعل امو اخو الامبراطور حقيقة لعله يعرفه ٠‏ ولکن ما 2 نظر الشيخ 
عط ايليا حتى اسرع اليه فادها : هذا امبراطور لا اخو امبراطور ۰ فانه امبر ا 
والرفق وااروه 
٤‏ فص" | بو اسثير على أي عبيدة ما صنعه ایا معه ومع أ نله عل طرق بیت للم ۰ 
فدنا حينئذ ابو عبيدة الرجل الكريم الب للكرام وقطع وثاق ايليا بيده واطلق سراحه 


وقد جرى كل ذلاك دون ان ددري به ارميا واستبر ۰ Ki‏ ن" أرميا نه نفم ايليا من | 


حمث قصد مغر نه ۰ وذلك مصداق لقول من قال « هن حفر حفرة ت لاخيه وفع فما » 

اما ات ی ه على الي حبینته خفق قلبه خفةازا شدید ا وكان اول سوال 
وهه اله بعد انطلاق سراحه هو هذا -- هل وجدت السیدة استبر ۰ ۰ فوضع الشیخ يده 
في يده واجاب : هل بنا اليما 

فيا ايها القارىخ العزيز. هل اضعت" بوما فلا لك على شاطی ۶ اجر بين رماله وعوارته 

٤‏ وجدنه محنوظا ف احدی اصدافه ال كانه در نها مکنون ۰ هل کدت في احدى 

]| الليالي مسافرا في لة ليلا واحاطت بك العو صف والامطار والوحوش وا لام وص وانسد “ت 
الطربق فيوجهك ثم بغتة ل لاك اغمر او امس تنير طر يقك وتدفی+ عظامك وتو٤‏ »ن 
نفسك ٠‏ هل كنت يوما مریضا مشر على اماو ية وقد نضب ماه حيانك ورایت الموت 
سك 1 انتففت" وعادت اليك قونك وصحة شبابك الافي گس اذ اكيت فد لقیت" 
يوم شيا من ذلا فانك تعرف مباغ السرور الذي حاق بابلا حرا فال له الثم عن 
اسعير« هل بنا الما » 

ولا وضل الج وايلا الى عة ذ رارح ت کا نت ان قد امسی المساة واخذ 
المرب يعودون عن اسوار الدينة ٠‏ وکانوا يطيلون النظر الى الاثنين في اثناء الطريق ٠‏ 


الفصل‌السادس عشر ۱ ۱۰۹ 


اجن بياس هذه أغية اس نبا کر اه اراد يب من 
ذلك ونقدم متلصصا فلا اطل* على اليمة ابسرفي احدی زوایاها ما اثار دهشته فرجم 
القپقری مستفر با 

ذلك انه ابصر في تلاك الزاوية « ايزا » جالساً مشدود الیدین شد ا خفیفا 
وكان ايليا حادث رجلا آ خر جالس) امامه لکن“ هیشته كانت ندل على أنه ليس بعرلي 
وحیغا تحقق ارمیا وجود ايليا هناك أبتعد عن الميمة وجلس يفك رمل ٠‏ و بظهر انه 
| قرر في نفسه شيم لانه اول ما ابصر رفيى ايليا فد خرج من اليمة لحاجة له نض مسرتا 

اليه ٠‏ ولا صار بجانبه خاطبه باليونانية فائلا ۰ هل انت عر ايها الاخ ۱ 
فنظر اليه الرجل وتال اخبرني ولا مرت انت لاخبرك من انا ٠‏ فاجاب ارميا ما 
تصدتك هذا واغا لاخبرك خبرًا عظباً ٠‏ اتب ذلك ۰ فاجاب الرجل وقد بدا یناگمل 
في وجه ارمیا ٠‏ وما هو هذا الخبر ۰ فقال ارميا باهئام شددد ۰ اما عرفت هذا الرجل 
القم في هذه الليمة مشدود اليدين ٠فقال‏ الرجل وقد بدا" بہت طدیث ارميا : لا ومن 
عساه يكون ۰ فهك ارميا وفال : انم تقبضون على كاز مين بل على مفتاح الدينة دون 
ان نعلوا بذلك ۰ خزاد اهتام الرجل وفال ومن عساء یکون ۰ فقال ارمیا هذا الاسير 
ستفدون به عشرة الاف اسیر .نع اذا شئتم ٠‏ فصاح اارجل وقد فرغ صبره ٠‏ الا تقول 
من هوء فدنا ارميا حینثذ من الرجل وانحنی على اذنه ومس نیما فائلا ؛ هذا ثودو روس 
اخو الامبراطور ۱ 
ندهش الرجل ورجغ القبقرى تحبا ٠‏ ثم ساكل ارميا ٠‏ ومن ابن عرفته ۰ فضيك 
المتوه وقال وهل احد هنا يمول اخا الامبراطور ٠‏ فاحرصوا عليه جيد ١‏ اذا شثتم أ المدينة 
فانه ر با افتداه الامبراطور منک بالمدينة كلما 
فعاد الرجل نحو اليمة ال ي کان ايليا نپا وهو يفكر كثيرًا اما ارميا فانه عاد عنها 
نحو خعة ضرار وصار پپذل جهده انع استير واباها من الذهاب جو ة ايليا 
والعادة ان علو امقام جر دائ ز بادة الاتءاب والاثقال ۰ ولذلك ما انتشربین تلاك 
نیام ان اخا الامير اير في خڃ الامير مرو بن معدي كرب حنی تهافت الناس م كل 
جاني اشاهدته ۰ وادى هذا الامر الى التشديد في حراسته والتفیرتی عليه 

اما ايليا فل یکن ینیم ی من ذلك الأكرام ال جد ید له والنا'لب عليه ٠‏ <تى الرجمان 

نفسه الذي كان بقصده ويحادثه في الميمة دار لا يقرب منه الا باکرام خاص 


۰ 
اس تسس 


١‏ 5-5 اگ 


۱۰۸ الفصل السادس عشر 
فقطعت استیربالسیف البال الي کانت توق يديه و رجلیه فتهض ارمیاوصار بط ی کر کان 
مقید| واطلق من نیده 

بيدا "صلم ارمیا شا نه وملابسه دنا من استير باهثام وفال هما : لقد اطلقونا الا ن 

في بنا . ففیکت استير واجابت الى اين ٠‏ فصاح ارا كل الاما كن خبر من ها 
٠ 2 ۱]‏ ملي يا اختي لنميش بالبرة معا كالرعاة ٠‏ فعبس ابوها وهر را سه 
وهو يقول في نفسه أنه صار يجب عليه انقاذ الفتاة لا من ضرار فقط بل من ارمیا العتوه 
ایض ۰ ومنذ هذا المونعرف صعوبة موقف الرجل بين بعض الرجال اذا كان بصب فتاة 
متناهية في ا لمال ۱ 

اما ضرار فانه لماعل يمطاب أرميا هرد سیفه حتی دب الموت با فرنده وقال له : والله 
اذا ذکرت" الرحيل مرة اخرى لاجەلدك مرته) له ٠‏ س فابتعد عنه ارميا دون ان هم 
کلامه وهو يدير فيه عینین مذعورتين و بحث بها في الارض عن ككارة او اخشاب يدفم 


مهأ عن نفسه اذا هاحمه صاحب ااسیف 

اما الشرخ ابو استير فانه خلا بارميا واخبره أن امير المرب مسرم ولا ؛ 1 دن م بالرحيل ٠‏ 
ولكنه اذن لارميا بذلاك٠‏ وكانارميا قد عل انالشيخ هو ابو استير فقال 5 مقي ممم 
حيما اقیمون 

ومنذ هذا الحين صار اربیا يتجول في حي العرب بيث ایام لشاهدة تلك 
المنازل البدودة الغرببة ٠‏ وفي المساء يعود الى خيمة ضرار و ینام في الليل على بأبه| وأسثير 
في داخلبا مع بيبا كانه حارس فا 

وف ذات نوم با کان‌بدور بان ايام (ge‏ المضاربالني فيبأ سا واولاد واصوات 
القتال واردة من جهة بيت ااقدس واذا به فد بلغ خيمة رفيهة امد عالية الاطناب ٠‏ 
وكان حول هذه اليمة خيام كغيرة تحیط بها على مسافاة مةتلفة ٠‏ والناظر اليما يعرف لاول 
نظرة انا ية زعم فومه ٠‏ وی الحقيقة انها كانت خعة الفارس المغوار المشهون مرو بل 
ده کوب الزييدي الذي ثرك بوادي ان وجاء في رجاله رة جند الشام مع مالك 

ابن الاشتر الضيي في اواخرخلافة ابي بكر( ۱ ) 

(۱) وقد كتب أبوبكر يوز في هذا الشان كدابًا الى خالد بى الوليد عامله في الشام لذاك - 


قال فيه 9 قبل 2 دمشق و ود ندم اك ی | بطال المن وا بطال مكة ويكنيك ابر معدي کرب ال بيد ز پید 
ومالك این الاشتر““ ويقال أن ° هزم | الق کا: لمك سعه 4 لاف 


«اساس سس ی ی و 


وکان اوّل شيء فكرت فيه استير بعد اطلاق سراحها انقاذ ارميا الذي احس 
معاملتها وا سر معها ٠‏ فساال ابوما ضرارًا عنه فاخبره انه اسير عند رجل من البادية لم 
يقدر احد غيره على 3 جاحه ۰ فسارت استير مم أبها وضرار الى خيمة الرجل ٠‏ فلا 
اطلوا ءليها ابصروا في احدی زواياها رجلا مطروحا کا لزع المدود وهو موثق اليدين 
والرجلين محبال نخينة ٠‏ فلا “مم هذا الرجل موت حركة وراه الميمة اننغض انتفاض 
شديد! واخذ يميه مل“ فيه س يا فتلة الانبياة وا سري المرسلين ٠‏ اهكذا أصنعون اي ٠‏ 
31 فى الارض ما فيها من الط فلا تزيدوا ظا جدید" فيها ٠‏ انظنوت انها تا کک 
ایا والاسر والقسوة ٠‏ لا لا ٠‏ فانک اذا لم تعدلوا لم نسودوا ٠‏ واذا کانت هذه فاحة 
اعالک انوا بلاد وعذاب ۰ تا'سرون الانبياء وتطرحونهم على الارض کالسکلاپ ٠‏ 
تا"سرون الفعیات الضعيفات ونسئون الیین" ۰ اخذوها اخذوها ۰ وحرموفی ایاها ٠‏ ایلیا 
ايليا ٠‏ اظن هذا عقابا لي لاني خنتك. وهذه عاقبة اش دايا ٠‏ وانتم ایغ) مخونواني 
فستکون ی ۱ 
ولا ترجم الشيخ ابو ابو استير لفرار هذا الکلام حك منه حتى استاتی لانه عل ممل 
استير وابيها ان الرجل معتوه۰ ثم دخل وحده على ارمیا ۰ فلا ر ه ارميا هاج کال الثائر 
وصاح : انت كيره ۰ انت ظالهم ۰ اين الفتاة» اما تخافون الله و يوم ا ساب 
فدنا حیائذ ضرار منه وني يده سيفه فلا را ی ارمیا الف فامت قيامئه وصار يعوي 
عواء الكلاب والذئاب خواً من القتل ٠فعلم‏ ضرار خطا ه فدعی الشرخ ابا استیر فدخل 
وحده ٠‏ فقال الشيخ لارميا بعد ان اسکته ان ضرارا لا بةصد الا فطموثاقه بالسيف ٠‏ 
فم يطمئن ارمیا بل عاد الى العواء والصراخ وصار بدافم ضرار! رفسا برجلیه و به‌قا بفیه 
كانه حسب البصاق مجارة مقلاع دنم عنه ١‏ وكان ضار في اثناء ذلك يضوك خوحت) 
شدید ۰۱ فلا رای الشیخ‌خوف ارميا عن وار اخذ السیف بيده ودنا منارميا فعاد ارميا 
الى العواء والإصراخ والرفس والبدق ۰ فيظبر ان استبر عات وي ترافب هذا الشهد موس 
خارج اخیمة از لا هو هذه ااکلة غبرها فدخات با”عة مختال علل امال والدلال 
۳ وفع نظرارمیا على استیر ادهش وصاح متمد | من اعاق‌قله قائلا : من انقذك ۰ 
هاها ۰۰ما افوی النساء ا يلات ۰ فان" ینقذن انفسهن دا ۰۰ اعطوها السیف اعطوها 
اميف ۰ فانني لا امن غيرها على روحي ٠‏ با عزيزني اذكري انني خامتك تخلصيني 
فاخذت استير السيف بيدها البيضاء امي لةوونت منارهياوهو مد" دفصار ارم يا !تك ها ٠‏ 


جيهي 


> ۳ 


.ا الفصل السادس عشر 
فائدة ل فيه ٠‏ اما اذا اخذع المدينة ت بالسيف فان تغ.ون كنوزم واءواطهم 
فنظر حينئذ ابو عبيدة الى ذلك الرجل وقال في نفسه أن البخض بين هذین الفریقین 
من اهل الکتاب 2 اليبود والنصاري - لا يزول ابد اء وكان ضرار ابن الازور عائدًا 
حينئك من ساحة الفعال لخحاجة له فناداه الامير وفال_ له : خذ هذا الرجل الى خعتك 
واصلم حاله في هذا الشتاء ٠‏ فسار الرجل والمجوز وراه ضرار الى خیمته ., 
ومأكاد الثلاثة يصلون الى خيمة ضرار حتى “ععوا من اعليمة بکاه فقالضار ارفقه 
اتعرف لغة الروم يا رجل فاجاب الرجل بالعربية وکا يعرفبا کا نقدم ٠‏ نم اعرفها ايها 
النارس اليام فاي امس تريف ۰ فقال ضرار عددي فتاة من الروم اسرتها منذ مد ةعلى طربق 
مهد عدی (۱) مع روي نون وگ لا تزال تبی ليلا ونهار! ۰ وود احیتها اختي خولة 
وعزست" على ادخالما في الاسلام لتكون لي زوجا ولكما لا آمتطیع مفاطبتها لان الفتاة لا 
تفم أغمنا 
فقال الرجل منک سا؛راها الساءة ٠‏ و بدا" يرطن بافته مع اعروز فاستوت المجوز 
حينئذ على حمارها وقد ابرقت عيناها وهشة وسار اجمیع بخطى واسعة الى اليمة والگموز 
لتطاول نوها : 
۱ ولكن ما كاد الثلاثة يشرفون على اليمة و یلقون نظرة الى داخلبا حتى صاحت الجوز 
صيدة اءجنل ها الاه والاولاد الذين کانوا في أخليام القريبة ۰ وهرع الرجل وا جوز نحو 
الفتاة الاسيرة في الميمة يقلانها ونقبلها باكين جيم 
فع ضرار حينئذ ان هذه الفتاة سيبة لاشيخ والجوز 
اما القارى» فانه ولا شك“ عل ان" الفتاة هي استير والرجل ابوها والعوز اءها 
اما ضرار فانه لما عل من الشيخ لي استير ان الفتاة ابنته اسقط في يده لانه کات 
امع نفسه فا ٠‏ الا انه صار ا کار اكرام لایخ ما کان قبل عله بذ لك 
وقد فصت أسئير على ابا وامبا کل ما جرى ها وكيف انقذها شاب من مزرعة نحت 
جبل الزیتون ثم فرت »نها فاسرها العرب على بيت لم٠‏ الا انها لم تذكر لما شيا ما حدث‌طا 
۷ ايليا ٠‏ وقد غصت بدمعها مرارا وي جک ليا فصتبا من ذکری ذلك الشاب الكري 
الذي فارفاه رغا عنها 
۱ ومنذ هذا این جت استير طليقة في حي" العرب 3 ابيها وامبا 


سس 


۱ بريد على طریق ببس م 


۳ 


فيهم شي« مثل الضغط عليهم : فشد عليهم الوثاق ايها الامير ولا ثقبل متهم الصلم اذ اة 
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* بين استیر وارممأ وایلا 2 
في اثناء الحصار 
اجاسوس, وإبو عبيلة ۰ حادثة مضدكة حدات لارميا ٠‏ حياة لارمبا | تنجو ١٠مبراطورلا‏ اخو امبراطور 
فارس العرب رو بن معدي كرب وإيليا ۰ حيلة لارميا نجحت نجاحا عفاي 
فاقام ابو عبيدة نحو ا*ربعة اشر * على حصر بيت القدس على هذاالمنوال ٠‏ وكان 
چنده لاتكشافهم امام اسوار عدوم يلافون بلاء اشد من بلاء احصورین ول ”تفن 
عنهم درفیم شا ٠‏ وکان الوفت وت مطر و برد و امای الفر بقان من ذلك ما عانیاه‌حتی 
میا المرب مالفتال ۷ 
وفي ذات يوم بنا كان ابو عبيدة في مضربة ورحی القنال دائرة <_ول المديدة 
واذا برجل بقصده و إساءل الناس عنه ٠‏ وکا وراءء تجوز على ار فلا وصل الى 
مضرب الامير انزل ارز الى الارض وفرش ذا ردء! للس عايه ثم دخل على الامير فلم 
وناوله كتابًاً صغيرًا كان تخبوه! في ثيابه ٠‏ فلا فراءه ابوعبيدة بغت وصاح به : انت يوسفف ٠‏ 
فةل الرجل نعم ايها الامير ۰فقال اجلس وفص" علي" ما تمل فقد "کتب الى" في شانك منذ 
اشپرولادا لم نفد علينا قبل الان ٠‏ اجاب الرجل لانتي لم اجد قبل الآن عذرا يمكنني 
من الخروج من المدينة الاقاتكم لان الروم دروا بامري ٠‏ فقال ابو عبيدة ضاحكا وهل 
فبضوا عليك ۰ فغص الرجل بدمعه وفال قبضوا عل“ وعلى أبنتي فاطاقوني واسروا ابنئي سي 
دیرطم۰ وامس زرت” هذا الدير باص بطري ركهم ان" منه أن أبنتي فرت من الدیر ول 
يوقف لا على اثر ٠‏ فقال ابوعبيدة وكيف تركوك تخرج الا ن من المدينة ٠‏ فقال الرجل ٠‏ 
ان فائدا ند دءاني اليه بامر البطريرك واشارته فاظهر لي اللطف والجاملة م عهدالي“ان اجیشک 
و ظبرأ ني فا منم اليم د بعد ذاكاخبر بوم وزم على القتالوفرب وصول الد دالر م 
حتى اوهن عزمک فتبد فوأ بطاب الصلع منهم ۰ و يظور لي انغرضهمءن ذلاك هوا لماع لياس 
البطريرك من ورود مدد ال المدينة من ملكيم 
فاطرق ابو عبيذة پنکر نم ساله : لقد مر على فثالنا أ بضعة اشير بدون جدوی فا 
ظنك لو حار بنام شہرين ایضا. فتامل الرجل هنيبة ثم اجاپ» هوفلا* التصاری لا يو ر 


00١‏ ”7 افصل الاس عقر 

وکان هل له ی قد أ تون ' بالعرب ونا ا ^ رضون "۳ 54 ِ" ۱ 
عن الاسوار فتفتك بهم رشق الروم ابا فلا رای و اث النبال كانت 
اصیب رجاهم فیتپافتون رل سور م کا احیرز وا مذه ) رول ۹۳۹ امره ( وستر وا 
السور بالجحف وال جاود وبا برد النبل »* الا ارك حامية المدينة كانت ٠م‏ ذلك تارب 
2 راك وشواءة وإشاشة ٠‏ وهكذا ۳ الیوم الاو ل من القتال على غير طائل 

» وا غربت | | لب “كس دج الناس ول 1 ون فرضوم وأخذوا ف اصلاح شام 
وعشامم .9 فرخوا من ٠‏ ذلك اوندوا النيران ویو منها لان الط كارك عند م 
کا ا قوم يصاون وقوم ةرون ووم ثصرعون وقوم ناعون ۳ 38 بم من التعب 
والقتل »وی الیوم التالي برزوا له تال ايضاوحامية المدينة بظهرون الفرح و او ون 7 “هذا 
اليوم کالیوم الاول ومکذا الى اليوم العاشر على غير طائل 

ول الوم الحادي عشر اڈ س على ات المقدس رابة ابي عمیل ه يلم ۱ غ مه ی 


ومن و راما اله رسان وقد احدقوا بامیرم ابي عبيدةٌ و<الد بن ٠‏ الوليد عن ينه وعبد الرحمن | 
بن اي بکرعن ارہ وجاءعت النساة والاموال 2 الناس خو واحدة بالتهلل والتکبر 

فاجابتهم القبائل وارئّت المدينة لهذا الاستقبال الحافل * فضعفت قلوب الضور يرف 
وفقو يت قلوب اللاصرين بهذا الدد العظم اخدید. فذهب وجوه الجند والمدينة الى مقام 
الإطريرك فرب کندسة القيامة (۱) ياشاوروا في ارم و پبلغوه مقدم امير العرب ۰ فلا معم 
الطريرك 1 بت رف شديدة لانه حسب ان الاميرالذي قدم هو الليفة مر برف 
3 وکان بعل ان اظلينة لا يقصد 2 بلد حتی بکون کل مرب وراءه ٠‏ ولکنه لاء ع 

ن الذي قدم هو 0 عبيدة عا ل الام سکن ن خاطر الناس وشم قأوبهم بقرب وصول 
المدد اہم فعادوا الى اطرب بارا “ذ اللازمة( ۳( 


٩‏ ف‌تار ع الواقدي تارة الخامة وطورا " القامة ‏ وا ونة " العامة و ات وی 
1 وكنيسة القيامة اعظم كنائس القدس اذ فيا قبرا سیم و ميت کنيسة القيامة سب الى قيامة المع مرن 
القشر بعد صليه 
e‏ 
۲ الرواية الي رواها الواقدي هنا خالفة للعةل بعيدة التصدیق ولذلك ل نعباء بها واو لناها هنا 
ذا التاويل 


لل يي يي EEE AE SEER ERE E‏ بر ی 


حم 


الفصل الخامس عشر ۱۰۳ 


ف بيت القدس ۰ فاجابت خولة اجل با لى « ینب الصراط بت القدس و یف مرن 
نعوذ بل تپا ال بيت القدس وئزف اطنة يوم القيامة مثل العروس الى بيت القدس ۰ 
تزف الكمبة فیجاه بها الى بيت القدس وایفال لما : مرحبا بالزائرةوالمزورة ٠‏ و یزف المنحر 
7 الى بيت القدس والمحر يومئذ د اعظم من جمل ابي فس»( ١‏ )فقالت نعم أ بنة فياض 
با اخواني فا افضل بيت المقدس - فقالت خولة اجل يا نم وها فضائل اخرى ايض «منها 
ان اله ر رفم نبيه الى الما* من بيت المقكدس ورفمع 0 درل بيت القدس و یغاب 
المسيح الدجال على الارض كلما الا بيت القدس والانبیا* كليم ن بيت لقدس 
والابدال كلهم من بيت القدس واوعی آدم دوهی و پوسف م انبياء بني اه ۱ بل ۱ 
ان يدفنوا في بیت المقدس (۲) 

ومکذا | يكن لاسل‌بن والمسلمان درل حد یٹ ف تلاك الللة غزر التشذكق لفتج 
بيت القدس والتحدث با ثارها 

فعد مده و ردم جواب اي عبيدة « پامرم بالژدف وازه واصل 1 اثر الکتاب « ا 
وا شرفت وجوهپم *«وقد باتوا تلك الللمة كانم بنتظرون فادما يقد م عام من سد ه فرعم 
بقتال اهل بيت القدس وکل امير يريد ان” ينتح على يديه فیتمتم بالصلاة فيه والنظر 
الى | ثار الانمياء ۰ فلا أضاء الل راذن وصات الناس صلاة الجر فقرا" يزيد لا*ابه 
3 ادخاوا الارض القدسة التي کتب الله لکم ولا ترندوا » * ( الا بة ) ور 

لب الاتفاق ان باق امراء الجند قرءوا في جندم هذه الا ية ایضا فکاانهم كانوا على 

4 واحد ( ۳ ) و بعد ذلك نادوا « النفير النفير يا خيل الله اركي » + وبرزوا تال 


اولادهن على ايديين ویستقبان المهزمين ” رذنم على القنال عنپن و؛ بعفپن کن برددن ايل بعمد 
یضربن وجوهپا يبا ۰ وبا ان هن الوقعة كا: ت متاح ابواب الشام فالنضل ذ فا یکون راچ للنساء 
العربيات الباسلات ٠‏ وكان بعذهن تارب في الجيش كنول بنت الازورالمذكورة | نقا وعفيرة بنت غذار 
الي قال فيها الوإقدي انها كانت من « امترجلات الباذلات » وهي التي حرّضت النساء على رد" الرجال 
ق هنم اا وقعة کا تعد م " وروی ۱ واقدي عن ۰ الما باش بن سبل الساعدي الذي حضر هذه الوقعة | نه قال 
يعات له ا و ا الى النساء وقد حجان ممم ر كين ا 
الرجال وبايديين المد بين ارجل الخيل ولقد رايت منهن امراة وقد أقبلت الى 3 عم وهو عل فرسه 
فتعاقت به وما زالت حتى کته عن جواده وقدلتش 


6 
۱ العقد الفر یدوهی ایض من راء العوام ۲ الهقد الفرید ۲ الواقدي 
يقول ‏ يقال " انها جرت علر, السنتهم 


j + 


ور ۳ 
ا 
کے 


۴ | الفصل لحاس عشر 
الزية واما ااسیف. فأغ القس من" وراءه ما فال الترمان وکان وق السور جع عفر 
من الروم و راءه والى المدينة وقاأد الامية والبطريرك ٠‏ فضعك بعضهم ثُ عادوا اليه با جواب 
انهم یختارون السيف لانه ير الماكين * نماد يزيد بن ابي سفيان الى معسکرالعرب 
واخبر الامراء بجوابهم ٠‏ ثم قيل لم « ما انتظارک بهم ٠‏ فقالوا ان الامير ابا عبيدة ما امنا 
بالقنال ولا جرب القوم بل بالنزول عليهم ٠‏ ولکن نکتب الى امین الامة( يعني ابا عبیدة) 
فان امرنا بالزحف زحفنا ٠‏ فکتب يزيد بن اللي سفیان الى ابي عبيدة يله با كان ن 
جواب القوم فا الذي ناس » ×+ ۱ 

وقي ليلة ارسال هذا الکتاب كان بين خيام جند يزيد ين الي سفیان *عة غاصة 
بنساء العرب وهن“ تعتمعات حول فتاة غر يبة في نحو العشرين من العمر وكانت اسيرة في 
اة وکان النسا٩‏ مخاطین ۱ بالعر به وش لا تفم لفن ٠‏ فلا اعیاهن ام هاقالت احداهن" 
وکانت هي خولة بات الازور النارسة المشورة اخت ضرار بن الاز ور الفارس المعروف : 
هل رین يا اخواتي ان ابا عبيدة ينهانا عن قئال اهل بيت المقدس حرمة للکان ٠‏ والله 
انني لادد ان أكون اول المقاتلين والداخلين الى بلد الانبياء ٠‏ فقالت خسولة بات لعلبة 
الا نصار بة ۱ هل نظارث فيل الوم ره بدت ااقدس با خولة ۰ فاجابت خوأة وهل وخلنا 
بيت القدس فبل اليوم ٠‏ فقالت کموب أبنة ماللك بن عاصم وهل "ععت بصفتها ٠‏ فاجایت 
خولة «كانت حغرة بيت القدس في السناء أ نى عشر ميلا وکان اهل ارجا بستظاوت 
بظابا واهل مواس مثل ذلك ۰ وکان عليبا يأفوتة راء لذي * لاهل الباقاء وکان يغزل في 
ضرا اهل الاقا؛ 6 (۱) فدهش النساء من ذلك وفاات ۳۹ أبنة حرير الجيرية 5 وهل اذا 
دخلنا الدینة غدا نری ا “جد ومر بط البراق ٠‏ فاجابت خولة مر بط البراق 2ت رک 
اعد (۲) اما المعد فرب وسناخذ المدينة بحول الله وفونه ونعيد بناهه وان ا غاظ 
ذلاك الروم والیپود ۰ فلا لنظت خولة كلة « اليبود » ظهرت البغتة على وجه الفتاة كانم أ كانت 
تام 2 « يرود »العر بية ٠‏ ولكن الاسام ۱ يلتفكن اليا 


فساءلت امراة اخرى وي سلى ابنة هاشم (۳) ايح با خوقة ا کل الناس سيبعثون 


۱ العقد الغريد ٠‏ وني عن البيان ان هذء الاقوال من | راء العوام وان وردت في العقد 


۲" العقد الفر بد 3 
۴ الا الحرييات اد BEDS‏ کی وعدن الوقن حضرن وقنه الريولة sl‏ ون 
فيها من ا کر ای ات نصرة المسلمين وفوتهم لانن رددن جيشم بعد ام‌زامه وذلك أن بعضین کی حملن 


الفصل الخامس عشر ٠١١‏ 


۷ حصر بت القدس € 
اقتراح الاسلام او ائجزية او السيف قبل الشروع في القنال ۰ استشارة الي عبيدة في القنال ٠‏ 
حديث نساء العرب عن فضائل بيت المندس ٠‏ الزحف والشروع في القتال ۰ 
مقدم الي عبيدة واضطراب المدينة 

فلنئرك ايليا الارن اسيرا في خيام العرب ولنعد الى المدينة وحاصصريها رى ماذا 
حدث فیپا ۱ 

» اقام جند العرب على بيت القدس تلا ایام لا بارزم حرب ولا نظرون رس لا 
باي الیبم ولا کاپم احد من اهلها ٠‏ الا ارك اهل بيت القدس حمنوا اسوارها 
بلاق و والسيوف والدرق والجواشن والزرد الفاخر » +(۱) « فلا كان الوم 
الرابع قال رجل من البادية لشرحبيل بن حسنة (۲) « ايم الامير ۰ کاعن" هولاء القوم 
عم فلا معمون او بک فلا پنطقون او عمي” فلا پبصرون ۰ ازحفوا بنا ایهم ۰ فلا کا 
ايوم المامس وفد صلي امسیلون صلاة ال ركان اول من رکب من الستلین من الامراه 
اسؤال اهل بيت القدس يزيد بن الي سفیان (۳) فشهر سلاحه وجمل بدنو من سود || 
المدينة وقد اخذ معه ترجاناً ( يعرف اليونانية والعريية ) لیبلفه عنهم ما بقولون ۰ فوقف 
بازاء السور بحيث “هعون خطابه وم صامتون وفال لذرجمانه « فل لم امير العرب یقول 
£ ماذا ثقولون في اجابة الدعوة الى الاسلام والحق وكلة الاخلاص وهي كلة لا اله الا 
الله مد رسول الله حتى بغار لک ربنا ما سلف من ذنو بک وتحقنون بها دما»م ٠‏ وا 
یم دا تیب مانب ما وک من دواعت مداد وان 
ایخ این 5 حل “ بک البوارو وکان a‏ الى انار » + فتقدم الترجمان ی سا 

من أن طب عدي × تكله يقس عليه مدراع الشعر* وقال ماذا ترید ۰ فاباغيم الترجان 
ان امير العرب يدعوم الى احدي هذه اصال الثلاث : اما الدخول في الاسلام او اداه 


(۱) كل ما وضع في هذا الفصل بين قوسين ووراءها نجمة * فهو نص حرفي لاواقدي 
© 

م ۲ » القائد الثاني في الترتيب المذكور في الهغیة ۲۲ 

«؟» القائد الاول في الثرتیب المذكور اننا 


۰ الفصل الرابع عشر 
فتعگ ياعزيزي عن فقدي بصدق ولبات عواطني واندب معي سرّات البشروا مالم الاو 
الي و تبار ۳۹ بلا شفقه قفرعی الاحباء ولامالاه بعذاباهم لحملا الى هاوية النسيان 
المائلة ۱ » استبر 4 
حاشية- ارجو منك ان تنثر من قبي في كل يوم شيمًا من الزهر على قبر الراهب یخائیل 


فلعه كر القارىة حالة ايليا بعد قراءته هذا الکتاب “اما ن فغ رب صا عن وصفها 

و بعد أن ثاب الى ايليا رشده کان اول ما طله فرساً فخا ٠‏ فلا دری بذ لاك الج 
سلمان جاءى مستتبرا فاخيره ايليا ان ارمیا اختطف الف:اة وذهب بها ۰ فاطرق الج سامان 
٤‏ قال اذهب واخطفر وحه ٠‏ واوا ۱ تحده نحت الارزة ولا في الدير فايحث عله مسق 
بيت لم ومغارة الرعاة القريبة منها+ فانه کذیرا الىهناك : 

فركب ايليا وسار بنشد ضااته ۰ ن اذا ص بالطرق ا وذف فا مع استبر 
|| اول | مس يقف عليها ٠وت‏ 3 | . وما زال سائرًا ختى اشرف على كوخ ارميا 
نحت الارزة فلم يد فيه احدًا ٠‏ نقصد دير العذراء 07 اخدامثه 3 ۷ 
وفتأةٌ معه فاجابوه أنهم م بروا احد | . وكان ايليا ری من ۰ 48 اطبل حرکا ت العرب 
حول سور الدينة فوقف ديرا في ماذا يصنع ٠‏ هل يبط الى الدينة ويستااذرك 
العرب في الدخول اليبا للقابلة اللي استير واءها وسو اما عنها ام يذهب الى بيت ت لم ۰ لا سا 
وانه کان خائفاً على الفتاة من جنون ارمیا ٠‏ ولکنه بوذا كان يفكر في هذين الا ين واذا 
بشرؤمة من فرسان العرب هأحمة على الجبل لارتياد ضواحي المدينة وطلب أزاد وا ليرةمنهاء 
فلا ابصرم ايليا اصفر ونه وجد على فرسه في مکانه ٠‏ اما را وا ذلك 8 
على الجيل قصدوه جيعا ٠ ٠‏ فشاهدم ايلا يأ ي‌حمون عليه دون ان هر من وجوههم فرارا 
من بار الفرار ٠‏ فقبض عليه فرسان العرب وارساوه اسيرًا الى نائدم لظلنهم انه رسول أو 
جاسوس ٠‏ ومکذا امج ايليا المسكين في مين ٠‏ ۾“ أسعير وم نفسه 


| الفصل الرابع عشر a‏ 

للحميل ۰ فعذرًا عااصرّح لاك به هنا امعم ٠‏ أنني أكاد اندم لطلي مناك ان تيد من 
طر يق ٠‏ وها انني أكاد امزّق هذا الكتاب وابقى في المزرعة بجانبك الى ما شاء الله ۰۰ 
و 50007 دمي وصوت اي بان داعا 8 ای ٠‏ وکل ۳ اني ارى في هذا الظلام 
الدامس يد ام تشير الى باب المزرءة تدلني على طر بق فيا ايليا نحا وحلا ولا لتبعنى ٠‏ 
وان تبعتني فانلك لقتل نفساك وثقتلني :ذلك انني لا استطيع اناراك بعد الا نالا وانطرح 


٠. 
ص‎ 
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بين يديك ٠‏ ولكن ثق انني بعد هذا الانطراح اموت في لظة واحدة ۰ 1ه اناك لم تعرف 
حب بنات الیهود ولا قوة نفوسین" ٠‏ فبنيثًا للك لاناك لا تبلى بهذه الدار الا کل ٠‏ فاختر 
الان با عزيزي بين حاتي بعيدة عناك وبين موٽي معاك ۰ واذا مس انا فلا *سف علي 
لاي لست الا فتاة مسكينة خانها دهرها ورط نفسها بناس, لا سبیل ها للاقتران بها . 
اما انت فاحرص على حياناك لاا ثينة لقوماك ۰ وكن في بلادنا التعيسة رسول المبادىء 
|| والانکار المعتدلة التي بسطتها: فانه متى ادت هذه البادی» بين قومي وقوماك پېق سبیل | 
لشقاه نفسين كنف ينا 
« يا عريزي ايليا 1 لا اوصياك الا بثیء واحد وهو ان دكي بشاشة وسرو ر امام 
المراءه السعيدة التي ستکون شريكتاك في مسلقبل حياتك ٠‏ ومتی اناك طفل فوصيتي امام 
والناس وصية” اطالباك بهافي لبم الاخير ان يكون اول ما تع مه اياه النطتى باهي : 
ظ بل انع با عزيري › ٠‏ سم باسم « اسثير » اول ابنةيرزقك الله اياها ٠‏ واذا وضعت ذلك 
نصب عينيك ۰ ۰۰ فلا ريب عندي في ان الابنة ج مثلي ومن يمل المستقبل يا عزيري ۰۰ 
فانني ريا ۱ ذلاك الزمان ٠‏ وخاد یکر از“ واشهی ثیء عند روحي الاحاد 
بشيء منك والسكنى في جم ابنتك 
« با عريزي الا . انسنی ما استطعت ٠‏ ولکن اا سائرًا بين الساتين في 
مزرعتاگ وراایت یامة قادمة ترفرف حولاك فاعم نما رسول من قبلى يحمل اليك حیتی۰ 
واذا نفر من امامك في احد الحقول عصنور جيل وحاتی في اطومفرد ا فاعل انه رقيبهنى 
عليك ارسلته لهيئني باخبارك ٠‏ واذا داعبت الريشعرك في مرورها عليك معيّبة فلاتظن 
ان طيبها ماخوذ من شذا الازمار بل هو مرسل معها اليك من استير عزيزتك ٠واذا‏ رفت 
عينك يوم فاع ان عيني تنظر اليك مع غيبتك ٠‏ واذا نت اذنك يوم فاع اتي اتحدث 
عنك واناجي نفسي بذ كرك 
« وهذا وحده يدلك ياايليا على اني لااساك ابد مأ بق لي ن الحياة بقية ٠‏ 
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5 من العناء والعذ اب الذي وجدته حين فراقي هذا الکان ۰ فاننی خرجت منه باکة. 
وهوذا يدي تر يجوف وانا اكتب لك ٠‏ وکن مدارئر] من حوي فانني 1 اذهب وحدي بل ان 
صاحبك الذي تسعيه « ارمیا» نصحينى ٠‏ وسیوصانی الى حيث اشاء ٠‏ الوداع الى الابد ٠‏ 
كن هيدا مدق الا وس 0 اما اا ساره ما ع 7 مق 
معرفتك أنه يوجد بين النشر الغبر الاسرائیلیین قوم ˆ باخلاقك وافكارك ٠‏ .وق با ابلسا ان 
سأوكات معي | E‏ ن خطبتاك نعم صبرت اعل اننا نحن الیش رکنا اخوان ولکن‌ما 
الحملة بالعادات والنقاليد ٠‏ ريما كان لي ر ل خرقها و تسبلت'الي نفسي ولكني اذا خرقتها 
وجارتك قللت” ابي واعى ۰ فان" روح أعي ا با يا ايليا وارجعتني بک واحدة 
الى الطريق الى 0000 عنما مات ۳ ی وأو جندت؛ على نفسي +ولارب عندي 
انك بعد هل القول لث ني علي 00 تلومني ٠‏ > يا ايليا ان اميا تناهن ۰ ارواحنا الحقيقية 
التي خرجنا منها و ذنا وريننا بالدماء والدموع ٠‏ فعا امنيا وتا كنا راا 

من اجلبن” فان لا نفيين” الدكين الذي هن" علينا ٠‏ وفضلا عن ذلك يا ايليا فانك تلم ان 
المعتقدات المجمولة ' د شم الانسان وعظامه لا تفر بالوعظ والكلام ٠ ٠‏ فان معتقدي بقی ناما 
في وجهمعتقد ك الى الابد: فيكون تتفیص عيشك على يدي بدل مسرتاك ٠‏ فدعني اذ اوشا' في . 
اعتبرفي كل ذهبي مر في يلتك سیف احدى ليالي الصيف المضطربة التى يشت فا 
اضطراب المنفردين ٠‏ احسبن يكفروس الجن" التي نظبر لبعض البشر في بعض اليالي 
لتعذبهم بالشوق والوجد ۰ ولكن يا ايليا اغفر لي فانتي لم ارد تعذييك مد" ٠‏ والدليل على 
ذلك اني شريكتك في هذا العذاب ٠‏ اننا نوی اي ل 
من عيني وانا "کیب اليك ال رجا علي صدق عواطني مرت نو ٠‏ نعم 
يا عزيزي ايليا تي صرت ٠‏ ۰ اميل اليا ك كا ملت لي ۰۰وا خبل ان اقول احباك لان 
اهذه الكلة تحرق يدي وقي ۰۰ و یخیّل لي ات ي اذا سطرتها على الورق فانه يلتهببها ایضاه 
00 عز بزي ما تة الب والميل اذا کان الانسان شم يمن احلها « الواجب»والفعیر ۳ 
انه حنئذ بشتري راحه صغيرة بشع کیر. ا خياد ار كن 
متبقن اناك اذا ت ترکتني‌وحدت من طر بو 
جوز لرك ان بقول انك يكن ل تا را 7 وق دائة ات ۳۳ 
في ترك الاساءة كا قلت فبالله اذكر الان انك مسييي ۰۰۰ ایلیا ايليا ٠‏ اني اردت" ان 
اطلعك على حقيقة نفسي في هلها الکتات تسم اي لست بدون قلب ولا انا بياحدة 


۱ 


| الفصل الرابع عشر ۹۱ 
فبك ايليا حينئذر را سه وتجب من نفسه لاصفائه تکلام هذا المعتوه ٠‏ فاجابه باستتفاف 
ظاهر في وجهه : سنتباحث في هذا ايها الني ارمیا ٠‏ م ترکه وعاد الي منازل المزرعة | 
اما ارا فانه تامل فيه وهو عائد عنه وفال في نفسه : انك تفه دكم کي في اقم 
نله نني سأ حرمك اياها 
وکان اندو قد عاد ال الزرعة ود خل کل واحد ای غرفته افيس ادن وکذ اك 
ارميا دخل الى احدی الفرف لينام ٠‏ ولکنه كان ینام بعين و يسبر بالاخری وهو بقول في 
نفسه ضاحکا تمحك الجاذيب « ن أ ايليا “يخسر الفثاة من ذات الباب الذي رها منه » 


الفصل الرا ابع عشر 
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في ان عواطف المراة قد تنقلب بغنةوتفيض دفعة واحدة 

وني صتيحة اليوم التالي استخرق ايليا في الرقاد ول ينض باكرا ۰ الا انه وهو سب 
الأ با ای > شد بدة وحركة اجتّاع ٠‏ فض من فراشه يسور ابر “قعل حینگذر 
ما د دمه في عروقه وحعله يشب عن الارض دا ٠‏ وهو أن استیر قد فرت من المزرعة 
في اليل دتركت ل اک با سم لالب 
فقيل له انه م يطلع عليه الصباح في الزرعة ٠‏ فصاح ايليا حینثذر لقد ة رما ابن 
غ عمد الى كتاب استير فاته بيد مرتجفة وقلب ملتهب وقرا* فيه ما اي 

۳ 7 

0 ۳ تساحني لتركي اازرعة بدون علك ٠‏ واشفق علي لاي في غاية 
التعاسة ٠‏ اننى ۸ اعد |أطيق الاقامة في الکان الذي لقي فيه يا ايليا ولذلاك افر منك ٠‏ 
فانسني ولا 54 ري بعد الان وا تخاو ل كنف کا فاك لا مل ب بدا ان بيني 
ونك حاو ة عتاىة ٠‏ فاذا قطعتها الك صرت تعسة له رای دين اباي واجدادي واذا 
شخ انك یدهعت کت اف ماه وعدا لاني اخاف ضعني ٠‏ فياصدبق 
ساعدني على نسيانك و بعدي عدك بنسياني وبعدك عنى٠‏ وجياة عينيك يا ايليا لا شال 


| ارادتي هذه ٠‏ انا اعل ما تعانيه لانباعها ولكن كن على ثقة من ان كل عنائك لا يساوي 


۹1 الفصل الثالث عشر 


ولا سات" البنات استبرعن سبب بكائها اجابتين انه حل مريع ۰ ولكنها | لقص 
هن“ شب من هذا الل ۰ وني القرقة انه كان مونرا ۰ فان امثير م تكد ترقد حت‌راات 
نفسها سیف كنيسة جائية امام الصلیب وهي قول « اني اکذر يا سيدي عن جناية 
امتی » لكنها ۸ تلبث ان رات امپا اجوز المقعدة قد دخلت الى الكنيسة ركفا لانها کانت 
تفتش عنها ٠‏ واذ ١‏ بصرتها صاحت بها « | هكذا لتركيننا يا استير. اهذه نُرة اتعابنا فيك » 
فانلبهت" استير مذعورة مرتعدة واندفعت بی ك1 شديدًا دو نان مالك نفسها کایحدث 
کشیرا للذين يرون احلاما مؤلة ۱ 

وکانت حينئذ قد دخلت الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل ۰ وخا كان الفتیات 
يسكن“ روع استبرفي داخل الغرفة جاء ارميا وطلب الانفراد بايليا٠‏ تحرج اليه ایلیا عابس ٠‏ 
فاتخذه ارمیا الى جانب في ساحة الزرعة وابتدا* الحديث بقوله : يا کیره ابليا على اسيك 
شيء عزمت الان ۰ فدهش ايليا واجاب اي شية نرید ۰ فتال ارمیا المعتوه انت تعل 
ان الصيد .أن صاده ۰ وانا وانت قد اصطدنا صید ا فلاذا تنفرد به انت وحدك ٠‏ مق 
ايليا وصاح به ما معنی کلامك هذا ۰ فضعك ارمیا که شديدة واجاب : انظرت" 
با کیره ایلیا انه لا يغضب الا الخعطید۰ واما الذي يكون ذا حق'مثلى فانه یکون هسادئ 
دا واسمع لافسرل كکلامي ۰ با کیره ايليا ٠‏ ضع یل على صدري فت ان لي قل 
مغل قلبك ٠‏ وهو بتر ك ايضا م يتحرك قلبك ٠‏ فانا احب کا انت تحب . واول ما وفع 
نظري على هذه الفثاة الوثنية احببتها من ”مي قلبي ٠‏ وصرت ارى من واجباتي هدابتها 
الى الايمان الحقبق ۰ لما اصطدناها معا على الطريق ليلة امس صار لي حق فیها ٠‏ وانت" 
ايض لك فيها حق" لا "بنکر ۰ فاذا تر يد الآن هل تبیعنی حقك ام تشتري حق 

فسد هذا الکلام حول غضب ايليا الى بدك رغاً عنه ولکنه بتي بظپر امد" فقال 
ومن اخبرك انني احبها تم ما هي طريقة هذا البيع و الشراء 

فتبقه ارميا واجاب : اما حبك فقد عرفته ٠‏ واما الببع والشراء فله ثلاث طرق ٠‏ 
الاولی ان نقترع على الفتاة فالذي يربحها تکون له ۰ والثانية اين ننناظر في الدين فالذي 
یغاب رفيقه تکون من نصیبه ۰ والثالثة ان تکون الفتاة للذي يتناز ل للثافي عن وظيفته ٠‏ 
فانا وظيفتي حراسة ورثاه اوروشلم على الجبل وانت وظيفتك رئاسة هذه المزرعة ٠‏ فاما 
ان تبقى في وظيفتك وتكون الفتاة لي او تاأخذ وظيفتي على الجبل تارك الزرعة لي فتكون 
الفتاة لك 
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وكانت عين ايليا | خر عين رقدت في الزرعة في تلا الب 

الا ان عينًا اخرى من غير الزرعة کانت حينئذ في ظلة الليلة ترصد الزرعة من 
خارج وتجوم حولما کا يحوم النسر على الفريسة ٠‏ ولذلك ۸ تمر نصف ساعة بعدمنئصف الليل 
حتى كان شم بتساتى جدار الزرعة و بیبط اليا 

وکاعن" هذا الشيم كان يطلب في المزرعة غرضاً معاوماً لانه لم بهبط الى ارضپا حتى 
سار متلصصا نحو غرفة استیر ووقف على نافد تيا المشرفة على فناء المزرعة 

وهناك بق جامد ا هامدا ؛ يصني بکل جوانحه ۱ ۱ 

لکن هذا اس لم يكد يسئقر لقر في مکانه وراه ای میدن ره دخان بسر 
و یکا ۰ فاجفل ام وصار ينظر حوله خوفا من ان يفاجئه احد ٠‏ ثم اشتد" البكاء مروت 
بزفیر وشپیق متصلین ۰ فيظبر ان ایلیا انتبه على صوت بکاء ۶ استپر فپ ب "من رقاده مپرولا 
وخرج من باب غرف الزرعةقاصد" نافذة استير اخارجیةلیتتصت علیها ۰ فا کاد يصل الى 
الدافذة حتى ما الاول الذي كان واققًا هناك 

وكانت زوبعة امس قد سكنت والریم هادئة والظلاء دامس ٠‏ ۳ ايليا شمجاعة 
نو الج ولا سلاح ف بده غير قبضته ۰ ولا وصل اليه اخد بیدیه اغد ا دید 1 وصاح 
به ۰ من انت (۱) فضحك ينعن الشيِ ضحكا شدید| واجاب : اما عرفتنييا کیره ایلیا 
خخينئذ عس ايليا واجاب : وماذا تصنع هنا يا ارمیا 

اما ارميا وهو عین اش از کور فانه زاد مک واجاب :انا اصنع کا تصنع انت ۰ 
فغضب ایلیا حينئذر وقال : يا ارميا ان نزولك الى المزرعة نحت جخ و رن ۱ 
ثم ترک ايليا ودخل فايقظ ال سليان واخبره یبکاء استير في الليل ووجود 'رميافي اازرعة 

اما اس سلوان فل بال بهبوط ارميا الى المزرعة في تلاك الليلة لان ايليا لم يوقفه على 
سیب ذلك ٠‏ وهنا م ممم الا يامر استير ۰ فذهب ف الخال ونه بناته ۰ وعد ثلاث دقائق 
اجقعوا في غرفة استیر یو انسوضها 

اما استیر فانها ما وقم نظرها على ايليا زاد بکاها حتی کاد یخمی عليها ٠‏ وکان ارميا 
من خارج سم صوتها ٠‏ نقال في نفسه : اذا لم تكن ذلك الليلة ففد! .. 

»١«‏ قال روسوفي كناب اميل » اذا تعركض لك في ظلام الیل الدامس شخص على حين نأ ة 


فاول ما يجب عليك دفاعا عن نفك أن لقبض عليه من جانب يديه وان تضغط عار ايد 
هد رک مده بدت 
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« الحق والعدالة وابة » مقام کل ی استير ضعي بدي في يدك لنعش بسلام في 
هذه الارض على هذا الدين الجديد الذي حارم في هکل الاد بان ۰فانت مترمینمذهی 
کا | حترم انا مذهيك وترك الزمان يفعل فعله ٠‏ واذا اقلضت الال عرض مسا لننا على 
البطريركفلا اطلب منك شيا اكثر من ثقبیل‌هذا الصليب الدخير امامه کافبلته الان‌امامي » 


هذا ما خاطب به ايليا امير لدی قبر الراهب ميخائيل ۰ وکانت استير مصفية اليه 
اشد اصغاء في اثناء كلامه ۰ وان القم لتجز عن وصف ما قام حينئذر في نفسبا 


الفصل الثالث عشر 
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في ان للعجاذيب قلوبًا تحرك ایض 
| ولا رجعت استير من سياحتها في المزرعة مع ايلياكانت صفراء الاون بعد الاحمرار 

مبهوتة تکار كيرا ولتنهد كثيرًا ۰ وفي تلاك الليلة لم ثتناول طعاما ولا نطقت لكلة ٠‏ 
وکان ایغ سليان :جب من هذه المالة ولك“ ابلياكان براقیه | مراقبة شديدة ليعل ما 
وراءها لانه آن على نقه من انها تی حد بثه معها 

فک" هذا المديث هدم المواجز التي كانت في نفسها فاشتخلت هذه النفس باطراثب 
الق حصلت فيه وھا شا نالهدماذا ل يرن بالبناء ۰ وق[ ببنى على انقاض الا خر بة ألدومة 

ولا هبط الظلام استا ذنت اتير في الدخول الى غرفته! لانوم طلا لاراحة ۰ وقبل‌ان 
دخات اليها القت في خلال کا بتها وانقباضها نظرة الى ايليا والتسمت له ۰ فطار صواب 
ايليا لهذا الابتسام اللاکی وقال في نفسه لعله جراب ايجابي” عا نقدکم 

واتفق ان غرفة ايليا كانت مجانب غرفة استير ۰ فلا مغى المزيع الاول من ال 
دخل ايليا الى غرفته ايض ٠‏ وعد ان خام ملابسه ورقد فيغراشه مع قاب استير 
في فراشها في غرفتها ٠‏ فل انپا م ترقد بعد ٠‏ فبتي ايليا اهر في فراشه لا يزور الكرى 
حفليه حتی سکنت حرکات استبر و رقدت ۰ وكان ذلك بعد و ۰ فا ی ابا 
جاتر را سه إلى وساد ته وتنم د تخد ۱ دن "عم قلبه 3 استسم الى الارى فطارت روه 
الى عالم الاحلام لت :روح استير التي سمقتها اليه 


nasan ل‎ 


و و 
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فاذا ل تشالي الايمان بي فلا اقل" من التا أل لحادثتي  »‏ فيا استير مدي يدك 
4 1 5 الى هاتين اليدين وخذي بها ولا يرو عنك امرها ٠‏ هوذا انظري ٠‏ مند طفوليتي 
اعتادت امي ان تعأى في عنقي صليباً صغيرًا 'عاتى ایاماً على الصليب الكبير القائ في الجلحلة 
والزي لا بزال حتی اليوم بختمه کا فته الملكة هیلانه ام فسطنطین * (۱) فاليك هذا 
الصلیب الدغير لنرى ا لا تزالين تخافين منه ۰ خذيه في يدك ٠ ٠‏ نم هكذا ۰ ٠‏ انظري اليه 
بحنو لا بخشونة ۰۰ لماذا تبكين يا اختي ٠‏ هل هذه الدموع للغيظ ام لحنان ٠‏ اذا كانت 
للغيظ فرد يه الي“ ٠‏ وانكانت لحنان باه ضعيه على شفتيك ۰ 1 ه ما اشد حنان قليك 
وارق عواطنك ۰۰ ا"عحی لي الان بعد وضعه على شفتيك ارت اقبّله انا ايض ٠‏ 
وبذلك لا اقبّله فقط بل اقل ایض ٠ ٠ ٠‏ ۰ شفتيك ٠‏ استير استير انالا زفي 
اشد حالات المياج ولم اعد قادرا على ضبط نفسي.فانا اص على حع منك والله لمع 
کلامي و يشهد عل“ : انني احبك احبك ٠‏ زوا شزا ٠٠‏ اني منذ وقع 
نظري على نظرك سرت" في نفسي كبر بائية وک ت مللت هذه المياة الباردة 
الجافة وستمت "کل ما فيهأ لان کل “ما فيهأ صغير دمم خشن دف اما الان بعد 1 نعرفتك 
فقد صرت ' اراها حميلةٌ مخلك٠‏ ٠نم‏ ما اطیب العدش‌وما ارغد احياة‌معك ۰ا نكل الاشياءفيها 
هت حینثذر بهاءها من بهائك ٠‏ ٠وكل‏ الوانها د هي حراء زرقاء بيذاء باون خدك وعينك 
وعنقك ۰ واما لون شعرك فلا سعد منه ايامى شتا معك: فا جياتن هار ات الي ان ساني 
اليك ٠‏ فلا ترا واجز الصناعية التي يضعها البشرتحول بيني ونك يا استیر. لانظني اني 
قدامت" ل ككل تلك المقدمة الطويلة لاحوّلك عن مذهبك كلا يا اختي انني احترم 
مذهبك وكل مذهب يجد فيه صاحبه راحة وسلاما وحقا وفضيلة ٠‏ وانئما قصدت؛ ار 
اعلك احترام مذاهب غبرك ۰ قصدت”' ان اريك انه من المضحك في المياة ان یا کل 
الروءساه الحصرم والرڈوسون يضرسون ٠‏ فالرؤساء يضعورن الترتيبات والنظامات التي 
تفرّق بين البشر والبشر يتبعونهم مغمضي العيون 5 ميان بقادون الى حيث لا يعبلون ۰ 
ا لنا وم يا استير فاند م في اعالمم ومصاطهم ولنعمل نحن ايض ما فيه مصلیتدا ٠‏ لنضع 
اد بان الشر جانا في مکان مقد"س حارم ومجقم على دين جديد يقبل كل الاديارت 
الفاضلة ولا يرفض احدها ۰ وهذا الدين هو دين العدالة التي تقدكم ذکرها والحق والحبة 
والصفم میم (؟) ٠‏ وتحنالصغار المرؤوسون المظاومون بهذه المياة في اشد حاجة الىاقامة 


۰ دراییرون ‏ «۲ هنا يظهر في کلام ايليا اثر تعلم الراهب کا ورد في ختام خطبته على امجبل 


دس ٩‏ طسب سس ل ل ل ل ص 
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العالم ٠‏ فهم الذي نكانوا .بد الدين والوحدانية ٠ه‏ الذين كانوا اول من بذروا في الارض 
میادی؟ المساواة الاجتاعية والعدل والعبادة النقيكة هة عن عبادة الامور الحسية ٠‏ 
وتاريخهم تاريخ الملة الاولى بين الله والناس ٠‏ ولكن هذا الاعتراف يا اتير يجب ان 
يكو ن كاملا ٠‏ وکاله ان نعترف ایض بالسبئات بعد اعترافنا بالمسنات ٠‏ فنقول انشريعة 
قومك بعد التحول الجديد الذي طرا" علیها كا وصفته لك ۸ تعد بكافية للانسانية ٠‏ لان 
ارثقاه الانسانيةكان پستوجب شربعة ارق منها ٠‏ ولذلك جاءت الشريعة اسيحية با دابها 
النقيكة وقداستها السماوءة ٠‏ فتشى وابمثى يا اختی| بن تجدينفي الك القدية مبادى؟كالمبادىء 
الانجيلية انظري يا عزيزتي ان المعطلين والوثنيين انفسهم نون باحترام امامهذهالمبادىء 
بصرف النظر عن السائل الدينية لانها ارق صورة للکال في هذا العالم ٠‏ وكثيرون من 
قومك العقلاء المنصفين يعترفون بذلك ۰ واو کد للك انني معت ذلات منهم باذني ۰ ولا 
لقولي ان تلاك المبادى» مستد"ة من التوراة فان" النصفین (۱) الذين يطلبون القيقة 
الجكدة دو ناننصار لزب دون حزب يشعون انهامتقطمةعاقبلها انقطاءاحقيقيا ٠‏ ومتى دت‌هدذ | 
فقد ثبت الق في جانب واضعها والمحقوقية في جانب الذين اضطبدوه من اجابا 

فيا اخني استبر ٠‏ فلنضع کل جدال دني جانا ٠‏ لنترك الماحكات التي لا فائدة فيها 
لشر بعقول قاصرة محدودة کمقولنا ۰ انت يهودية وانا سى ٠‏ ولكن لا انت يمنعك دينك 
ان تعترفي باق ولا انا يمنمني ديني ان اعترف به۰والا فان الاديان تكون اديان فساد 
لا ادیان صلاح‌وصدق واخاء ومساواة ٠‏ فانا اچب بتار وشک Kes‏ و بقوة نفوس 
ایتک ٠‏ ولکن اتجالي هذا سابق لصلب الصد”يق ٠واءا‏ ما بعده فانني اسف لانک | تجدوا 
ف نفوسک وحبك القدم لاصدق والحق والعدل من القوة ما یکی من الاعتراف بالخطاء 
المائل الذي حدث على يدك ٠‏ فيا استير اخبربني ۰ ايطاوعك قلبك اللطيف الرقيق بعد 
الآن ان تخافي من الصليب الذي هو رمن اناصار ال وانکار الذات والا لام والمصائب 
الارضية ٠‏ بالله قولي ٠‏ ماذا طلبوا منك على الطريق لك تظبري كل ذلك النفار والاباء 
من طلبهم ٠‏ طلبوا منك ان ترمبي في المواء على صدرك باشارة ياك شكلا كشكل هذا 
ارم ٠‏ فلو رسمت هذا الشكل لا كان لذلكمن معنى لديك سوی‌هذا« انني اذ كر بهذه 
الاشارة ان الق لا ”يداس في الارض بل يننصر ابد ا » ثم هل لت معنى الیدیت 
المدودتين اللتين خفت منها في الدير ؟ معناها « با اختي يا بنت دمي وهي اني مت وانا 


»١« *‏ في جلمم الفيلسوف رنان في كنا به تاريخ اج 
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کل اا اوه زین ی عن جادة المق ۰ ولنقسك بالعدالة الطلقة کا نقدم ٠‏ 
فان القسك بالعدالة المطلقة هو الذي يجيز الآن مثلة اك ولقومك ان تحتجوا على غلل 
اسچیین لک حنى لوکان في هذا الظل متلة كل الام السيجية ٠‏ ولكن هذا السك بالعدالة 
الللقة بوجب با اختي الاعتراف بالجناية الحائلة التي ۷ الل و بدوله بكرو 
کل تظل رباه وکلامأفارغذاهبا في امواء ۰ فان الق حق لا بتجزاه: وسوا في ذلك لدی 
العدالة المطلقة حق فرد, او حق امة ٠‏ فيا اختي فلنعترف بالجناية الحائلة التي حصلت ۰ 
تجث” كانا معا امام الصليب لانه رمز ابدي لا يفنى الى « الق » الذي يجب اب لا 
ید اس ف العا واذا داسه احد فانه ينتصر ابد | بت شفاهدا على نقط الدم التي جرت | 
0 مُحوها بالقبلات والدموع ۰ لنبك بحزن وا ۳ الذي تحمل الا لام بصبر ي 
بلا ضعف ولا وی ٠‏ ولذلك قيل فيه « اذاكان موت سقراط موت رجل حكيم فوت 
يسوعكانموت اله»( ١‏ )وني الحقيقة يا اختياي بشر بستطه بع تحمل ماتحمله يسو بقوة اي 
اي انسانوصات فيه الانسانية المهذا اد من انكال ار “امعو نی ری بد الله 
ظاهى ةكالشعس ۰ هنا | ری‌الارض نتوارى مدهوشةلاناذیاههاواشخاصها لانستطیع ان تصل 
الى هذا الحد من الكأل ٠‏ فاذا انكر: نا هذا المثال الال ى الذي شاء الله اعطاءه للارض الناقصة 
التعسة e‏ الارضية كلها لانه بنفس العقل الذي بنکر به هذا المثال, کر 
کل ما في الارض من السیاء۰ تنگر التوراة حينئذر وال عنها انها اساطير قديمة جمعت 
في ازمنة '#ئلفة بناء على ره ۱ وین مع ان موسی ‏ كل له وجود في الما کا 
قول کثیرون من اک بر العلاء( ۲) اتکی وات اشعيا ودانيال وغيرها ي مي ٠‏ اچ لانم 
بقولو ن اا صدفت تديفا العدم وجود رحلين بأمم اشعيا ودانیال في الارض قط وان تلك 
النبّاث: لست الا هذر وهذيان شیوخ کانوا مغتاظين من البابليين الذين اسروم وسبوم 
الى بارا ل ولذلك كانوا يعللون نفوسپم في احلاء مهم وضيقهم ينقد بعيد ملکم مالم ٠‏ ۰ تدکر 
ايضاً. حيائ ذ كلما في الارض من انار العناية الالمية يا استير ونصيركلنا في ظلامابدي ٠‏ ۱ 
فا الداعى الى کل هذه فلخسارة يا اختى ٠‏ وماذا نري في مقاباتها ٠‏ لا شیء.اذ | فلنعترف 
قدرة الله ع ىكل شي ۰ فلنعترف il:‏ الظاهرة في مفاوقاته ۰ بتر یکل فریق متا 
بفضائل ومزايا الفريق الا خر ٠‏ انني يا اختي احب قومك حباً شديدً! واعرف فضلهم على 


(۰ قول E TT‏ ( ۲ ) انم موسى في 
0 نسکلوييذية الارنو ية 


A‏ الفصل الثاني عشر 


NN NN NL ا‎ N NNN ده‎ 


N N NUN NL! 


وقیصر کل الکراهة طلیون الى الله ان يخلم عنهم نيره ا فوا من تساي 
واحد میم للصلب ححة انه يقاوم قیصر مع ازه هو القائل من اسثفتاه في طاعةقيصر « اعطوا 
ما ۳ لله وما لقیصر لقیصر » 

وماذا فعل ابن الانسان يأ اخثي عند ما را ی کل هذا الافتراء و ال والرباء ٠‏ امععي 
ماذا فعل ٠‏ انه لم يغضب ول يحقد ۰ وفي ليلة صلبه جع تلامذته وود“عهم وغسلاقداءهم 
وفي. تما قدما جاحده وعدوه يهوذا الذي اسله ٠‏ ولا فیضواعلیه لاصاب “موه على خده 
وبدقوا في وجهه ووقنوا حوله یعرضونه للناس و یست‌زئون به ۰ ومع کل ذلك بق ساکت 
هادثًا ثم اخذوه خارج المديدة وهناك صابوه بين لصين مروا يديه ورجلیه واقنسهوا ثيابه 
یم حوله اضحكون منه ٠‏ وکان قد تركه كل الناس حتى تلامذته الا النساء با اختى 

نهن“ مثال الرقة والحنان ومعرفة اميل ٠‏ ومع هذا وهذا بتي الصاوب يا اختي ساکتا هادن. 
تحلين يا اختي اول كلة قافا على الصليب بعد ذلك 9ه هذه مفاطبًا الال « با ابتاه 
اغفر فم ملام لا لون ماذا يدنعون » يا اختي انظري الى دموعي ٠‏ فلقد مضت على هذه 
الحادثة اكثر من سخائه سنه .وقرا ۳۹ اکترمن سغائة مر رة ومع ذلك فاني بي لد 7 
ذكرها لك الان بکاء يفنت كبدي ٠‏ وياما ارق قلبك يا اختي واشرف عواطفك ۰ | 
اجنو الان باحترام لدي هذه الدموع التي اراها نازلة من عينيك لانها دليل على طبار 
نی داخال “نم یا ا ال انسان فيه ذرة من طينة الانسانية الطاهرة يتا لم 
هذه الماد ثة التي انتصر فيا الباطلو خذلالمق بصرف النظر عن كل مسالةد ينية ۰والانسان 
الذي يتام ۳ الا يتام فقط شفقة على عذاب الصد” يق بل لمصلىة نفسه ایض ۰ اننا سیف 
الارض يا اختىكلنا عرضة لاعتداء الظالمين والاشرار والمفترين ٠‏ فواجب عليئا ان يكون 
نا مبداة يحمينا من الظل والافتراء سك به فيلات هذه الحياة تقسكالغريق بخشبة في 
اجر ۰ وهذا المبداء هو (العدالة) - العدالة المطلقة لكل انسان كبيرًا او صغيرًا قوب او 
ضعیفا مؤمناً او وثنا اذ بفقدان العدالة المطلقة تفقد الحياة اساسبا وام مافيها ٠‏ 
وكل واحد من الناس يصير حينئذ في خوف على نفسه لثلا تجهله اللقاد یر المظلوم الذي 
لا بد“ من ظله لمصلية طائفة اوامة اودولة ٠‏ وهذا ما لسعونه « عصلىة الدولة » ( ۱ ) 
وبهذا البداه با اختي صلب الصديق اذ قال قومك في جمعهم يوم قرروا صلبه '«خير 
ان يموت واحد من ان توت الامة » فيا اخئي فلننبذن” هذه القاعدة القبيحة التي تحتسية با 
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مغمض المینینلثلا بری الشر والنساء * ومع ذلك فانه كان با قي في السر أكثر ضروب 
الثم ۰ واذاکانت جهته تدمى احيانًا من "شمه جدارا في طريقه + لمشيه مطبق العینین 
فان كثيرين من النا س کانت قلوبهم دامية من اساء أنه وقسوة قلبه وسوه معاماته ٠‏ 
ومکذا الصائم ایض فان هكان اذا صام عد“ - وا كان بنقض ام لدو املاته كل 
اصول الفضائل ٠‏ وهكذا حافظ السدت و 

اذا فعل ابن الانسان با يا اختي لدى هذه ل المافة الباردة ٠‏ هل اعنرض على 
الدين كلا ٠‏ انه قال « ما جت لاض" بل لاکل » وانما نفسه العايفة كانت لاتستطيع 
قبول هذا اروج عن الشرائع الالمية الابدية ۰ لذلك نادى ان العشكار الغريب المنبوذ ا 
افضل من الکاهن الفريسي اذا هو استقبل الله بقلب نی ٠‏ والسامري“ الضط ,د الحدقر 
افضل من اليبودي اذا هو اغاث غر با جريحا على طريق اريحا وم يغثه اليبودي ٠ ٠‏ وذلك 
وضع اساس الاخاء والحبة بين حميع اجناس البشر على الاطلاق هادم الحواجز الاجتاعية 
الموضوعة بينهم وجاءلا مقياس الفذل والصلاح وبحبة القريب صنم الير البراد لاي 
انسان كان ٠‏ ولا قالت له الرا ‏ السامرية على بر شکم ( نابلس ) ان اليهود يقولون ان 
ا لا يجوز الا في او روشلي صاح بپاقائلا : « ایتبا المرا ة قد جادت الساعة التي فيا 
۱ ع الله في كل مکان با جق والروح » اي ان كل انسان يجب ان يكون کاهن نفسه ٠‏ 

وعبادته يحب ان تکون ي کل مكان 2 باق والروح ¢« اي بطپارة القلب دون شعودة 

ريج لال ودون ظواهر مادیة حسوسة ٠‏ فيا اختي ان هذه العبارة وحدها هدمت الما لم ۱ 
القدم لهنشی ء عالماجد ید | ٠‏ ووا اسفاه ليت العالم اخدید ببق سک بها 

فن ذلك يا اختي استير ثفغمين السبب العظيم الذي من اجله ثار قومك على ات 
الانسان ۰فان؟ الشر لا لیم شي۷ مثل التعرض اصالمهم وكبريائهم للاضرار بها 0 
|| اول ما شعرون اضر وال" ۱ يتسترون بالدين ونادون بان تلك البادىء الي نض 
مصالحهم تفر الدين وتهدمه ٠‏ وهذا ما جرى يومئذ ۰ فانه لا قو يت سلطة او 
الانسانعلي الشعب وراءى الكبنة والفر يسيون ان نلك المبادىء الجديدة ستهدم مبادئهم 
ومصالحهم اذا اسقروا ساكتين عنها قاموا پفترون على صاحبها بخيانة الملة والامة والتجدیف 
على الدين ۰ ولک شکنوا من بلوغ اربهم منه کذیوا عليه لدی والي ارومان ببلاطس بانه 
يقول انه « ملك الیہود وم لا بر يدون ملاڪ غير قیصر» فيا اختي هل را نت في زمانك 
قط ظل کذا الط ورياك كبذا الرياء ٠‏ ان قومك کانوا یکرهون الرومارنف 
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فهمت استیران تجاوب ايليا فصاح ایلیا : دعيني اكل اولاً ومد ذلك تقولیت ما 
تشائین ۰ فيا استير لو صلبوك -- لا سمح الله في دير المذراء فاذا کان یقول اهلاك 
وقومك ۰ انظري اني لا ايحمث هنا قي مسا لتنا من وجه دبني قطعيا بل اني اضع الدین 
والتوراة والانجيلجانبا واسالاك كفتاة رقيقة القلب تبغض الشر والقسوة والظل ٠‏ فاجيبيني. 
اسك ذنب جناه المصلوب الذي سفك دمه اجدادك ٠٠٠ ٠‏ امععي ولا نقطعي حدبثي 
فانني اعرف اعتراضاتك ۰ انك ثقولين انه خاري وطنك وجدكف على دینك ديام هدم 
هيكلك ٠‏ ولك نكل هذا لا ابالي به ولا يلثفت اليه اليوم احد ۰ وانما يجب ان نسا ل 
من كان الحق والحقوق في تلاك المادثة المائلة ٠‏ فصاحب الق وحده هو الذي يحب ان 
يعطى الحق بقطع النظر عن كل شي 

واععي من کان صاحب الق في هذه الحادثة - ما ذاکان يقول الصاوب ٩‏ - 
اليك خلاصة مطالیبه با اختي بصرف النظرعن السا لة الدينية فانني لا انظر معك هنا 
الان الا في ناسوته نظرًا بشريا 

جاه ابن الانسان يا اختي من دم بهودي ٠‏ فنظر قومه وشعبه شاردين عن كتابهم ٠‏ 
ان كتابم التوراة يا اختي مفم ببادىء العدالة والرفق والصدق والمساواة والحكة ٠‏ ولكن 
هذه المبادىء كانت لا نتعدى الكتاب ٠‏ اي أنه | يكن منها شي في النفوس ٠‏ فالكينة 
انوا في الامة طبقة متازة لها السيادة والقوة والثروة وال جاه ٠‏ وكان الشعب تحتهم بئدة 
من الفقر والذل والضيق وهو ينظر شزرا الى الاغنياء والعظاء لان غنام وعظمتهم مخالفان 
لبادى* المساواة الاجتاعية المعلنة في التوراة ٠‏ دكن هذا الملل الاجتاعي لم بكنكافيا 
وحده لعذاب الشعب المسكين اء مقروثًا بخلل ددني ایض ۰ فوضعوا ان العبادة القيقية 
لا تكون الا" في هیکل اوروشلي ۰ اي انهم جماوا بيت تفوس البشروبین خالقها تعالى 
حاجرًا عظياً لا يرفعه الا الكبنة خدمة ذلك الميكل ۰ ولا جي في ذلك لان“ دخل 
المبكل كان المورد المظی لرزقهم وثروتهم ٠‏ ثم استطردوا مر ثقبید الدين بالكان الى 
تقبيده بالجنس ۰ فقالوا إن كل الام كلاب ولا انسانية الا في*شعب اسرائيل ٠‏ ولذلك 
کانوا يعتبرون باق الناس نجسین لا يجوز لليهود معاشرتهم ولا الاحسان اليهم ٠‏ وبا ان || 
السادة قد كدت بالکان, والجنس ازم ان جر“ هذا القيد قبودًا اخرى ومن هنا بلأوا 
یدخلون على دين مومى ما لبس منه سیف شيء ۰ فاصبحت الظواهر الدينية الذي يسبل 
العمل بها مقدمة على البواطن لصعوبة العملبها ٠فصار‏ مغلا الفريسي يشي في الشوارع 
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كالسلك النشور ۰ اولادنا بکون وا باوءنا حزنون وبناتنا يلسن السواد لانك رت 
الاعداء علينا ۰ ولا نكاد نجد لدي هذه الام القاسية لب ناوئ اليه براحة وسلام مع 
عيالنا ولا جرا نضع عليه ر,أوسنا١‏ امم كيف بتہکون علينا ونضصکون منا ۰ يقولون انك | 
ات اسرائبلا" جديدًا بدل اسرائيل القديم ٠‏ ولكن هل انت قاس الى هذا المد العمل 
القديم بعد افامتك الجديد ۰ ناذا لم ترشد القدي الى هذا الجديد اذا كانوا صادقين في ما 
يقولون . ٠‏ وبناء على هذا ارد اليك يا ايها لتي ایلیا الكرم سپام برهانك فائلة : لا يمكن ان 
بكون الله هو الذي هداک لانه لا یکن ان بضانا 

اما ايليا فلا “عم هذا الكلام اثر فيه اشد تاثير وخيّل له انه يسمع صوت امة باسرها 
بنادي هذا النداء ٠‏ فعل انه ستحيل عليه بعد كل ما بذله من الجهد ان” يقنع الفتاة من 
طر بق الكتب والدین ما دا م کل واحد يرق الامور بعین تختلف ء۰ ن عبت الا خر ` 
فترك ايليا الکتب والدين جانا ورام البحث من وجه | خر ۰ وقد قال في نفسه ان استير 
اذا تحركت احشاؤها وتا فوت منهذا الوجدفانها تكو نكانها صعدت اول درجة من 
درجات الايان ولذلاك قال للفتاة وش في اشد اضطراب 

يا اختي اتير انني اندب معك حالة قومك ۰ وا سف للاضطباد الجا ۳۹ يصییهم 
من عدوان الداس و بغضهم ٠‏ وكوني على ثقة من ان المسيحيين الذين بصنمون هذا يخرجون 
عن حدود السيحية لان المسيحية .انما هي حب الاعدا* ومباركة المبغضين ٠‏ ولکن؟ اشترا ي 
هذا معك لا نعي ؛! اختي من تذكيرك بأمر _ جدير بالذكر في هذا الموضوع ٠‏ وهو ان 
الذي داس الق في زمانه لا توء كثيرًا في النفوس شكواه مر دوس الناس حقه ٠‏ 
وانضرب لذلك .ذلا 

كرض أن العامة في ليلة عيد الميلاد في بيت م وجدت فتاه يهودية "ندعی استیر 
فثارت تصواراتها وطلبت اما تنصيرالفثاة او قلاا لانها خالفت اوامر الحكومة بالدخول الى 
بيت المقدس ٠‏ فارسلت الفتاة الى دير على حبل الز پتون لاقناعها بجحود دینها ٠‏ فرفضت 
ذلك رفضا قطعي) وفضلت؟ الموت على ترك دين | بائها ٠‏ .فقام اولو الامر وصلبوها على خشبة 
واهانوها وفئلوها ٠‏ ثم بعد الوف نين صارت اوروشلم الى اليهود وقام حل الدير السييتي 
في جبل الزیتون معبد ېود كان الببود يصلبون فيه الفتيات السیحیات اللوائي بابي 
خود دیانتین. فاي ایر يكون في اغوس آ لكلام المسيحيي ناذا كانوا يقولون یوم مذ ان اليبود 
برا برة لام بمیلیون الفتیات المیجیات ٠‏ الا برد" حينئذ اليرود عليمم بقوط انذا تناهذ البريرة من 
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للك ان لقول بمحى* ملك السلام ۰ ماذا يجيب عن هذا 
ٹجب ایلیا في نفسه من اخراج اسثير الموضوع عن حوره الاول ومهاحمتها له بدل 
۳ ۰ فتا مل هنيهة ثم اجاب :اذ انت لستر باسرائيلية با ا: و وی 
ند ترکت البكاء كيف ذلك ٠‏ قال ابليا لانك ركنت ۱ سرائيلية لکنت مغ 
۳ تعالى خالق هذا الکون ن ومد زره ۰ فصاحت اسعير كاموة و جرحت : بلا شك 20 الأمن 
بالمنا واله آ بائنا واجدادنا ٠‏ فقال ايليا حینگذر + فکیف توأمنین بوجود الله يا اختي ولا 
تؤمنين باعاله ۰ انظنین انه بقوم شي* في الارض ويم" الدنيا کلهابدون ارادته دعينا 
من النظر في الكتب فان كل فريق منا يرولها تا ويلا 5 بق على مذهبه ومتلحته ولننظر 
فى الاشياء بعقولنا فقط ٠‏ الا ٍب ان تعتبري انتصار المسيحية 5 الارض وتغامها على 
الاديان القديمة وعقول ملابين الشر دلیلا على انها من افعال الله تعالي ٠‏ فبذا برهارن 
واوه ي إسيط علي ان نا تاأويلي لللوراة 14 من تا أو بلك ٠‏ ولا ینقض هذا البرهان الا القول 
بان الله لا ید بر شوون الكون بل لبس هو جوجود اصلا وهذا الام اجاك عن ان تقولي 
به أو جرج ۰ يا اختي كلنا عباد الله ولا اسقط شعرة في نظام الكون ل ومسير الد نا 
ن ارادته ٠‏ ومتى اعنةدنا هذا الاعتقاد ثبت لنا ان انهدا م اوروشليم القدعة وقسام 
وروی ب كن بارادة الله وفعله لانه رای ذلك افضل لنظام الدنيا ٠‏ فيب علينا 
اذا ان نسم لارادة الله ونمثرف بافعاله ٠‏ ولا نعارض في احکامه 
فعند ذا الکلام حول ضه‌ف استير الى فوژ وغیظ فنظرت الى ایلیا بعینین : ترتبن 
وات + 
با کیربه ايليا لا هد‌دونا اهنا ور بنا٠فانه‏ لم ”يسقطنا الا لينهضنا امع فول‌هوشع 
لبي في اصصاحه الثالث « لان بني ! ری مدوم کنو بلا مك وبلا رس 
وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافيم ٠‏ وبعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب 
الهم ودأود ملكيم و پفزعون الى الرب والى وجوده في خرالا يام » وحن الان بلا ملك 
لان مملكتنا زالت وبلا ذبيحة لان هيكلنا قد هدم ولكن ستهيد ملكتنا وهیکلنا طبق) 
اوعد اهنا ٠‏ ۰ نم ان الله سيل اگن يرك ية ٠واذا‏ ترکه حت فا ذلك الا 4 *دبه ٠‏ 
وقد كفانا يا اهنا هذا التاديب المائل ٠‏ لقد اخذوا بلادنا وسلونا ارثا وافتسهوا كل مالنا: 
حتى انت نفسك صاروا یدعونك امم لا اهنا بو باء ضعفاه في الارض 
التي عاهدت نفسك على اعطائنا اياها لنا ولاولادنا ٠‏ انظر الينا اننا متشئئون في حميع افطارها 
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نعتد" به » الم يكن يسوع هكذا يا اختي.م انه يقول « لبس مبفي تعظم علي" فاختبيء منه | 
بل انت أنسان عد بلي ٠‏ الي ۰ وصدپقي الذي معه كانت شحو لا العشرة » فااذا با ± خن 
صنع ۶و a‏ م ا وص بقه ٠. ٠‏ اه هي | ارضا َة ال ني داود في مزهوزه الغاني 


والعشترین « احاطت بي a‏ (مذر! فلا اذك هنا اد يا أ في لثلا سول ) حماعة 
من الاشرار اكتنفتني ۰ قبوا يدي ورج“ ١‏ *حمي کل اي ٠‏ وم ینظروف 


و یتفر سون في“ ۰ ةمون ياي بينهم وعل لبامي یقترعون  »‏ افا 0 کل هذا با اختي 
بصلب شيلون ۰ وكيف نعط يع انکار جیثه بدون مناقضة التوراة کتايك 
وکانت استبرتبی في 00 هذا الكلام ونعض" شفشیما من‌شدفتا" ثرها ۰ كلافرغابليامن 

المي کی : یا كيريه ايليا لقد ظاتني ۰ فانك انت تقول کل شيء وانا 
لا اقدر ان اقول كل شيء ٠‏ وهذا سبب شدة نا" ثري ويكائي ٠‏ فانا اکتفي اذا بثیه 
واحد ٠‏ أن تظنون ان نبوه‌ات التوراة تنطبق على پسوع ا و 
يقولين انا لا تنطبق عليه ٠‏ وحسبي ان اذكرللك نبة واحدة دیا في الآن . 
رئیسنا وفلكنا داود قال في مزموره الثاني والسبعیر متنباعن زمن المسسم«يشر 0 
الصد”يق وكثرة السلامة الى ار ضمیل" القمر» اي الى نهاية العام ۰ فبل الصد بق 
هوالمناصر نالعا مالان .وا ين هله السللامة الموعودة انظر فانني انا آبی امامك الآ ن‌واضطرب 
کریشة في مهب الریج ثم ان يوئيل النبي يقول في اصعاحه الثاني « و بکون بعد ذلك اي 
بعد سعادة اسرائيل سیم _ الي اسک روحي علی كل بشر » فېل روح الله الان 
| في اولئك الذين يضطبدونو لون وعلا"ون الدنیا بالشرور ٠وقالميخا‏ فيا عا حه الرابع 
مشيرا الى ااسیح « يقفي بين شعوب كثيرين ۰ پنصف لا م فو بة بعیده د 
سيوفهم سککا ورماحهم مناجل ٠‏ لا ترفع امة على امة ست ولا تعلون المرب فما بعد » 
فيا صد بو بق ايليا هل جرى 2 شي # من هذا الى الان لتقول بمجىء المسيح ٠‏ انظر انالسيف 
والدار بأكلان العباد والبلاد في كل الجهات ٠‏ وهوذا اوروشام نفسپا ممصورة الان بنطاق من 
ارماح والسیوف ۰ وفال اعيا في الاصعاح الستبن واامس والسنین مخاطبا اور وشم بعد 
ی مسيوي| « لا سیم بعد اظل"في ارضكر ٠‏ ولا خراب او محق في تخومك ٠‏ بل لسمین 
اسوارك خلاص) وابوابك تسیعا --الذئب وال جل برعیان مما والاسد يا کل التب ن کالیقر: 
| اما الية فالتراب طمامبا ٠‏ لا یرژذون ولا م‌لکون ف يکل جبل فدمی » - فيا اخي ايليا 

هل 2 هذا كله ۰ هل ساد السلام في الارض بين البشر والميوانات كا تنبا اشعيا يجوز | 
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فنظر ايليا اد ایک الى تنك الشفتین الورد تين اللثين كان یخرج منها هما 
التهد.ف على الاسم الذي يفديه بدمه٠‏ وقال في نفسه : لوخرج هذا التجديف من شفتين 
غير هاتين الشفتررٺل لمضضتها ونطمتها باسنافي ٠‏ لاني اذا كنت اث في الكائنات 
والفلسفات بحت) عقلیا جرد | ع نكل قليد ذانني اضع دام نوق كل يحث وكل على امم 
الذي ٠سر“‏ یوم باصبعه الالميكة صورة الکال السهاوية فكارث مثالا لما في هذءالحياة || 
المملوءة بالصغائر والنقائص والشرور 

فبعد ان ككر ايليا هنيبة اجاب : يا ايتها السيدة ا"انتر امرائيلية ام لاء فقالت اسعير 
نم اسرائيلية ٠‏ فقال الا تعتقدين بصة التوراة ٠‏ فاجابت أسثير بلا شك اعتقد با" فقال 
ايليا ۰ فااتوراة كتابك المقدس يشبد ان السیم فد الى 

فعمكت استيران تجاوبه فابتدرها ايليا بقوله ٠‏ دعيني ال اولا و بعد ذلاك قولي ما 
تشائین ۰ اممي با اسثير ٠‏ هل قرات الا یواح التاسع والاربعين من سفر التكوين ٠‏ 
معي ماذا يتنبا يعقوب لابنه مهوذا ۰ قال « يهوذا اياك يحمد اخونك ۰ يدك على قفا 
اعدائك ٠‏ لسيجد للك بنو ابيك - لا يزول قضيب من يهوذا ومشارع من بين رجلیه <نی 
يني شیلون »اي المي لان هذا احد اممائه ۰ فيا استير ان فضيب الماك فد زال من 
مبوذا وتفرفت ملکته ايدي سيا ٠‏ وهذا يدل علي ان « شیاون » قد الى 
|| فعتت استبران تجاوبه ثانية فصاح ايليا : دعيني اكألاولا «مافولا یا استور بنبؤة 

اشعيا في اصتاحه السابع ٠‏ “معي ماذا بقول « بعطیک السید نفسه أ ية ٠‏ ها العذراه تحبلوتلد 

ابنا وندعو ا“عه عانوئیل ( الذي تفسيره الله معنا ) فا استیر ان العذراء قد حبات وولدت‌في 
بيت لل الصي المدلظر طبقا لقول هذا ابي في الا ساح امس حيث يقول « اما افت بابي تلم 
فانت صغيرة ان تكوني بين الوف يېوذا فنك يخرج لي الذي یکون»تسلطاً على اسرائيل ٠‏ وتخارجه 
منك القدي منك ایام الازل»فا اختي اتیرهل من شهادة الم واباغ من هذه الشم‌ادات 

وکانت استير قد بداات ترتعد من غذبها وتا ثرها خصوصا لان ایلیا لم يكن بترك 
لما سبيلا لجواب ۰ فتا*ثر ايليا اشد تاثر لذلك فقال : يا اختي سكي روعك ولا تخافي من 
الحقيقة اذا مستبا اصبعك ٠ولا‏ يسوء نك تارك الا ن اذ ما هذا العناء بالقياس علي العذاب 
الذي لقيه غيرك ١٠”*نعي‏ ماذا فال اشعيا في الاهاح الثااث والمسينعن عذاب«شيأو ن» 
« تقر وتخذول من الناس ۰ رجل اوجاع وتختبر الزن وکسا ر عنه وجوهئ:_ا ۰ تعتقر ف 
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انا لا نع یسب ان تكون صاین طاهري القاوب مسین امورنا الى الله تعلی فتعبش 

کلنا في الارض اخواتافي اخوان‌مها اختلفت مذاهينا١‏ هذا اتاالسيدة هو الراهب الذي 

اجفات من ذ کر اميه ٠‏ انکنت ترفضين میاحثله کا رفضتر ممأ حذتی لو کان حأ 
وکانت استير مصغية الى ايليا اشد اصفاه ۰ فلا فرغ | من کلامه قالت : اذالم يكن 


هذا الراهب مسيحيا 9 
فقبقه ايليا فبقبة < آسمع من من المزرعة واجاب : کان فسا ابا 1 في ات 
هذه شي المسيحية الحقيقية 
اليد وتان بت مثل هذا الكلام عن 
مسیعی . ولکن كيف کان ایانه به ۰۰ 


وقد نطقت ت استیر بهذا الكلام على غير وعي ريا ٠‏ فرك ايليا حيائك الک وصار 
بفكر يجدر وامغام في الجواب الذي يبا به ۰ ذلك لانها انما فصدت بسوءالها السوهال 
عن اعان ار اهب میخائیل باس ٠‏ والحث ف ذلك معبا صعب أعدة اسیاب منها رغبثه 
ف ان تکون مسيحية والا فلا يمكنه الاتران بها وهذا يقتفي مباحثتها في ذاك بحذا 
دين لا بجت عقليا ۰ فشرع اولاً في البحث الدبني فاجاب ٠‏ يا سيد تي نس لينني سوءالاً 
غر با اذ كيف بکون الانسان ا ولا يوأمن بااسیح 

وكانت استيرقد حمست من كلام ايليا الذي قال لا فيه انه عمل ان تكون مرسلة 
اليه من العناية الاهية لمدابته ٠‏ مەت قوأها كلها لمباحاته في اس كانت قد ”مەت کثیر! 
من المباحنات فيه لعلها تهديه ٠‏ ويا لغرابة ٠‏ ان هذه هي اول مرة بداأت بها قل الى 
ايليا ٠‏ ولكن لالا ۰ لا غرابة في ذلك لان هذه ف اول مرة بدا" ت بها تهدم الحاجز 
الاجماعي الذي کان بينها ویینه ‏ ومثی انهدم هذا الحاجز مت نفسها نفسه مک اب 
فئتا خيان با من وسلام 

اما نفس ايليا فانها لم تكن محتاجة هذا المدم لیحمل التاخي بينها وبين نفس 
استبر لان م هذا الا خي حثل لا من النظرة الاول 

فلا “معت استیر جواب ايليا امت وقالت : وانت پا كيرنه اليا اصدقتي ۰ انوم من 
به ضا ۰ فاجاب اليا برزانة : بلا شك انها السيدة ٠‏ وانتي اسف لانك لانو منت 
2 نت به أ ضا . واشهت استبر واجابت ۰ هل تغضب اذا حهرت " بكل رای 1 عضب 
ادا مذهبك او ترد ان اسكت. فقال لالا تكلي يايد تي ٠‏ فقالت استيرانني اومن 
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۳۳ رمن‌اجتذ ابك في دير العذراء ۰ ولكنك خخطئین بهذا القیاس فا“ العامة اناس 
١‏ را يلم غير ما نلقنوه وم لا بفتکرون بعقوام بل بعقول غيرثم ٠‏ والراهيات وغیرهن 
من اادقطعین الى الله في الاديرة وغیرها لا 7 اذا سک بعتقدم سم KT‏ 

المطلقة لانبم لولم یکونوا يعتبر ون‌انه الحقيقة الطلقة با انقعاموا اليه عن کل ملاذ الدنيا . 
اما نحن باقي اللشر الذين لنا عقول‌نعقل بها وعلینا ان نعيش مع عناصر مختلفة في الاارض 
فان حالنا غير حال اوائك ٠‏ فاندا ١غا‏ عن تلامذة الث والتنقيب والاخذ واارد ٠‏ 6 
اشم ايليا وقال ٠ ٠‏ فابجني ۰۰ ہی يا ایتها السیدة ولا خاس اذ ما اراك انك ۸« ر لي من 
السماء مدايتي ۰ ۰ ما ادراك ان العثابة الافية ا ترساك الي لاعطالي ما پنقه‌ني الى الان 

فاشعت استير لهذا الكلام اللطيف وظنت ان ايليا يريد به الجهة الدينية ۰ وسيك 
الحققة ان هکان يريد به اطهه القامية ا ار بنقصه معلوم نما لقدم . 

غ ان ايليا ارد فكلامه السابق بقوله : ومصداقًا لقولي ايتها السيدة الكريةاذكر 
لاک شب عن صاحب هذا القبر الكرج الذي اجفلت منه جرد معرفةك انه راهب ۰ هل 
”مەت را مید ی بہار ی» واخلاق اراهی ممخائیل ٠‏ . هذا ااراهب صرف كبولته 1 جع 
الملل من اهل الال ولکنه توفي ولا فاس في صندوقه لان هکان بوزعهسا كلها على الفقراء 
والمساكين ٠‏ وکان عنده جیع الفقراء على السو 1 : یبن وي‌ود 1 وتعوسا لاخ م کلہم عیال 
الله کا كان «قول ٠‏ هذا اراهب اضطبده بعض الناس حسد أ وبغض) واساءوا اليه وقطعوا 
رزفه ولکنه کان با رکم الى ۱. خر سیت من حياته ۰ وفي ساعة مونه اشار الي“ فدنوت 
۰ فقال ل وهو ود بنفسه : آذا سافرت" الى بلادي نومأ ورا ات ت احد ا م فقل 
أنه ده شرئع ااسلام و٫طاب‏ أن ن تھا وا من اجله ٠‏ هذا ااافا طرد من سلاك الرهيانية لان 
خطب خطبة لام فيها المكومة ورجال الدين لاضطهادم اليهود في سور وفلسطين٠‏ وكان 
كنا مر“ في طرقه بيهودي فاذا كان فقيرا جسن اليه بثبيء من الال واذا كان غير فقير 

استوقفه وحادثه وا اسه وذلك على سبيل الا جاج على اضطهاد المكومة لبي جنسه ۰ وقد 
فلت" لكر انه كان « سن » الى النقير والصحي کا كان قول,انه نه کان 1 له « الدین » 
الذي عليه ۰ هذا الراهب عاش في هذه الزرعة عشرين سنة وليس بين الناس هنا وس 
القدس واحد قول انها'ساء اليه بشيء ما طول حیاته حى ولا الكهنة الذین کانوا فى خلاف 
ا ا الراهب اذا جادل الناس بعضهم نوما امه في الدين کات مس وقطع 
حد شهم بقوله : فلتبحث با اولادي في ما له ونفهمه منشؤون الما اما شوون‌الارض 


سس سس مسد 
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وبعد وصول ارمیا الى ايليا واسثير لزمها ول بعد بنارفها ٠‏ وکا كثير الرافبة 
لاستير علي اصوص ٠‏ فلاحظ منه ايليا هذه المرة ما لم بلاحظه من قبل ٠‏ فاستا» سے 
نفسه وعاد بالفتأة الي المزرعة ۱ 

وبقيت استیر كئيبة حزينة طول النهار اول الشيخ سلمان كثيرًا ان بزب لکا بتها 

يقدر فاحال عليا ايليا فائلا : هل انت ج_اد لا رل ٠‏ فكيف لرك هذه الفتاة 
تذوب a‏ لفراق اهلبا ولا تحاول تمز يتبأ 

فوا اسفاه ان الشیخ سلبان لم يكن يدري ايضا ما كان في نفس ايليا 


ی + سم وصله 

وفي ذللك المساء قبل غروب الشمس إساعتين عرض ايليا على الفتاة ان يذهب بها 
ليريها الحقول والسانين في المزرعة ٠‏ فرضيت الفتاة بذلاك وذهبا يتنقلان بين تلاكالطبيعة 
الجيلة الي زادتها عناية يد الانسان مارا وجالاً 

وما زالا سائرين حتى بلغا فبر الراهب میخائیل ۰ وكان ايليا قد نثر الزهر في الصباح 
على القبر حسب العادة ٠‏ وكان حول القبر عدة مقاعد من حجر نجاس على احدها وجلست 
الفتاة بعيدة عنه ٠‏ وبعد ان جات سالت ایلیا عن صاحب ذلك القبر ۰ فلا “نمت اء 
« راهب » اجفلت وهضت . فاستا» ايليا سك نفسه هذه الاهانة لاستاذه ولکنه اظهر 
الابتسام والفحك فقال_ ۰ اجلسي اجلسي با اختي قعادث‌في موضوع نفورك ۰ وارجو 
ان عحي لي بذلك فان هذا الام نام في نفسي منذ را يتك على الطريق تتنعين عن 
انقاذ نفسك وابيك بعلامة ترمعينها على صدرك 

فنا جزعت استير جزعا شديد | وصبغ الاصفرار وجهبا من شدة ازع ۰ فثارت نفس 
]| ايليا ذلك وصاح : يا اختي اقسم لك بخالتی السماء والارض المج وافنا انني لا افصد 
الاساءة اليك او الى معلقدك بثيه ۰ فانني من الذين رمون الضغط حتى على مير 
الله اذا كان لما ضعير ۰ ملام هذا ازع واخوف من لا شي» 

فدمعت عينا استير واجابت باضطراب شدید ٠‏ لا 0 ان اباحث احدا في هذه 
المواضيع فانني را ب بت" اسلو يم في الث اول امس في طريق بيت للم وامس في الدير 

۱ هنا بم ايليا واجاب ٠‏ اي ايتا التاة الكرية ۳9 بل‌سوه ظلنك واهانتك كتين ٠‏ 

الك ُقيسيني یبا السيدة على العوام الذين شاهدنام في طريق بيت لم ول الراهبات 
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بلاطفنها ويتناولن طعام الصباح معها ٠‏ وکانت هذه اول مرة يري فیها ايليا اسثير وجه 
وجه على ضوء النهار 

فراى ايليا استيرفتاة في تحواله‌شران من مر وکانت بقد" رشيق طوی لكا 'نهغصن بان 
ووحه + تلىك 6 ناصع البياض کالشلج اط بياضه حمرة ۾ الصية والعافية کاغا ت فيه كل ما 
في الورد من اللون الزاهر ٠‏ وفوق وجهها التفاحی اجميل شعر أبنوسي بو لف سواده الفاحم 
مع ذلك البياض وتاك اجره منظرًا ع 7 العينان فقد انفردتا باون رابع وهو اللون 
الازرق السافي صفاء بديما وهو ما يندر تجت الشعر الاسود ۰فکان" هذا الراس اللا 
اميل الى خالقه على نفسه أن يجم مع فيه كل بیاض اازئيق وحمرة ة الورد وسواد المسكوزرقة از 
السماء باشد حالما ومعانيها 50 مثالا لهال الذي يكن ان تدركه عين بشرية 

فلا شاهد ايليافي ذلك الصباح وجه استير على نور الع س جد قلبهفي صدره لصانعهذا 
ا لجسن ٠‏ وادار نظره الى السماءمن‌النافذة ليزى أيّها اعمق واحملز رفةعيني استير ام ز رفتها 

وبعد الطعام طلبت استير محادثة ايليا يا فهرع الشاب اليها وخرج معها ۳ الحقول ٠‏ فلا 
را ها الشيخ سلبان سائرين قال : لقد آن ان" يكون لايليا مس ۳ الدائمة ۰ 
فاظن ان یا تا الوق من الآن ۱ ۱ 

ولا انفردت استير بايليا ابندرت الکلام قائلة : ماذا نصنع الا ن يا باکر به ايليا هل 
اذهب الى المدينة ١‏ م يأني ابي الى هنا لاخذي ٠‏ فتند ايليا واجاب ٠ ٠‏ بظهر أيتها السيدة 
انك غير مسرورة بالافامة هنا ما الحيلة e‏ الذهاب الى المدينة 
لان جيوش العرب تحصرها كا ذكرت” للك وابوك لا بقدر ان ياء قي الينا لانه لا يستطيع 
ترك امك وحدها 

فاغرو رقت هنا عينا استير بالدمع لدی ذکرامها وتنہدت بكا بة وحزن ٠‏ فکاد قاب 
ايليا یتفطر لمناشا ٠‏ وبعد السكوت برهة قالت استير والى ك يطول حصارالمدينة ٠‏ فاجاب 
ايليا لا اع فعلينا أن نظ ر منتغي هله اللادنة 

وفي هذا الحين التفت ايليا نحو الزرعة فابصر ارميا راکنه يوه ۰ ولا وصل اليها 
حيكاهها پبشاشة واخبر ایلیا ان اهل دير العذراء دروا سیف الصباح پفرار الفتاة فاضطربوا 
وکانبوا البطريرك وارمنارا يسا'لون ارميا هل رآ ها فاجابهم ارهيا انه ما رای احدا 

وني المقيقة ان جواب ارمیا لم كان ان شابا 'يدعى ايليا في مزرعة الشيخ سلياتف 
هو الذي اختطفها 
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الزوايا بداخل الکرخ ٠‏ فعاد ایلیا عن الباب مننهد! ٠‏ وبق الاثدان بعد ذلك سأكنين 
ولكن «الموى» في قلبهو«المواء» في امارج على اغصان‌الار زة کانایتکلاو يزئران زئيراشديدا 

و بعد نصف ساعة عم صوت حوافر جواد ينهب الارض ی فيض ايليا مهار 
ارمیا قد عاد من الزرعة ۰ ولکنه جب من هذه السرعة ٠‏ لانه لم يكن يدري ان ارمیاسار 
في ذهابه بسرعة الجواد وعاد بسرعة الجواد لي لا يترك استير مع ايليا وقتا طويلا 

توکانت استير قد دفئت قليلا في داخل الكوخ فغيرت ملابسها بالملابس الجافة الي 
جاءھا بها ارميا م ركبتالجواد ومت بالمسير ٠‏ فقال ايليا لارميا خذ بقياد الفرس يا ارميا 
وسر صيرًا سرب ٠‏ خك ارميا راسه واجاب ٠‏ بل دعني اسير على مهل وراءه يا كيريه 
ايليا لانني تعبت فاخذ ايليا بقياد الفرس وسار امامة دون ان يدري بالسبب الذي من 
|| اجله طلب ارميا ان يكون وراء ٠‏ وهكذا سار الثلاثة بين العواصف والقواصف ايليا امام 
واستیر في الوسط على ظهر الفرس وارمیا وراء ۰ وکان ارمیا لا پرفع نظره مها 

ولا وصاوا الى المزرعة كان الشيخ سلمان ينتظرم فدنا وال را*س ايليا سرورا بفعله 
م دفم اتير الى بناته فاستقبلنها استقبال اخت وصديقة فدية ۰ وقد خصصن بها غرفة || 
جانب غرفتين" فنامت استير بقية الليل نوما هنبا بعد انتجبت کثیرا من هولاه المجيين 


6 بين “يحي و.بودية ۷6 

وفي خر اليوم التالي قبل ان تتعارف الوجوه قري کان‌علی قبرالراهب میفائیل الکائن 
في وط المزرمة کا ثقدم شخص جالس يتا“مل والبرد فارص والريح شديدة ٠‏ وكان هذا 
اشخس ايليا لانه لم ينم بقية ذلك الیل ۰ مکارت بقول وهو جالس على القبر: يا 
استاذي مخائيل ۰ ان خطبتك على الجبل كانت حد | فاصلا وطورا جديد | في حياتي٠‏ 
وها انا الان قد وصلت الى طور جديد آ خر ٠‏ انني لم اکن افهم إذة الوجود وبهحة الدنيا 
ولذلك مشمتبا وجرت" منها ٠‏ اما الان فصرت افهمها ٠‏ انما ارجو من روحك الكرئة الي 
ثرفرف ف فضاء هذه الررعة HF‏ ان تس قلب استير و تجعلبا تشعر شعوري 

ولا طلم الصباح وانتبه أهل المزرعة عاد ايليا اليها فوجد بنات الشيخ سلبان عنداستير 
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ترا السیح فیپا وب 7 اول من يستقبله من ابناء اسرائیل ٠‏ وقد استا جروا ِف 
القدس مازلا صغيرًا بازاء الجدار الذ يكان ااسیحیون یلقون عليه فضلات مناز ( ۱ ) 
وكان الثلاثة 7 ما یخرجون في ظلة الليل سر و بقفون هناك و بصاون با کین الصلاة 
الفي يصليها بنو امرائیل دای امام جدار هیکلهم القدم في اوروشلي وگ : ۱ 
( پقول واحد ) من اجل ۳ القدس العظيم ( فيرد” اجماعف ) نقف بذلة ونتوح 
( 6 ۰ ) مناجلاسوارهذهالمدينةالساقطة ( ٠‏ ۰ ) نقف بذلة وننوح 
٠ ١‏ ) من اجل علکنتا الي بادت ‏ ( ۰ ۰ ) لقف بذلة وتو 
٠ )‏ ) مناجل رؤسائنا الذين ماتوا ( ٠‏ ۰ ) نقف پذلةوننوح 
( ۰ م )آه تان على صپیوت. ( ۰ ۰ ) واجمع‌ثتات آورشلي 
( . ۰ ) اعد سابق يجدك اصپیون ( ۰ ۰ ) وانظرمترجمالیپاا 

وقد صرت عليهم ثلا ثة ييه الحال وني کل يومكان يذهب ابو استير اشاهدة || 
ارا مدينة ويختلط باهلها ماز بزي اليونانيين والسوريين ٠‏ اما استير فانها كانت رج 
احيانا من الدينة مع ابيها وتجلس على رابية عالية لترى منها هل لجع آتر ام لا ۰ وفي 
اکثر الا تلازم امها جوز المقعدة في الببت وتخدمها ٠‏ فني ليلة | مس اشتبت 
اسنیر ان تشاهد عد این في بيت لم ففضبت مها من ذلك ولکن اباها رضي باخذها ۱ 
ال بیت للم فذهبا للتفرج فيها ری لما ما جری 

فلا مع ايليا هله القصة صار يسا'ل نفسه.هلهذه العائلة ساذجة الى هذا الحدا<تى 
خاطرت بنفسها في القدس من اجل هذه السالة ام هنالك ا أ خر كته عنه استير او 
کته اهلها عنما ول یظپروا لها منه غير المسالة ۳ ٠:‏ الا انه کار یظپر في کلام | سثير 
انها مخلصة في فوا کل الا خلاص ولذلك رخ ايليا السذاجة على السياسة 

وبعد السكوت حيئا ابتدر ايليا الكلام ققال : فامك اذا الآن في الدينة با اختي 

فلا معت استبر كلة« اختي » من نم الشاب حصل‌ار تياح في نفسها لازدياد ظيا نينتها ١‏ 
انما تساالت في نفسپا هل يجوز ييي ان يدعوها اخته ٠‏ 5 اجاث والدموع في عينيبا 
لذكرامها : نم يا كيريه ايليا وي مقعدة اوضها 

وکان" اسثير بعد هذا الحديث راات انها فعلت ما کان عليها ولذلاك انزوت فياحدى 

| هو بتية میکل هیرودس الذي اقامه على ميكل سلبان وورا"» البوم ج ي الود في القدس على ما 
في المخريطة الي امامدا وهواحد جوانب امحرم المشهور 


الفصل الحادي عشر ٠‏ ۷۷ 
ماذا تكون الوثنيات میلات هكذا 

وکان الطر لا يزال شدیدا في اطارج وايليا لاجی* منه تحت الارزة لان استیر | 
زد اعد یدخل احاء منه في الكو وايليا لا یکی اث بدخل بدون اذا فازداد 
استیاه ايليا لاساءة الفتاة ظنها به ٠‏ ولکن مع ازدیاد استیائه هذا ازداد حبه لما اذ لا 
شيء يزيد الحب مثل المع واللفاء | 5" ۱ ۱ 

وبظور أن استير قد شعرت بخشونتها.لانها | تبث ان اخرنجت راسها مرت پاب 
الکوخ ولتمت الحديث بقوا : هل الجر بعيد يأ كيريه ايليا 

فتهد ايليا ودنا نحو الکوخ واجاب ۰اظن ایتها السيدة أنه لم بق من الليل سوی 
اربع ساعات ۰ فقالت وان هذه اازرعة التي سنذ مب الیها فاجاب في ارجل کرم يدعى 
الجن سامان وهو الذي ساءه خبر جنك في هذا الدير ٠‏ م فص" علیها شی ما جرى لذمعه 
فقوت استار من ذلاث في نفسها. لانها بناء على ما مععثه من قومبا وما راته مب 
ان العامة امس في طريق بيت لم لم تكن تعهد ان يوجد بين المسيرين رجلا ن كابلا 
والشيخ سلبان يساعدان المظاوم وان کان من غير دينها ولا يعرفان عنه شيا 

وهذا وا أسفاه دا۶ من ادوا* البشرفان کل فريق مم يخص فومه بالفضائل دون سوام 

٤‏ دار. الحديث بين ایلیا والفتاة ٠‏ وكان اول ما سالا عنه سيب وجودها مع ايها في 
بيت لم في لبلة امس ۰ نع منها ايليا قمتپاوي 

كانت اسثير من عائلة امسرائيلية مقي في مصر ٠‏ وقد شاع بومئذ في الماكة البيزنطية 
كلما أن التجمين قالوا ان السلطنة ستصير الى قوم ختونین * (۱) فثارت تصورات بعض 
الاسرائيليين وانتشر ينهم أن الي اي السچ الذي لا بزال اهود ينلظرونه قادم لاعادة 
ملكتهم والاستيلاء على العام ٠‏ وفي ذات بوم ورد على الي استیر کتاب من بلاد العرب 
مع رسول من ابناء جنسه فتا هب بعد هذا الکتاب لسفر الى فلسطين مع.زوجته وا بنله ٠‏ 
ونت زوجته في نحو السبعين مرت المر وي مقعدة رض عضال امابها وكانت اقم 
امانیپا ان توت في اه وشل ونطلق روحها سیف فضائا بجانب هيكل سلمان ٠‏ ولذلك 
فرحت فرحا شديد! بسفرم الى فلسطين ٠‏ وقد شاركتها انتها اسثير في هذا الفرح لانهم 
فوا لحا ان المسيح سيظمرفي ذلك العام في فلسطين ٠‏ اهوا الى اورشلم مقانين متتكرين 
. “3 لدلك فول بعض أدباء العرب أن هذه البو*ة انطبفت علهم ٠‏ وهو من الغرابة یکین ٠‏ وككن 
لعل هذ النبوة م تظبرالا بعد ظپور العرب ٠‏ ۱ 
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ولکن يظهر ان السماء رامت الانتقام من استير لانها اساءت الظن بايليا ٠‏ فببت على 
الجبل في تلك العظة زوبعة شديدة مازجها رعود وبرو قوج لم ومطر شديد كافواه القرب ۰ 
وكانت اسمير بثياب النوم ٠‏ مزع ايليا لهذا ااصاب اجدید لع عنه ردا» : شتو ) کان عله 
والقاه على جسهها .الا ان ذلك لم يجدها نفع فان الطر بلل جيم ثيابها والبرد قأص وجهبا 
واطرافها والتعب أذ في فوتها ف-قطت على الارض ضعيفة 3 القوی زع ايليا جزءا 
شدید! لذلك فدنا من استيروقال : ايتها السيدة استندي الى ذراعی لاحمل عنك شا 
من مشقة السير فنصل في وفت قريب ۰ فترددت اسعيراولاً اذ كيف يجوز ان تس يدها 
بد مسي ٠‏ ولكنها راات انها بدون ذلك لا آستطیع ۱1 .يرفهضت وي ترتعد من اللحوف 
واسنانها تصطك من البرد ۰ فوضعت ذراعها السری في ذراع ايليا العنى اي اخذ ايلياجانب 
فليا 9 م سار بها ٠‏ فشعر ایلیا حينئذ سرعة نبض ذلك القاب اللطيف لموفه وتعبه فازداد 
نبض قلبه ایضا 5 سری بين القلبین نوع من الكبرباء 

ولكن الفتاة لم خط خطوتين حتى سقطت لعدماستطاعتها الوفوف ٠‏ فازدادقلق ايليا 
فدنا منها ثانية بوجل وقال : هل سعحين لي أن احملاك ْ 

فعند هذا السؤال نفرت استير بانفة واشارت برام ما اشارة سلبية ٠وكان‏ قلبها يقول 

یل ارت زد اسپل م نان يخالط “مي جسم رجل خصوطا اذا كان مس 


وفي هذه الدفيقة " کم على الطر يق من جهة الزرعة صوت افدام‌تعدو بسرعة شديدة 
اف ايليا ولكنه لما ظهر صاحب الصوت صاح به - ارميا ارميا اسرع الي" فاجاب ارمیا 
كير يه ايليا ٠ماذا‏ تصنع هنا ٠‏ ولا وصلارميا وشاهد استير فم سر المساكلة ٠فوقف‏ «مهوثاً 
پتا*مل۰ ولكن ايليا لم ”يطل وقفته بل انه صنع من بعض ثيابه وثياب ارمیا ملفافلف به جسم 
استير وون راسها 6 حملاها كل واحد منها من طرف ٠‏ وكانت المسافة بيهم وبيناازرعة 
ساعة والمسافة بينم وین کوخ ارميا بحت الارزة عشر دفائق فقط ولذلك اسرعا مها 
الى هذا الكوخ لاثقاء المطر والبرد 

وعند وصوفم :خلت اليه أستير وأغلق عايبا البابو بتو ىا یلو رمیاخارجا يوقدانالنار 
لندفئة الفتاة وتجفيف ملابسما ٠‏ وبعد حين كتب ايليا ورقة واعطاها الى ارمیا ليوصلها 
الى المزرعة و يعود منها بلابس جافة وفرس للركوب 

فسار ارمیا وهو بتلفت الى الکوخ ليرى هل یبق ايليا خارجا ام بدخل اليه وم 
طريقه كان برد"د في نفسه فوله السابق لايليا نحت الارزة : + با له ما احملها ٠‏ حت لا اع 
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ألا “معت استیرهذا اطواب اجفلت ووقفت ۰ E‏ ملت في المد وة الشامل حوفافی 
ظلة ذلك الليل في ذلك الجبل القفر تغارت فواها وهام فابما لانها كانت نظن أن اباها 
ينتظرها خارجا ٠‏ واولا ذلك ا رضيت بالانفراد مع شاب في ذلك الليل٠‏ م نذّكرت ان 
ذلك المي فال لها على النافذة انه قادم من قبل ينبا فيل لها حیاگذ انه احتال 5 
بذاك زنب ٠‏ فرجعت القبقرى صائحة : انا عائدةٌ الى الدير.فالملميب اهون من هذا 
مق ايليا لذا اطواب واسرع وراء استبر خجاءها من أمامها وقال بأدب وجد : 
يا ا السيدة ۰ انك لا جهلين ني خاطرت ليلة امس بنفسي في سبيل انقاذك مم ابيك 
من ايدي العامة ٠‏ فاي غر ضکان لي حبنثذ مع انني ل اعر نک من قبل ٠‏ ولقد خاطرت 
بنفسي ایض الليلة لانقاذك ولا غرض لي غير راحتك وراحة ضعيري لاني زت امس 
عن انقاذك ۰ فبل من العدل ان عر زبني نی على هذا الصنع بسوء الظن والاهانة الى هذا ا 
فسکتت استير حینگذ تق 28 ولساءل هل هذا المسيني صادق في ما يقول ٠‏ ثم 
اجابت ٠‏ واين :له لي الان ٠‏ فاجاب ايليا الى مزرعة قر ببة ف 2 الجبل حيث تنتظرك 
کیرات من الفتيات مثللك وغد بلاقيك ابوك اليما ٠‏ فقالت ولاذا لانذهسالىالمدينة ٠‏ 
فاجاب ايليا لان جيوش العرب تخصرها فضلا" عن ان الابواب لا تفتس في اليل ۰ فتنهدث 
الفتاة وسکتت ولكتها بقيت ثرتعد من انفرادها بالفتى في ذلك المكان 
وكان التمر في تلاك الساعة ملحا بالغيوم السوداء الممذرة بالمطر والريح تب “ باردة 
برد | يدل على قرب مطر همل ٠‏ ولك كان التمر كان له غرض في الارض في تلك البرهة 
فاطل" من‌ورا ۶ الغيوم ينظر بعينه البيضاء الواسعة الى الج ل وا تضصین الواففين ءايه ٠‏ وكان وجه 
استير مستقبلا التمر فلا وفع عليه اول شعاعه ورای ايليا برقه في عينيها سرت في جه 
كبربائية فتاته الغائبة التي احبهاعشر سنوات متوالية ٠‏ وكانتهذه اول ءرة وفع فيها نظر ايليا 
على نظر استير وجها لوجه ٠‏ فذابت حشاشة ابليا لقسوة قلب استير وعدم فما عواطفه وعل 
حينئذ ان اصعب شي ععلى القاوب الكر ية الى یی | ب الصادق اشرفپاوص د قبا وکامتبا هو 
ان تحب وببق الحبوب جاهلا او *تجاهلا حا لا بذق بشید لها حتی‌ولاباخلاصا 
لکن یظهران استیر بعد ان فكرت ملا اقلشعت ۳ مع الشاب لانه اهون 
الشرين ۰ فقالت له وهل ام زرعة بعيدة مب ونا فاننى اخشی المطر والبرد ٠‏ اتنفش ايليا 
الصمدا* حينئذ وال نم ايتها السيدة اناأزرعة بعيدة ولكننا سنصل اليما فيساءة بعون الله 
ثم انه سار اماءها بدا على الطريق وسارت وراءه يخطي سريعة 
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باللغة العبرانية همسا انا اثر من قبل ايك ایتها السيدة 

وقد نطق ايليا بالعبرائية وذکر فتاه اباها لک بطمئن قلبها عند مما ع كلامه ولا 
مبوطا منظره في ذلك الليل على حين او 

فلا سمعت استیر لغتها وام ابيها تركت البكاء بالحال واصفت ٠‏ ثم دنت من النافذة 
وقلبها يخفق خنقان) شديد! فوفع نظرها على ايليا ٠‏ فعرفته من اول نظرة ٠‏ فدنا ایلیا وقلبه 

ایکاد بغر صدره من شدة خفقانه ومس قائلا-- ايتها السيدة ٠‏ انا منلفار هنا ٠‏ فبهد 

ساعتين ينام اللجيم ۰ فاخرجي بتا'ن_من باب الحديقة أو من احدی النوافذ 

فبنا تنفست استير المعداء لتحققها الخلاص من أ'سرها والانقمام الى اییها ۰ و تعد 
شی من اليدين المدودتین لعلباان رجلا بجانبها ٠‏ فبعد ساعتيت ثقر با فرعت على 
النافذة مرتين دلالة على استعدادها لفروج م خرجت شا لکاها طيف ٠‏ وبعد خمس 
دقائق ظبر شبحها في الحديقة 

فبرع ايليا حينئذ مضطربا ومسرورا معا ٠‏ فقال لها اتبعيني ۰ ثم انجه نحو جدار 
الحديقة ٠‏ فلا وصل اليه خالم ذهنه وذهرن استیر فكر واحد : وهو كيف لتسلق استير 
ذلك الجدار ۰ فارتعدت هذا الفكر فرائص الفتاة وبق الفتى مهوت ٠‏ ذلك ان استير لا 
یکا تسلتی الجدار بدون مساعدة ايليا کمله لها اوانهاضه! ٠‏ وكيف يجوزليهودية انيسها 
ميهي خصوصا اذا كان ذلك في تة الليل على انفراد ٠‏ الا" ان ايليا اثبه بسرعة الى حل" 
لهذا المشكل فانه شاهد على احد الاشار في طريقه سلا صغيرًا ٠‏ فركض مسرت الى السا 
خمله واسلقا الجدار عليه دون أن يشعر احد من اهل الدير يخروجها منه 


الفصل امحادي عشر 
4 الصليب اهون من هذا ۷6 


قصة استیر 


ولا خرج الائنان من الحديقة كان فلب الفتاة يرخص مسرة بالجاة وقلب ايليا 
يرقصاضطرابا لعافبة صنعه هذا وفرحا بانقاذ فتاته واراحة ضميره ٠‏ لكن ما خطت اسثير 
بضع خطوات حتى سا لت ايليا بصوتها اللطيف : اين ابي 

فتلحلم ايليا واجاب : ستاقینه غد اينها السيدة 


الفصل العاشر ۷۳ 


ليح سک هت 5 N‏ 5 ی رک N NLN N‏ ا 


قلبه نبغ لجرا ة والتهور اللزين ظبرا من الفتاة ٠‏ وقال في نفسه انها لو فاهت بهذا الكلام 
امام احد من العامة لما بقیت حية زمنا طویلا" 

اما اراهبة فانها لا لت" ان الفتاة لم تكن وثنية ل سل الت بلطفر مسا 
لطفبا الاول - يا اختیسواء کنتر مبودية ام وة فان عيري بوجب عليه ا 
مدايتك ٠‏ ولکن ناذا لم تخيرنا من قبل بذلك ۰ اني الان عرفت سبب اغائك حیغا وقم 
نظرك في الصباح على صليب الخاص في الكنيسة ٠‏ فيا بيكة ارقدي الليلة بهدوة وسلام 
وغد | سنلباحث في شا*نك ٠‏ الا تريدين ان تأ كلي شیثا فانك لا تزالين صائّة من ذالصباح 

فبکت الفتاة وصاحت لا انام ولا[ كل قبل ان ترفعوا هذا ااي" فانه لا يدعني 
اسارج اید | ۱ 

. م اشارت پیدها الى زاو بر فیا صلیب صغير عليه اليد السیح مصلوب وذلك 
دون ان تنظر نحوها 

_ فلا ممت الراهبة ذلك حمقت ككادت تستشيط غضبا لهذا الکلام الذي جرح ي 

قلبها. ولکنها كانت طو بلةالبال کنيرة الل فاجابت وقلبهايقطر دم م کلام الفتاة - يا اختي ٠‏ 
هذا الست یتا۰ ٠‏ ونظامنا ان نضع في كل غرفة فيه صليب مخلصنا ٠‏ فلا کي فينافيبيتنا ٠‏ 
اذا ل با بنية « انظري الى الصلوب فهو يمد يديه نحوك «انظري 
الا يكل لك انه ينتسم استقبالا لك ٠‏ انه حنون صفوح فلا يجاني ان بذک لك جناية 
| باك ٠ ٠‏ اععيا"هعي ٠ ٠‏ فانه يخاطبك بلسافيقائلا” : اذا كان التبن الذي يذرث في الرم العاصفة 
بعود وجتمع ملک دك تعود و جتمع ٠‏ لقد تشتدت اور وشام القدعة وقامت مکانها باص 
الله يا اختي اوروشلي الجديدة ۰ ونحن بنات اسرائيل الجديد ستقبل فيك الان بنت 
اسرائيل القدم ۰ فيا له من يوم جيل يوم تضعن كن دنام اختتا 
الام العذراء ۳ اختارها الله وف ف روحه سیف احشائها ٠‏ نامي نامي يا بنية هذه الليلة علي 
تذکار هذه الا مال الجيلة وفد | سنتباحث ملا في امرك ٠‏ ولیکن الله معك ٠‏ 

وهنا انقطع الصوتهوسعم صوت الباب يغلق ۳ ما اأغلق الاب حتی علا صوت 
الفتاة بالنحيس والزفير وقد اشتد جزعها حينئذ لانها صار بخ زلماان تدك اليدين الك عتين | 
الممدود تين اللتين ذكرتها الراهية انما ها مدودتان الیها. ٠‏ فکادت يجن" من‌الوف ۰ فقصدت 
النافذة وي تبكى وتطلب نفذ | وفبا وتجتها بعنف ۰ فلتامت النافذة راس ايليا فادمته 
ولكن ايليا لم يبال حينئذ براسه الدامي بل دنا منالنافذة وقلبه يخفق خفقانًا شدید اوقال | 


۷۲ - الفصل العاشر 
وبعد انقضاء دقيقة اخرىلم لسعم ایلیا في اثنائه! شبن انقل تال نم كلصو 
الیل من نافذة الى نافذة وكان تكل النوافذ مغلقة لفصل الشتاء ٠‏ وما زا سائرًا حتى 
وصل الى | خر نافذة فسمع فيها صونًا ضعيفًا کوفیر وبکاء . 

هنا جمد ايليا في مكانه وصاركله ادا ندغي ٠‏ فبعد حين سمع في الغرفة 01 ر 
وصوت اقدام 3 “عم قائلا بقول باللغة المونانة ۱ ۱ 

س يا اختي العبوبة ٠‏ خذني عنك فقد ازج ميري كنك وجزعك ٠‏ ولذاك 
ل قدرعلى الرقاد حتى الآن ۰ فيجياة اهلك اکن للك اهل ووطيك اذاكان لكوطن 
ان تریجی نفسك وتريحينا ۰ انظري اننا هنا کلنا اخواتك ۰ وکل ما تحتاجین اليه ۷۳ ۱ 
قالطال ۰ فتیشین معنا اد ۶ وسرور لا ينقصك شي ولا ڀز جك شي, ۳ 
في مقابلة ذلك الا شيعًا واحد | ۱ 

ثم سكت الموت فل يجاوبه احد بل اشتد" صوت افير فليا ۰ فاستا* نف ذلك 
لسوت كد الل - ما بالك لا تجاوبين يا اختي ٠‏ اننا لم نطلب منك الا ما فیه خلاص 

نفسك ٠‏ وهل مثلك تداس فسا بعبادة 0 وجو بیتبر وحینون ور الاله الواحدالذي 
لا اله الا هوءالا تنجلينيا اختي من عبادة الاصنام والتّاثيل اححرية التي يكسرها اضعف 
انسان بده 

ولكن هذا الصوت لم يلات على هذا الكلام حتي اجاب صوت آ خر اس ی 

- انا اعرف الله اکارمنک 

فصاح الصوت الاول بابتهاج قائلاً ‏ - شکرا لله شک ا لله فلقد انار عقللك ۰ وباما | 
احيلي اسم «لله » في شفتيكيا اختي امبو بة ٠‏ الان ارحت بالي وعلت" ان النور قد بدا" 


۱ 
۱ 
۱ 


رت نفسك ۰ ولکن من اي ساعة بداتر تعرفين اه با خي البو بة ۳ 

فاجاب ایضا الصوت الثاني زق .وحده وبكاء ,ج عرفته منذ ولادگی + و 
المي واله 1 ای واجدادي ٠ ٠‏ هو الذي ار اداه الارضارض المعادوحمانا 
في خلال القرون والاجيال واولانا ما عرفقوم» وهو لم لمح لک إن نستولوا على ام 
د الا عقابا ها کا مج بذلك للبابلیین من قبل ٠‏ ولكن کا حدث لامابلين ”عد 

ایض فيعيد الينا المنا مماحكتنا ويخذل اعداءنا ٠‏ 

وكان ايليا يصغي الى اأخاطتين باننباه شديد لانه‌من بدء الحديث فهم ان الصوت 
الاو ل صوت احدی الراهبات ولعلا الرئسة والصوت الا صوت استبر حبيلته د فازداد 


يي سس 


الفصل العاشر ۷۱ 


یت ی کی ا 


ی NLN,‏ ی ری درکیم 


نفسك ٠‏ فاذا كنت تعنع ۶ اما کنت" لقتل نفسك او لقتل سمهانك ذا | تجد في وجهك 
غير هذا الوجه ؟ واذا “معت ان احد | شج على الميكل لانقاذ ك الا تراه عادلا ذا حق بذاك 
ی ذلك لانه يرفع الاضطباد عن ”عير بشري 
وكان الج بتک وايليا يتفض من العأ ثر .فلا ای الخ على کلامه ضاق الشاب 
ذر اد يخنقه غيظه وانفعاله فوب وخرج من الغرفةكالسهم المارق ۰ ثم انجه نحو باب 
لزرع وخرج منه عائد | اجب لالزیتون وهو شارد الفكر لا بي على شيء ٠‏ وظبر ات 
خعيره انئيه بعد کلام اس اشاها نا مدید ! ولذلك كان يعض اصابعه وهو سائر في طريقه 
ندم على انه لم با خذ على البطر يركعهدً! ان يوصي الراهبات بان لا يتعرضن لمعتقدالفتاة 
وهكذا بق ايليا في ذلك النهار تيه في جبل الزیتون من كان الى مكان ان حول 
الدير وستتقطا زوافذه وجدرانه طالبًا ارميا لبساءله ماذا صنعومتساءلاً ماذا يصنع ۰ ولا 
خي الظلام اشد“ وخز ۶عیره‌وجزعه لعناء حبيبته وخيل له انه لسعم بكاءها وصوتها يسثغيث 
على ما ذکرته له تيوفانا ٠‏ لجلس الشاب في الظلام والبرد الشديد على أكة تجاء الدير ٠‏ 
ول هناك شاخصا في نوافذه المشرفة على الحديقة ٠‏ وک قبيل مننصف الليل بعد 
التندكير طويل نض على حين بغتة ة وتسالل نحو الديرفتساى جدار الحديقة عبط الى 
الداخل ونفسه في اشد حالات الاضطراب والانفعال 
سوه( 


الفصل العا: 
انا اعرف الله ۷ 


وفي تلاك الدقيقة برز القمر من وراء الافق 22 نوره الایض اللطیف سطوح اد بر 
فاستاء ايليا من ذلك لان النور فضاح ۰ الا انه را ی في ظل‌الاجار کات مغروسة 
يجاب نوافذ الدير في الحديقة مع حسما 

فانسل" ايليا نحو تلك هالا جار واخذ بصني بكل جوانحه لعله مع شیا سیف داخل 
الدير ۰ فا تمض عليه دقيقة حتى ارتعدت فرائصه لاصوات هائلة بعيدة كانت واردة من 
جهة المدينة ٠‏ نشي ان يكون العرب هاجمین حيائذ على الدير٠‏ ولكن للقي ةكانت انجيشا 
انا وصل الى الدينة بعد الیش الاول وکا سراخه هذا لارهاب اهل الدينة کا 
اوصاه أبو عبيدة 


لانك | انس" ان الرهبان في علکننا نو في أكثر الاحيان اقوی من روسائهم ریم 
الشعبعليهم * 71 حالوا دون اصللاحات م*مة بهذا السب الدغير* )١(‏ ۱ 
J‏ ۳ 

م سكت الشیخ ۰ فقال ايليا بعد ان تا مل قلبلاً ٠‏ ولکن ماذ اکت ترید ام 
يصنع البطريرك يا ابت ۰ فهنا للم الشيخ الجدار بقبفته لطمة شديدة وصاح : كنت ارید 
والفساد وجها وجه بلا خوف ولا رياء ويضربونه ضربة قاتلة بدل ستره واخفائه جنا 
وضعفا ٠‏ اننا ريد روساء يربون الشعب ترببة جد يده اساسها العدل_والحق والعدق 
ومکافا ۶ اصحاب الكفاءة الشخصية لک ینقدم القادرون العاداون الصادقون النانسون 
وازوي العاجزو زوالمتزلفون ٠‏ ولا ثقل آن‌الشعب*عفط و يغضم من الضغط عليه فان هذا لس | 
بضنط بل هر تدریب وترية ۰ واذا کان الطفل بنضب مر ابویه لا دیما ایاه فا 
صخره فانه می كبر وصار رجلا عاقلا جڻو باحترام امام ابويه شكرًا لها لانها در باه على 
| الرجولية وم يتركاه طفل جاهلا ٠‏ فاو کنت مكار البطر يرك لقاومت العامة ولخصت” 
امر الشيخ و الفتاة ٠‏ فاذا وحد نه جا عافسته واطلقت فتانه واذا وحد نه بر یا اطلقتها 
معا انتصارًا للعدالة والحق ولو قامت علي“ الدنيا کاپ اذ بدون هذا لا یت" اصلاحفي الامة 


وكان ایغ سلمان‌قد تجكس عند هذا الكلام تحمس شدید ۰۱ فسكت هنيبة ۰ صاح 
ثانية : وهل تظر* يا ايليا انك غير مشتركر في الذنب الذي حصل الا تمل ارت شاهد 
الشر شرىك فيه اذا 1 ببذل جهده لازالته ۰فبل صنعت حق الان شا لاخراج الفتاة 
من جنها حيث نتعذ”ب عذابا شدید اء يا ايها الشاب ان نعير! پشریا یتا" | الان في دير 
العذراء لانهم يشغطون عليه ا بشرنه تطلب الان الوت ولا نحده فرارًا من تغیبر 
معتقدها امجبول مها وعظامبا .ان صوتا يستغيث الا ن باللهولا مغیث له ٠‏ وانتمن‌اضباب 
هذا كله ٠‏ فضع نفسك يا ايليا مكارن هذه اللفشس ۰ افترض ان اليبود ”جنوك في 
هيكل لم لجبروك على چحودد ينك ومسيوك ويعلوك ان مبادى: المشنا والتلود و التوراة اممى 
من مبادی؛ الانجيل لانها مصدره ويكرهوك على ترك البداء المامی الذي سك وتيا به 

(۱) قال باییت في الانسيكلو بيذية الفرنسوية « ان الرهبان تكاثروا يومئذ في الاديرة كثرة متصلة 
حتى صارللم على الشعب سلطة عظوة فکانوا بقطذون هن الساطة لزيادة جذبه الهم وذلكيميادعل القسك 
بالظلواهر الدينية کااصوروغیرها ولذاك کانوا قادرين عل "هه ضد الاساقفة والبطاركة والموظفين 
حتى ضد الامبراطرة ٠‏ وهذا ما جعل #” الامبراطرة المتلحين منصرقا الى اضعاف نفوذ الا کلبر وس خصوصً 
الرهبان ولقو ية السلطة المدنية الامبراطور ية وتنقية الدیانة» ۱ 


يو و و سس 


اح ب كرا ی یک یم حاار حر N NA‏ ی NSN‏ 


فابسم ايليا ابتسامة معناها انت مصیب سه ظنك 5 م اخذ بد الشيخ ودخل به الى 

منزله 000 بقص عليه كل ما جری له 
وكان ال سليان في سن الستين قر يب لعيسة بيضاء غ مار اواسم 

وحسی 91 والصصحة يحمل راسا كيرا فيه 00 
ةد السنون حدتها ٠‏ وكان لون وجهه الامعر الذي افحه حر الشمس والقوة التي تبدو 

منه مع تيزو خته في كل 20008 وكاته بدلأن ان هذا الرجل قد عارك الدهر في 
حياته عراكا شديدا 

ولا كان الشيخ ؛ مع قصة ايليا موه دو ین یی ام یت لم ال حال 
مفارقته تيوفانا امام الديركان تارة بضحك وطورًا يعبس وا ونة يقوم و بقعد ۰ ولا استوفى 
ايلا قصته مهت الشيخ وق فر ٠وكان‏ ن ايلا بقرا* حينئذ في هيئثه وعينيه دلائل الا ثر 
اي وزی ي نظره بروقا ورغ ا ٠‏ وعد برهة 4 ونب الشيخ سلبان وصار شی بغذضب 
في الغرفة ٠‏ م صاح على حيّن عله : با ولدي ايليا لقد اخطاغت خطاء عظماً 

فدهش ايليا واجابوما دني فانني قد بذلت حهدي لاقناع البطريرك باطلاق سراح 
الفتاة فرفض ذلك لان الشعب كان بطلب تعميدها 

فرگ ایغ سلیان راأسه وصاح : هذه احدى آفاتنا يا ولدي ٠‏ الشعب الشعب الشعب 

1 نهم يا" تون کل ضروب ال والاضطباد والرراء بححة الشعب”م كان بقول اخوناميخائيل ٠‏ 
رام اس فهم اصول‌دینه بعقله لا بعقل‌غیره( ١‏ )صاحوا عليه صیاحا شدید | خوفا على 
بان الب .اذا اعترض احد على الجزئيات الدينية التي ليست في شيء من جوهر الدين 
اقاموا القيامة عليه بححه ازوم ذلك للشعب ٠‏ اذا ۳1 احد على دين غير دنا قاموا وقعد وا 
بححة ان ذلك یضمضم ايان الشعب ۰ اذا وقع في یدنا مثلا فتاة ضعيفة وطلب الشعب 
تعميدها رغ عنها جاروه على هواه واهانوا الانسانية في تلاك الفتاة ارضاء للشءب ۰ وعلى 
هذا القیاس يا ولدسيه تی ضروب الظل والافئئات والشرور والفساد صيانة لاوهام 
الشعب سس اجهل روجل في الشعب اقدر من رئسه واقوی سلطة ا 
لاله مراد الشعب عليه كلا رام تحریکه ۰ وهكذا یکون الشعب محسوبا عند عبارة عن 
ولد جاهل ابله يدارون جهله وشېواته واوهامه ولوادى ذلك الى الشر والفساد وخنق كل 
ذكاء ونباهة واصلاح في الامة ٠‏ ومن هذا الضلال والضعف يا بني يخرج التأأخر للام 

| هوالاجةباد عند الم مين ونقيض العصمة عند فريق من المسعيين 
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وانحدر ايليا من امام دير العذراء غو الزرعة وهو يتفكر بثلاثة امور ۰ الاول حصر 
العرب مدينة القدس والناني جن استير في الدير والثالث ما وجده من رقة البطريرك 
وعقله خلافا لما کان يعلقده 

ولارب ان ايليا كان شدید الاهعا م صر العرب مدينة القدس 0 قدالف 
الكسارات قومه امام جرم 0 للداء الذ يکان يودي بالملكة لم يكن يدهش 
منه كيرا فضلا عن ان تمدد حروب الفرس قبل ذلك عوّد الناس اعتبار ارب اهر 39 
ما لوقا فیوم‌معهم ونومعليهم ٠ ٠‏ ولذلاک كان كل اشتغال ايليا يحبيبته استير التجونة التي جاءته 
وهو في جر منالياة لتلق في نفسه شيا من شعاع الامل والسرور 

ولا وصل ايليا الى الزرعة هرعت الي هكلابها هر" اذنابها ۰ وکانت الزرعة 9 

في سم بل بين ١‏ كام وسپول على مسافة عدة امیال ۰ وکان فيه! الكرمة والتين والزبتون 

والحبوب والبقول الخثلفة ٠‏ وظپر لكل من تاکمل الارض الجبلية القاحلة الجافة في النواحي 
ان صاحب الزرعة قد اتى ضروب المجزات لجعل تلك الإارض صاحة لازراعة 

كان اهل المزرعة في ذلك اليوم في زدة وابتباج لانه بوم عبد الميلاد کا نقدم خا 
ايليا الذين وجدم في طر بقه منم وعايدمم م م دخل 

ولأ وقع نظر ایغ سلهان على وجه ا بعد صاح به ٠‏ اهلا وسپلا" بنا حاج” 
بيت لم" ٠‏ اني اری في وجهك یا جديد | 

اب ايليا ٠‏ نم يا ابت فقد وصل العرب الى المدينة 

فعبس الج سلهان وقال كنت انتظر هذا الام بعد عدمشق فلیکن الله معنا والا 
ذهبت #لکتنا بسوء تدبير رجالنا ۰ ثم ابتسم الج قليلا متناسی ذلك الحديث المريج 
وقال : الا نع لا اظن هذا سب خفة حركاتك و برق عينيك في هذا الصباح فانك‌ذهیت" 
كنول فار | ضعیفاً حسب عادتك في الدة الانخيرة وعدت نشبا فائرًا قو ياء فاخبرني 
ما ذا جرى لات 
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و وکان غبره في مکانه لافضی به هذا الاءرالی تنبيه انانبته وادی به الى الافتصار بعد 
ذلاك على خدمة *صحته الخصوصية ماد دام لا شي» في اليا يستحق ان نضعى له شي* 

من الذات »ولکن مرت احذقر اللناة والدنیا بتف سکنفس ایلیا فانه یداه باحتقار 

لمصلوة الخصوصية قبل المصلىة العمومية 

وأذلك كان ال سلمان كلا شاهد ايليا بحالة التا مل والانقباض بعد نشاطه ااسابق 
يقول مع باقي اهل الزرعة : ماذا اصاب صديقنا ايليا 

وأ ۷ ان ايلياكان مريضاً مرضاً روحيا ٠‏ ان ايليا كان ينقصه الزخام والعراك في 
الميياة لتتتبه همته بالمقاومة ونشتغل بتنازع البقاء والحركة الى العلا* بدل الاشتغال سیف 
نفسها بنفسها ٠‏ ان ايليا كان ينقصه الغذاء القلبي الذي بریه محاسن المياة ويزينها له ٠‏ 
کان ينقصه اشامات انات الفتاة اليهودية التي ها على طريق يافا منذ سنوات 
وکانت صورعا ؛ ردد عليه في احلامه المضطربة 

اد با ۱ 

هذا هو تاريخ حياة ايليا قبل ان عرفناه وهکذاکانت حالة نفسه ما لقيناه في بيت 

م يلة امس ٠‏ فلنعد الان اليه بعد مفارقله ارميا وتيوفانا امام دير العذراء ٠‏ 
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المطالعة ۰ فانه صار اميل الى الانفراد منه الى الاجعاع ۰ وم يعد بل له مرافقة الفلاحین 
في عقوم وساعدتهم على حر ہا بل کان بان" له الا کر الاستلقاة کسل على ظبرهتحت شج رة 
والتا مل في الفضاء الذي امامه ۰ وقلاكان يرى ضاحكا في هذا الطور بعد ان کات 
عصفور الزرعة وايتسامتها ٠‏ اما صحته فتبعت افكاره ایض ۰ فانه صار تحبلا اصفر الوجه 
قليل الكلام كغير ار فکا ن النار الت يكانت تقد في نفسه لمصارعته مع مبداء الكال 
المياللي والحقيقة امححبة قد جنفت ماکان فيها من ماء القوة والعافية ٠‏ وهكذا تغرّر ايليا 
ف بقع سنوات تغير | کل ۱ 
وکان كثيرًا ما بقول في نفسه وهو سائر بين الحقول واشجار الزرعة : ما هذه الحياة 
الاردة والوجود الضجر ٠‏ لماذا خلت الانسان في الارض وما هي الحكة من خلقه جاهلا 
قاصرًا محدود العقل كا هو الان ٠‏ انني لما جثت من الناصرة الى المدينة لاأدخل سیف 
الخدمة الدينية كنت اسعد مني الا ن٠‏ لاني كنت قادما وانا معتقد انني ساقبض بيدي 
على المقيقة والراحة والسعادة ٠‏ ولکن الحطبة على الجبل غيرت فكري اك بعدهما 
المقيقة والراحة في المل والکتب ۰ وها قد مر عل“ بضع سنوات وكا نقدامت" ازدادت 
الحقيقة بعد | عني وازددت بمد | عنها ولقد صرت ا۶ری كل شيء في المياة اسود ثقیلا 
باردًا ٠‏ فالىشر باجسادمم الضحمة الغلظة وعقوم الجامدة وقلومم القاسة وافواهبم 
واجوافهم المماودة اقذارًا مخئلفة لا يختافون كغيرًا عن وحوش البرءة ٠‏ وكل ٠١‏ في الارض 
من مناظر طبيعية والوان مخطلفة واشكال *نثظامة لا يساوي جمالة جال حل واحد ٺل 
الاحلام الوحمية .نم لا انكر جمال‌صنم المي رکا وصفه استاذي الراهب ولكنماذا يقدر شاب 
ضعيف مثلى في وسط اوقيانوس العالم الضطرب ۰ هوذا انا نصنع ابر الان في هذه 
المررعة وكل اهلا آمنون على رزقهم وراحتهم ولكن الا بوجد بشر اشقیاء تعساه خارج 
اازرعة ۰ لا رب ف ذلاك لان الارض کا خارج هذه الدائرة في شقاء وعذاب ونزاع 
وخصام ٠‏ فاذا تنفم حباتدا اذا کانت عاجزة عن ابطا کل ذلك ۰ وما نة المعيشة التي 
| يتنعم فيبا عشرة ويشق الوف ٠‏ حقا ان الحياة لا تسوى ما فيها من الم والعناء والتعب ۱ 
و السعدا۶ انفسهم لا يحدون فيا ما يروي غليلهم و لني نفوسهم ۰ فالوت خير منها لانه 
راحة الراحات 
ومکذ | ندرج ايليا في درکات الملل الا ن سیف مدة قصيرة وصار يرى الخدمة 
اروحية والعملية عبت ولغوا لان الفائدة التي تخرج نما لا تساوي القوة التي تبذل فيا 
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المالمزرعة لانه لايجد راهبًافاضلا كلاخ ميذائيل لاله المررعة ونفوس اهاها ٠‏ الا ان اکر اهل 
الزرعة استاهوا من ذلك وخصوصا النساء فکان الج سلیان يقول لم : ی يكون الكاهن 
۱ فاضلا ويستطيع القيام بواجباته يحب اءران الاول غمانة رزقه وحسن معيشته والثاني 
حسن اخلاقة وکال استعداده النفسي لقظذ وظیفته سبلا لدفع غيره لا نفع نفسه ۰ ولا 
يفسد السلك الا کلبردی في بلاد الا بفساد هذین الشرطین ۰ حن نقدر على ضیانة‌الاول 
ولكن من بخن لها الثاني ٠‏ فلدیک يا اولادي التوراة والانجيل واک عقول خلقبا الله لتعقل 
فاقرءوا کتبک في اجتاعاتم وطپرواقاوبک واحسنوا صنعك فالله يقبل منك هذه العبادة لان 
کل انسان يمكنة ان يكو نكاهن نفسه طبقاً لدعوة الانجيل ٠‏ ولكن اهل الزرعة کانوا 
يسكتونه بهذا الجواب : وما الحيلة بالعهاد وال كليل والوفاة 
_ وفي ذات يوم الوا عليه فيذلك بالتئاس ورجاء فقال الجن سلهان في نفسه اذا لا 
نسي فم ايلياكاهناً ۰ فانه جامع للشرطين النقدمین 
وكان ايليا لا يزال مشتفلا بخدمة المزرعة بعقله وده الا ان ته كانت قد ضعفت 
کنبرا. فن‌ذات يوم قصده الجن سلمان في حرش من الصنوبر في المزرعة واخبره با جاح 
اهل الزرعة في شاأن الکاهن وانه يود و يقبل هذه الوظيفة ۰ فدهش ايليا اولا ۰ ثم 
اجاب با خلاصته : كانت لي في صباي هذه الاحلام الميلة اما الآن فقد نز فكري . 
نم انی لا م اطنی ء سید من التعوع الموقدة ولا ارفع | کلیلا" من الاکالیل » ک كني 
استاذي الراهب ميخائيل الا ان نفسي صارت تطلب شيئًا فوق هذا وي اذا جثت مم 
جور الجاثين على تراب احضوع للواثيق البشرية والعادات الارضية فان روحها ترفرف 
فوق الموع الجاثية ‏ في | عالي لا تصل هذه الموع اليها 
فرك الشيخ سلهان ايليا بعد هذا الجواب وم بعد يخاطيه بهذا الشاأن ولا بحث فيه 
مع ان هكان في نزاع دام مع بعض الكبنة الذين كانوا يرومون الدخول الى الزرعة رغا عنه 
وفي حملتهم اخو سكرتير البطريرك الراهب متی 
ولكن ما هذه الاعالي التي ذكرها ايليا في جوابه وكانت سیب في رفضه ان یکوت 
مت لإزرعة 9ف السم الجديد الذي دخل الى نفسه بعد خطبة استاذه الراهي *يخائيل 
على الجبل واطلاعه على كتب ارسطو وافلاطون وبلينيوس ٠هو‏ الانسانية الجديدة الني 
تکرانت في باطنه بعد ان رفع الفطاه عن عينيه في هذهالمطالعات الختلفة ٠‏ وهذا هو السبب 
في الذعف الذي حدث في نفسه بعد بضعة اعوام من دخوله الى المزرعة وانکبابه على هذه ال" 
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والزراعية )١(‏ فاكب” ايليا على درس هذه الكتب م استطرد منها الى مر لفات 
ارسطو في الطبيعة وفي النفس ٠‏ فکان هو ند ر ودرس و طالم لاهل الزرعة واهل 
الزرعة بماون بایدیهم بجدر ونشاط : فككلت بذلك ا رک منها الارثقاء والمدنية 
57 الفكر والعمل » ( 7 

وی" ن " المصائب التي وفع فيها راهب “يخائيل في كهواته قصرّت اجله مع قوة بندته ٠‏ 
فبعد بضعة اعوام رزح وتجزعن العمل والمثي . فلارى 3 المزرعة ذلك هر راءسه 
وقال : قد دنا اجل اخينا يزائيل ۰ انف ذلك بقوله : ان هذا الرجل قد بس فانه ۱ 
۱ اد وی نافع مثله يقوم مقامه > م قصد الرجل ايليا وقال له قارع ظبره 

: ناتهب يا بني لافة اخينا مخائيل فانك بس دی وکا اي مرشد 

۳ - 

وني الواقع توفي الراهب ميخائيل بعد خمسة ۳ خزنت عليه المزرعة كلا وكان ايليا 
یذ اشدم حزئًا وبكاء ونان رايهم على دفنهفي وسط الزرعة بين اقول والاشجار 
فاقاموا لههناك قبرًا بسیطا ٠‏ وکان ايليا في كل صباح يا'تي بشيء من الزهر الطيب الرائحة 
وينثره عليه پاحترام وخشوع بل بلاط القبر بدموع ٠‏ وقد نقش ايليا على قبر استاذه 
اراهی اس هذه الکلات « السلام على رسول الرفق والخير وحبب الله والناس » 

وقد فاتنا ان نقول ان ام ايليا توفيت في ذات العام الذي دخل فيه ابنها الى الزرعة 
فدفنت في مقبر تا ٠‏ ا يليا على | الراهب مرشده م يكن باخف مرن حزله 
على امه الحنون 

وعد وفاه الراهب ائيل رفض الشيخ سلهان قطعا ادخال 0 حد من رال الدين 

(۱) توفي بلینیوس سیف سنة ۷٩‏ امبلاد بقذوفات البركان يزوف في ايطاليا بینا كان یدرس 
البركان وثورانة ۰ وقد دفن البركان مديتني بومباي وهركيلانوم بنذوفاته في ذلك العام 


() هنا مون نزاع بين الفلاسنة والباحثين ۰ فاا Realistes‏ منم یقولون( المل امل ) فانة 
افضل من. کل شيء في هن امحياة ۰ وهنم اميل زولا الذي كان داعية اهل سیف بلاده وله فيه 
المشهورة و « ا لمل » فليا صدرهذا الکتاب تناو ل الفیلسوف تول توي موضوعه وقال : الشل ؟ نم 
في انه مرقي البشرونافع الغاس ۰ ولكن اي" عل 7 فان صانعي الدینامیت والدافع والمسكرات کک 
یوت لكر والفساد ت كلهم ملون بجر ونشاط ٠‏ فهل تسن غلم 3 كلا ٠‏ من ذلك بخ | 
مقدام على التمل ١‏ اذ على الانسان ان ینتکر لجسن اختیار عله وانقانه ۰ فالفكرادً! قائد العمل واصما 
الافكار 1168115168 اننع من حاب الاعال 1268115]68-وهذا نزاع قدم بين هذين ا 
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الظلام ٠‏ ومن غرائب الاتفاق ان الشعس اطامت‌قرنها في هذه الحظة حينسكوت ااراهب. 
فوثب الراهب وقال هل" هل نشد طلوع اسعس ٠‏ تبارك اللالق تبارك الخالق ۰ فنبض 
الفتى ايليا لنبوض ال وهو مبهوت مذهول ٠‏ ولکن ایلیا کان بد نهوضه لا بنظر 
الى النمس بل الى الفضاء وهو مبهوت جامد النظركن لا ينظر الى شيء ٠‏ وفي الواقع انه 
كان بنظر الى داخله لا الى خارجه ٠‏ ذلك لان هكان بنظر الى الشمس الادية الجديدة 
التي اطلعها الراهب الشيخ بخطبته هذه في داخل نفسه ٠‏ وكان يخيكّل له بعد کل ما مععه 
انه في حل لا في يقظة ٠‏ فان عا جديد! ات امام عينيه وانسعت دائرة فكره انساع لا 
حد" له ٠‏ وفي هذه البرهة بلغ الا ثرمن الراهب مبلغه لدى منظر قرص امس البارز 
للغليقة يحبيها بنوره وحرارته المنعشة ۰ نا على الارض جار ا الفتى معه ايض ۰ و بعد ان 
جد وقبل الثُرى رفع يديه الى السماء صانحا مرت اعياق قابه : اللہ شکرا لانور بعد 
الظلام ٠‏ الهم شکرا للعرارة بعد البرد ٠‏ الهم شكرًا لمنايتك الكاملة الكريمة التي ترسل 
نعمبا وخيرام ا الى الصالمين والاشرار معا لتعام الانسان الاقتداء بها ٠‏ اما الفتى 
ايليا فقد رفع يديه الى السماء كا رفعها الج واشترك في هذه الصلاة ولکنه لم يكن حينئذ 
يصلي شکرا لهس الطبيعية التيکان فرص اليل امامه ب لكان يه لي شکر! امس التي 
طلعت في باطنه ٠‏ وهكذ كان ذلك المنظر في غاية البهاء والجلال ٠‏ فانه كان على فة جبل 
الزيتون في>جيحة ذلك اليوم 3 هادىء ممئن في | خر العمر يشكر الله لانه بدو نوخته 
الباردة بوافر نسمه ۰ وفتى في اول مره قلق مضطربا يشكر الله لانه انار نفسه واراه طريقه 
في اول حياته 

فيا ايها الفكر ار المطلق الذي يقوده العلل و نسنده الفضيلة انك كالطبيعة العظع 
تلق نور وتطلع وا 


المزرعة 
وني مساء ذلاك البوم نظر الراهب ميخائيل سائرًا بالفتى ايليا الى المزرعة التي ذكرها ٠‏ 
وکانت قائُة وراء جبل الز شون على مسافة عدة اميال: فرحب صاحب المزرعة الشهؤسابيان 
بالفتی لا تومعه في وجهه من الذكاء والنباهة ١‏ واستقبله کا يستقبل 5 له واخبره انه 
کن وارث الراهب ائيل ف » اوروشلي الجديدة » اي في م‌رعته ۰ وها اركف 
ارج ل کان بعل ان الزراعة لالترق” الا بالاختبارات الراعية والدروس الطبيعية 
جاده بکتب بلینیوس العام الطبيعي الروماني لستفرج منها كل ٠١‏ يختصةبالشرؤو نالنباته.ة 


1۲۳ 
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”بين الدين المقيتي بها ليمير مفهوم من العوام لا يجب ان تكون خن له ۰ وا جاني على 
الدين والانسانية في الارض انما هو ذلك الذي بوجد التضامن والتكافل بين تلاك الظواص 
وما حتها من البواطن المضيحة ۰ وحينئذ لا يجب نام احد | عين نسه ٠‏ لان العقل 
اذا احترم القيقة فهيهات ان حارم سپ ۰.خصوصاً اذا كان هذا اللباس مما ينع وصول 
نور الحقيقة الى الناس ويكون عأرة في سبيل خير الانسانية واتفاقها ولقدمها , 

لقد فرغت الان يا بي وان ان اأريحك واستریج مرن هذا الكلام الطويل ۱ 
ولکننی اذا اعدت في ذهن ىكل ما قلته للك ارى ا نکلامی لا يزال ناقصا اما مهي لا 
حبق ان تم بدونه ٠‏ و بعبارة اخرى اقول انه اق ص التاج الذي يحب أن يتوج به ۰ اجل 
پا یی ان !ول وا خر دعامة مندعائم الفلسفة والدینو الفذیلتوالادب وا کةيي‌هذا التاج 
البديع وهو « الرفق والمجبة والصثم 3 لجميع فد یانة الرفق والحبة : هذه هي الديانة الي 
“يجتمع علیها البشرفي مستقبل الزمان ۰ الرفق وال 2 میم تخاوقات الله دق ارات 
اارفق والحبة جميع البشرحتی الوثنيين والاردیاء والاشرار واللصوص في اجون ۰ لانه اذا 
کان يجب علینا احتقار ضلا لم وشرو رم نيج علینا ایضا تحبة الانسانية فيهم والشفقة علي . 
يا بني و ان سیدنا ضلا ليلة تیه الصلب قدمي بوذا الذي اله مع معرفته انه 
عدوه ومسبله وجاحده لذ انه قال للز ین جاءوا اليه .بالخاطئة« من کان نک بلا خطيئة أ 
فلیرمپا ححر» ٠‏ وبعد هذه الذكري اخبرني اذا كنت" يم احد | لسم لاك 
قلبك باخراجه ممن ناموس الرفق والحبة 

فيا ولدي العزيز ضع هذا الناموس نصب عينيك احي فيه ومن اجله ٠‏ اجعله القاعدة 

الکبری ی لاعالك 0 ٠‏ اعتبركل تعاليم تخالفه تعاليم باطلة ایا كان مصدرها ۰ واعل 
انه لبس في الميئة الاجتاعية كلها شبي* ارقی واعظ منه ۰ واذا سلكت طريقه في حياتك 
کہا امكنك ك ان تموت في | خرالمر موا هنیش ادا لانك تكون قد مت بواحباتك 
للانسانية في هذه الحياة وعشت انسانا كر یا حباً وحبو ب 

يا صدبت واخي الصغير ۰ هذا ما اردت اطلاعك عليه منم تاريخ حياتي لماك تجد 
فيه فائدة لنفسك ۰ فاختر الا ن ما يحاولك ۰ واعلم ارت ابواب مزرعتدا مفتوحة لشاب 
عامل نشيط مثلك اذا كنت تشرفنا بالانضیام الينا 

طلوع الهس 


وهنا سكت اراس الشييز بعد کلامه الطويل ٠‏ و وكان قد طلع الصباح وف جدش 


يبي يبي با اولان يبت ىبي 


الحطية على الجبل 1۱ 
وعاديت اعدالي ٠‏ يا بى ان القلوب الطيبة يب ارت لا تعرف العداء وان ترکه القاوب 
الرديئة ٠‏ وعلى القاوب الطيبة ان تیدا م الى اله من اجل القلوب الرد ئة ليرحمهاونبذ الرداءةمنها 

والحق اقول للك يا ب ي اني بعد ارت شب ت واد بتني المصائب وعاشنرت الشر زمتا 
طويلا لني الاختبار “ امير الذي كنت اطلبه متشعب؛ الطرق صعب من عد :وجوه ٠‏ 
ولذلك ندمت على اطلافی لنفسبي العنان في مقاومة رؤسالي ورفاقي دون ترو ولا امعان . 
نم يجب عليناتحارية کل شي عفي الارض لصنع ی دتري بای ها 
وشات التي في طريق من تحاریهم ٠‏ واول هذه المصاعب شزاهة نفوسهم التي تطلب 
شيء لها تحت ستار الغيرية ٠‏ نم ان" هذا لبس بعذرمقبول وا کی ما بالنفس 
الصغيرةالمقددة باهواغ ا ولا لستطيع الانطلاق ما ?لا حيلة في في اطلاقها با ب ي غير الصلاة 
الى الله من اجلبا ليغسلبا وينقيها وطلقبا ٠ ٠‏ وثاني هذه المصاعب رسوخ بعض المادى:* 
|| والاراء والاوهام في نفوس العوام ولذاك يضطر الرودساه رغاً عنم الى مداراتها ٠‏ واذا 
5 ۾ پداروها ۾ یعدموا من قوءپم ومروژوسیهم من بقوم ونادي بکنرم عأروجهم في زم عن 
۳ بعة الدينية ٠‏ لان كل متعصب لرایه لا" يعدم ان يجد في من نجته او فوقه من هو 
اکر تعدبا منه ٠‏ لا سما وان الصا والاهواء تتخذ في اکثر الاحیان هذه الامور 
ذرائم تدم نسپا بها ٠‏ اذا فانفض" الطرف قلیلا يا بني عن تلك المداراة لان ا#عابها 
قد ود مهذورین فيا ٠‏ واذا نام فليكن ونا لهم يشاشة واعتدال وحم لان تدبير 
اللفوس وظيفة صعبة لآ يعرفيا الا من عاناها ٠‏ ول کان بعضهم لحني الان معك 
لاستصفعت مهم عن الدة التي ظبرت رغياً عني في بدء کلام لانتيکنت" ممست 
لذ کری مصائي الماضية 
ا ني لا ندع عقلك بض ل" کال کذیرون من ابناء هذا العصر * لسثامتهم 
الحلافات الدينية ٠‏ فان فوق هذه الخلافا تكبا حقيقة يحب ان تكون اساس كل هيئة 
اجتاعية وهي ات القائق الديثية راخة في الارض الى الابد لانها عبارة عن نزوع 
الخ الى المنزل الاولء ومصدر ه الاعلى ٠‏ واي شيد غير الدين بضع اسم | | یات الفلسفة 
والادب في افواه وقلوب السذج e‏ ۰ انت واا لا نیا" ل عن اديان 
ار في باطننا الديانة الطلقة النقية الي ي ديانة القلب ومحبة الله والناس والتسلي 
اليه تعالى في كل شيء ۰ ولک هل يغهمالعوام هذه الامور ٠‏ هذا ام بعيد ۰ ولکن 
مع ذلك علدنا ان حذر من حعل هذا الا بوأدداء قاتلا ٠‏ فان الظواهر الدينية الي 


3 ۱ الحطبة على الجبل 
غير اذبني لانه ظنني نون | وي الى الاحراش ٠‏ فتكاثروا علي وقيد وني وانا اكاد افالهم واقتل 
نسي ۰ ولكن بعد برهة اخذ الفارس يلاطفني ويجاملني وسا"اني عن خبري فقصصت عليه 
قصتي من اوفا الى آ خرها وانا ابي ۰ فا عم شيا منها حتى ثم علي فقطع وثاقي وصالخني 
وافبلءلي بسا لني النئمة ٠‏ ومنذ هد هالساعة بداات اصعد من اللاو ای القافي البشر فيها٠‏ فان 
هذا الفارس كان قائد مائة وهو من هذه المدينة ٠‏ وقد تطوع في الیش لقاتلة الفرس 
انتقاما منهم لانهم حيث استيلائهم على القدس وطنه قثلوا ابنه ٠‏ فاخذني هذا الفارس 
| وقدمني للامبراطور وفص" عليه فصتي ۰ فهر" الاءبراطور را'سه وقال : هذا شا'نالسوريين 
فانهم متي "حکوا في انفسهم كانوا اقرب الى اور منهم الى العدل لكثرة تحاسدم وتنافسهم 
ولغدم وحود حامعة قوية 2 عاولة ساعد اد فیهپم وتخذل الردى' 

فصعبت يا بني جیشنا في فتوحاته في بلاد الفرس جيراننا ٠‏ وم اکن راضیاً عن هذه 
المرب وا ن کنا فيها مدافعین لا مپاجین لانني اکره ارب ا الجوس ٠‏ 
ذلك لات الدم الذي يسيل فيا يا بي ۶ ری مقس واه کار 
صاحبه سیا او وثنيا ایض او اسود يونانياً او سور او فارسا ۰ فاننا کلسا و 
الارش ومن النظاعة ار يقتل الاخ اخاه ۰ الا" اني لا اكك اني کنت" رغاً عني 
مسرورا لفرار کسری برویز من وجه امبراطورنا من مدينة الى مدينة حتى من عا من فرار 
العصفور من وجه النسر+ ذلك لانی كنت” اعله معتدبا لانه هو الذيكارث البادی» 
با جتنا ۰ ومها کان‌الانسان مال الس وال وال فانه بطرب عند ما يزى العشدسیه 
مغلوا ول ول" على شرط 1 ن لا جاوز الغالب حدود الدفاع ويجعل نفسه عاديا ظا 

ولا انتهت المرب الى بي ذلك الفارس الكري الى هذه الدينة ٠‏ ووضع بين يدي“ 
مالا طائلا" وابتاع مزرعةوراء هذا الجبل وقاللي اصنع فیها ما صنعته في مزارعكالقديمة . 
فاعدت” في هذه المزرعة يا بني ما كنت” اصنعه هناك نحت حماية هذا الشهم ٠‏ معنا فيها 
عو مائة عائلة کبارا وصفارً! وصرنا نش على ز راعة الارض بامن وسلام ٠‏ ول يكوك 
عيشي شي سوی تذكري الشقاء الذي حل“ بين احبائي»ني بلادي بعد سقوطي 
و رحيليعنها ٠ ٠‏ واذاك كنت ت ارحل في کل‌سنتین‌مرة اليما وجیو ماو لساعدة ابناء وطني ٠‏ 
وانا الا , لا ناقيتارة في المزرعةهنا وطورا في بلادي مسرو رًا بان الله اوجد لي في 3 رجحمري 
عش اوي اليه واقدر على صنع نم الخير فيه بساعدة انسان‌فاضل بيسح ان سمی انات ۰ ولقد 
سكنت نفسي 2 بعد ذلك الا ضطراب فندمت على اني تس الشريوما 


الحطبة على الجبل ۹ 


SNN 


جرحي 


بعض وتشمب المسهية ( ۱)فالاخلاص الاخلاص يا بنى الطبارة الطبارة الخير ابر : هذه 
فيلا تالعبادة المحقيقية ٠‏ و بدونها لا تجديالعبادة شيب ولا يغنى الاعتقاد باللاهوت فتيلا 

با بني ٠‏ لقد وصلت بك الى منئهي عحلى ۰ فان تلاك التهمة اجوزت وا اسفاه على 
فواي لان اعدائي اغلؤوا هذه الفرصة و ٠ن‏ سلاك الرهيانية ٠‏ فرحت يا بنى في الد نيا 
هاء) على وجهي ابی وانوح لاساءة الناس الظن بي واهانتهم لي وقطعهم رزتي: وماکان 
بفتت كبدي فرار احبائي وابنائي القدماه منى ۰ فك ني امبعت وحشا ضار لا يقرب 
احد ٠‏ وکا النقراه والضعفاه الذين نت !ساعدم من قبل اذا شېدوني قادماً حادوا 
عن طر بتي واختبئوا «نى ٠‏ يا ولدي وصغيريان من لم بقع في زمانه في حالة كالني لا يعرف 
مبلغ الشقاء الذي عانيته ٠‏ وان فرائمي كلها لترتعد الان جرد ذكره ۰ ماذا#هوذا رجل” 
3 نفسه من بني جنسه فانازل عن راحته ووفته وقواه ووقفها كلها عايهم ٠‏ وصار يخدمهم 
بعينيه وکل نفسه مشاركالى في السراء والضراء مد برا لاقو بام مساعدً! لضعفائهم مرشدا 
لاولادم معز با ارضاغ ومع کل ذلاک یکون هذا حزاده من 9 والناس ٠‏ يا بني لا اکتك 
ان علي وايماني قد اضطر با في ذلك الزمن الحائل ٠‏ فصرت ۷ من النظر الى السماء للا 
تبدر منی عاطفة او كلة تورثنى ي الندم في باي حياتى ۰ اما الشر فاذا وفع نظري عل احدم 
اتفاقً فان ی کنت اراه وحث) اسود ضاري ۰ واولا بقية من روح سيدي في نفس محمت 


علیه وعضضت عنقه لامتص دماءه اثقاس) من الاندانية ۰ اواه يا بني ا 
هذه الافکار الوحشية الى كانت لتردد بومتذ ف ذهني ٠فانني‏ او كد لاك انها ۱ یہی 
اکثر من اسبوع واحد۰ فان الله لم خل" عنيلانه کا فلت" للك یکون دان مع رن 
الضطمدین في هذه اطياة ٠‏ ولذلك ارسل الي رجلا " انسالی کل مصائي 
في ذلك العام يا پنی هاج ییاور نا ماك الفرس لاستخلاص الصليي المقدسمنها 
وحق قوتم| ۹ لا نعود ال اج مرة أخرى ٠‏ فوصل الیش الاءبراطوري الى بلادنا 
الكلدانية ومربها في ۳ ت يوم وان اب من اظ الثاس میت جرفي طرش حي كنت 
انام مع حيوانات البر و كل من الباوط اسد جوعي واذا بفارس طلع علي" ومعه شرذمة 
من المند ۰ تفیل لي انه قادم بامى من الكومة للعفتيش و التفتيش علي" ٠‏ فلا را بته ثار دمي كله 
خن على البشر الذين بطاردونيي حتي في وسط الاحراش ممت عليه کاب الكاسر 
وانا بحالة الجنون اصيم وازجر بلا وعي ۰ فامرالفارس رجاله بالاحتیال لقبض علي“ من 


م تكن المسعية يومعنر قد تشعبت التشعب احاضر انما كان قد بدا* فها 


۸ الخطبة على الجبل 


anan ا‎ 
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لاهوت ۱۱ سيم و یسیون وپشتمون .فا ايتها السماة الاو روشا عية الصافية التي ظلات 
« الكلة » ازمانًا هل بوجد اللاهوت لبتسة ر وراءء كل صفار الارض الذين لا بقدرون 
على الارتفاع اليك بنفوسهم الاطية او الذين برومون التسلط على الغهائر والعقول بححة 
نفعها والغرض نفعهم الخصوصي ٠‏ وا اسفاه يابني هذه علتنا الكبرى وآ فتنا الحائلة ٠‏ نحن 
السك بالالفاظ ونترك العنی ۰ نطلب‌القشور ولا سا ل عن اللباب ۰ نقول لاهوت أ اسح 
ولكن لا نتمل بوصايا المع التي هي اول شروط لاهونه ٠‏ وه‌کذا لا يكون عندنا من 
السيية _ وا اسفاه الا رها ٠‏ ويكون مانا هذا مهما لكل ذي فکر جامد يكثني 
من الدين بالاعلقاد به المادةشفتيه وفليه بعید عنه ونما بعد | شدیدا ‏ 
کلام كلا ٠‏ اننا لا مث يا بني ولا تجادل فطعیا في اصل من اصول الدين ولا في 
فرع من فروعه ٠‏ فان الباحث بعقله في الاديان لاثبات هذا الاصل او ذاك الفرعكالباحث 
على صفعات الماء ۰ ولذلك نحن نارم كل امل وکل فرع احتراما مطلقا ونسام به ٠‏ وتجثو 
نوع مع بای اجزاء الانسانية على تراب الانضاع والخضوع امام الوادر دا الى 
جعاما البشر مذ رة باللانهاية ٠‏ اننا لا نطنی» شمعة من الشهوع الوقدة امام الايقونات 
والقاثيل ولا نرفع كليل من الا کالیل الموضوعة عليها ٠‏ اننا نيز القداس بالخمير والفطير 
معا ٠‏ والعمادةت رشا اوتغطسا ٠‏ والصوم وعدم الصوم ٠‏ والاسلل_الة حقيقية اورمزية ٠‏ 
ووحدةٌ الرئاسة وتعددها ۰ والعدية وعدم العصمة ۰ والصلاة وفوذا او يووا او قموو ! ۰ 
والاعتراف وعدم الاعتراف ۰ وتفسيركل واحد الكتاب المقدس بعقله او رجوعه فيه الى 
الرئاسة الدينية لاعنقاده أن لها وحدماحق تفسیره( ::)١‏ م تحن باصد بتي وصفيري يز كل ذللك 
ولا ننکره ولكن على شرط واحد وهو ان" فعل هذه الامور یقرت داءٌ) باخلاص القاب 
اخلاصا حقيقيا وطلي الخير والعبادة الدقية طلا * تب و | ٠‏ ذلك انى اعتقد با يأ بني انه می 
اريد طلب الخير والعبادة الحقيقية اللقية فكل الطرق الموادبة الیما حس:ة متى كان القلب 
خلصا لق ٠‏ وأست من یضی‌قون عقوام وقلويي م الى جد ان يعتقدوا ان الله يقيل العبادة 
مغل بهذأ الشكل ولا بلبا بذاك فان از يضعون هذه الأفوال بقصدون بها تا بيد 
مصا لات بيد مبادی» اي مصاطهم السياسية والقوميكة او مصاع رئاستهم ارغبتهم سيد ن 
الاستتذار بالساضة والسيادة ٠‏ وهذا هو اسب في تكفير الطوائف بعضها بعضا وفيا مما به ضپا على 


۱ هن الا مور كليا من مواضع الخلاف بين الطوائف المسعية 


الخطبة على الجبل ۷ 
الدير كله مع ما حوله من القرى في اضطراب شديد إسبب هذه العظة ٠‏ ولتالت الرسل 
من الدير واليه بشا نها ظ 

ولاذا كل هذه الفوضاء يابنى ٠‏ هل لت سببها ۶ سبما تة وفرية اخری وثي 
ان الراهب میخائیل جمد في الكنيسة لاهوت المح 

فيا بني لا تصد"ق هذا القول القبيح ٠‏ فانتي لست ساذجا الى هذا المد“ لايحث 
۱ في امر يهب علي النسليم به او انسی راحة نفوس المأمنين او اعطي من نفسي ة علي 
لفصوم ۰ بل كن على قةر من انني لم ابحث بالمقل في هذه الادة ولا ابحث فيها ابد اء 
فجي موضوعة عندي خارج دائرة الث والعقل قطعيا ٠‏ وهبني بجشت" فيها عقليا فبل بقدر 
العقل ان يدرك كنهها ٠‏ فا الفائدة اذ في اليححث فیها 2۰ هل نظن كل من خث سيف 
لاهوت ای جاحد ! له ١‏ كلا يا بني ٠‏ فان هنالك من يقول باللاهوت ولكنه يقول بانفصاله 
عن الناسوت ولکل منها مشيئة خاصة ٠‏ ومنهم من إقول بروح الله وکلته وغير ذلاك٠‏ فېل 
“يكذ ر اصبماب هذه الا راء مع اعتقادم باللاهوت تصر یم وید اما انا با بى فائني ا كثني 
من مسالة اللاهوت بالتعاليي السامية التي نتعلق بها وندل علیبا ٠‏ وهذا سبب بلواي فيهذه 
المرة ٠‏ فانني بعد الخطبة التي ذكرتها للك جاءني بعض السامعين وقالوا : فلت ايها الاخ في 
خطبئتك أنه يجب علينا ان تحب حميع الناس لام اخوتنا ولذلك يجب ان لا نضطهد اليهود 
في سوريا وفلطين ٠‏ وفلت" ان تكفيرنا بعضنا بعضا من اجل معلقداتنا خالف اروح 
الانجيل الذي يقول « لا ندینوا اک لا تدانوا » فاذا اقول سیف رجل جحد لاهوت 
ااسیح ولکنه يعمل بوصاياه ورجل يعتقد به ولكنه لا يعمل بوصایاه بل پعتبرها مبادی» 
جيلة لا جرج عن دائرة الکتب ۰ هل تبارك الاول ام الثاني ٠‏ ففكرت هنيهة م اجبتهم 
ابارك الاو ل والثاني يا اولادي ۰ لاني بباركتي الاول ابارك الفعل دون القولو بمباركتي 
الثاني ابارك القول دون الفعل(۱) 

فبذا القول وحده كان كافيا با بني لاتهامي #حود سيدي» فيا لظا البشر. يا ارغبتهم 
في اما المعتقدات الدينية تروسا ینسترون وراءها حارية من يريدون محار بته ٠‏ يقولون 
لاهوت الس ويخالفون اشرف ما في اللاهوت وهو فضيلة الحبة ٠‏ يقولون لاهوت الس 
و برائون ويفترون ٠‏ لاهوت المي و ببغضون و یشرهون ٠‏ لاهوت المسيح و بظل‌ون‌ویعتدون. 


١ -‏ جع فائع غير مسا بوا بعض عما* الاسلام واستنتام ایا افضل وطاعته اوجب « السلطان 
- | انكافر العادل » ام « السلطان ايء من الظام » فافتی العلا+ بافضلية وطاعة الکافرالعادل 
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ليلةوانا علي ست الدرير انظرالبدر يطلمع ماما من وراءالجال البعيدة واشاهد بعضامن رو ساني أ 
و رفافی بتتازحون و يتضاحكون في حديقة الدير وم يتغنون باناشيدروحية - استغرقت في بجار 
الا" مل‌والتفکیر؛ واخذت اخاطب نفسي فائلا اذا ايتبا انس لاتصنعين صدم هو لاء ۰ اذا لا | 
تكتفين بغذائهم ومشاغلهم وأحواهم ٠ماهذهالدارالداءة‏ الني حرفك فلا ندعك تستر مین | بدا ۰ 
افرحي وكلي واشر بي وانممي بالرئاسة والكرامة والجاه مثل غيرك ۰ انني آسف عليك وعلى 
جهدك ٠١‏ سف لانك (تعذبين والاشرار بتنعمون ٠١‏ سف لانك تسهرين ولقلةين وترزحين 
ظ والاردياة ينامون ملء الجنون ٠‏ خفني عنك ٠‏ واريحي نفسك ۰ - يا بني ٠‏ ولكنني 
”معت تلاك الانس الى كينت ا عايبا حینگذ بهذا القول كانها تناديني في مدوء ذلك 
الليل ونقول : با رقي الميوان في باطن هذا الانسان ۰ مالك رمت راسك وانمت بعد 
طول رقادك ۰ انني كنت” اظنك فد مت" وفضي عليك ٠‏ الا فاعم الآن اني لا اصفي 
اليك ابدًا نم انت 3 في غبری تمل همهم الاول في هذه الارض الا کل والشرب 
واللذة اما انا فقد اسسرتك وکعت جاحك من زمن بعيد ٠‏ وكن على ثقة منانني ساخنقك 
ولو خنقت" نفسي ٠‏ فانا في هذه الارض كذ لك الببودي الذي قنع عن حمل صليب المج 
فبات يتيه في الارض ويشي فيها الى الابد ٠‏ نم نم الى الابد الى الابد انا اعمل ٠‏ الى 
الابد الى الابد ساخدم بني جنسي ٠‏ الى الابد ساي ناسي من أجل غيري ۰ وهذه هي 
لذتي ٠‏ ثقول اني لا انفع شیثا وان جهدي ذاهب ادراج الرياح بدليل تخريب اللشر 
عملي مرتين ۰ ولكن يا رفيق الميوان الجاهل انني لا ادع الغلة تكون افضل مني. ۰ فاك 
اذا خربت بیتها مرتين أو عشر مرات فانها تعود ال, بنائه بصبر اشد وجلد أفوى ۰ فدعني 
اذ اوشا في انني ابذر بذور القيقة والفضيلة والعمل وعبة الله والناس في ارضنا الشرفية 
الخصيبة فاذا لم تبت هذه البذور في حياني فلا بد" انيا تي بعديمن يمتني ماو يفتقدها. 
وكن على ثقة من انه لبس حت بة السماء فوة قادرة على منعي مر بذرها ٠‏ لانقسل 
الاضطباد والفقر والطعن والشتم والتبمة فانني ابارك هذه الامور واك‌منها لانها نز ید 
فوة وتضاءف صبري وشوقٍ الىاتمل. في كالحطب ”تأ على النان المتقدة في باطني فتزيدها 
اضطراما: واست أخاف الا من شي وهو اجبارم اياي على اظروج عن اد ود التي اريدالتزامها 
يا بني ومنذ تلاك الليلة شعرت بقوة جديدة ۰ وکان الیوم التالي يوم احد وکنیرون 
من اهل القرى قدموا الى كنيسة الدير للصلاة فیپا ٠‏ فصعدت الى كرمي الوعظ ووعظت 
عظة موضوعها « احبوا اعداءك باركوا مبغضيك » واکن لم بنقض_ذلك اليوم حتى صار 
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والاخلاص اجعل اولئك التءساء والسعداء بشرا هادئين راضين باشين مسا ينامور م الى 
بارییم لا تبطرم نعمة ولا تسحقهم نقمة ولا غرض لم غير مساعدة بعضهم بعها على 
عبور نهر هذه ایا ۱ 

با بني ۰ هنا وصلت الى ما لا يزال تذكاره مزعها لضي ۰ واکن لا بد“ من اعقام 
حديشي ۰ فبعد مده انتشر خبر مزارعن! في لا كلبا ۰ ٠‏ كان الفلاحون والناس يفدون 
علینا من کل جانب للا نضمام الینا ٠‏ فک" ن“ فرانا امادئة اللطيفة ومعدشتنا الطبيعيةالاتجيلية 
الاشتراكية كانت مغناطیس يذب النفوس الينفي وط هذا العالم المضطرب ۰ ولكن وا اسفاه يابني 
ان شطان الد والممع والبغض كان بترصدنا ۰ وهذام ن الب مفاسد ایام ٠‏ فانه لا 
یک فى الانان ١‏ ن يخلص في مله و يفرغ جهده و یشق نفسه لیتقنه و یقوم بو بواجا نه بل عليه 
7 ان يفككرفي ارك يصرف عنه حسد الناس حين خاحه والا اودي هذا المسد به 
ولح له ۰ وهذا ما حدث لا ۰ فانه / بلیث أن انتشر عنا في المدن والقرى اخبار هائلة ٠‏ 
فقوم قالوا اننا كنا نو لف میات سرية غرضیا مالفة الفرس اطرد البونان هن سور یا ۰ 
وفوم قالوا اننا اردنا ان نیرز « حمبورية افلاطون » من حدّز القوة الى حيزاافعل فننشىء 
هه اجتّاعية لا تنا" لف من العائلة ولا يعرف الاولاد انسابهم فيها( ١‏ )و بعضهم الوا انتاناد ینا 
برخم سلطة الكنيسة وقررنا اتباع آ ريوس ۰ با بني انك لا نتصور ما كان من التاثير طذه 
النهم المائلة على اناس سذج فضلاء مثل فلاحینا خصوصا التبمة الثانية والثالئة ٠‏ فقد 
بقي النساء بیکین اسبوعين من تاثير التهمة الثانية ٠‏ وقد صلیدا راا الى الله ان ردير عقول 
ني عصرنا وینبذ من صدورم ذلك اخبث الذي راموا حار ب:' به ۰ اواه يا بني ۰ ان بني 
عصرنا كانواابريا#من ذلك الث وان کانوا شركاء فيه اذ لا ذنب لم غير نصدیق تلك 
الاشاعات ٠وانما‏ كان مصدر اب حسد رفافي ورودسالي الذين كانوا. يغضبون من مشروعى 
لانه جەل رعيتهم تطالبهم جثله وکثبرون منها هاجروا الينا ٠‏ وهكذا اجبرفي خبث البشر 
مرة ثانية على أن اترك ما تعبت” ببنائه ٠‏ فصدر الي“ امر ريسي ان الزم الدیر واف 
افنصر على الوعظ في الكنافس ۰ فعدت الى الدير ی سوق وظبر مقصوم وقلب متفطر ٠‏ 
ويا ايتها السماة يا ظلات اللیل با كوا کب الفلك - أ ب د كنت تشبد ين عل ما فاسیته في 
| ذلك الزمن في ل الى المظلمة الطو يلة هواک له کان معي يا بني ٠‏ وهو يکون دا مع جيم الذين 
۱ بضطرد م الشرظلا | وعدوانا. ٠‏ وأذللك شعرت بعد »د بعود ةالثقة وا لامل والقوة الى نفسي ٠وفيذات‏ 

)١(‏ جهورية افلاطون‌ي كناية الفلسفي ۷جناي ااشپور 
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A‏ یی ا 


نی هذه الساعة الي اخاطبع 7 من ۳ و بر واخت وا- اخ ببكون وبكسون 2 العالم 
و رزفهم او نقد اعزائهم او اضطراد الاشرار 1 0 لامراض هائلة يتعورف 
فيها اسوه تدبيرم او لورائنپم اياها مر اهلهم او لوفوع الافسدار علیپم ۰ يا اولادي 
فاتصل" الى الله من اجل 7 التعساء وتعمده لان تعاسئنا لا "تذکر بازاء تعاستهم 
لانهال تنشا الا عن الجر وضيق الخلق ٠‏ م اننا كنا يا بني نرفم ايدينا وعيوننا الى 
ال اء ونصلي « ابانا » فقط ٠‏ فلا تفرع منها الا والادل فد عاد الى نفس السیخ والام 
]| ضكت ونسیت انزعاجها وتعبها والولد صار بضعك ویفر دکانه هزار في بستان ٠‏ 
ولا كنت اخرج من هذا الکوخ بعد تحويل الضعف والشجر فيه الى قوة وسرور كانت 
نسي في جالة لا افدر على وصفبا لك ٠‏ انما یکنی ان اقول لاك اني كنت حینثذ سمید! 
عفدا اذاكان في هذه الارض سعادة وک اذهب مشروح الصدر الى کوخ" خر 
ی فبقبة العك والسرور من الباب ٠و‏ بعد دخولي كنت اجد الام واد"ة والجد” 
مغلا ثلا حول موقد النار وامامهم طفل لم بلاعبونه و يد اعبوزه وموم العا )في معزل عنم ٠‏ فکنت 
ادخل ضاحكا باش) فا خذ الطفل بين ذراعى واجلس عخاطي) الطفل واهله بقولي : اساال 
اه باولدي ان مق لك ولاهلاك هذه الدشاشة وهذا السرور ٠‏ فانم أغنى النفس ۱ یو 
یود | لعنا وقوة هذه الماة ل 5 او لادي أن الدشاشة شه فوه ةا اذا كانت ناشئة 
ن الرفى باحکا م الله سل الى ارادة الله ٠‏ ولكن فك ذد کر الذين يحزنون و مون 
و يثعبون کر ولنصل” الى الله من اجلپم ۰ ان الانسان اک في هذه الما ةيخجل 
ان یکون سعبد! بازاه تعاسة باقي الناس ( ۱ ) فلنكن من الكراميا اولادي الله 
لاعطائه أيانا فوة البشاشة والصبر وااسرة ٠‏ ولنسا له ان يقينا من‌طواری؛ ااستقبلو بق 
على احتّالما حين وفوعها علينا ٠‏ اذ لا بد“ منها يوم من الايام -- فبعد هذه اكات ۷ ني 
سح ڪنن ‏ اری أولئك السعداء فد هداءت نفو ېم بعك حه »۳ وترفرات عيونهم بدموع 
ذکرام م الاضية وال تية ٠‏ ول اکن لاف على هذا لاني انما كنت افصده ٠‏ 
لان غرض يکان في كوخ التعيس تذکیره بشقاء الناس لخت عليه تعاسته واثريه انها 
سدة عل لى اجيم ٠‏ وني كوخ ااسعید ان اد کر ه بالتعاسة والمصائي للا بقسو قلبه و تبطره 
النعموة فشرس وشن وشسی الله والناس ٠‏ وهكذا کیره هنن تا والتدريب 


١‏ قال اک الفرنسوي لابرويير 1161116105 ۵1۳6 3 ۰۵۵۱۵ de la‏ ۷۲۰۸ 11 و 
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nv‏ اح احير حر و عا حا LAN VMN‏ اليا لاحم بحا ا م ا ONUN SN‏ يلا اي الب لجان ةلخ يحي ايا يه ايد نيح اليه r‏ صخر حص جو ب 


اذا رامث ثرك العطاء لانه لیس عساعدة حقيقية ازمها اذا المساعدة الحقيقية ٠‏ لانالذى 


لا يريد اعطاء الغريق خشبة لیبق عائما. عليهافيا ليحر بدل ان يغرق يازمه ان برسل اليه ز ورف 
بنتشله وينقذه ۰ والا فادا تركه يغرق دون هذا ولا ذاك لم يكن انسان 

وعی ذلك جات معولا با بني بدل الفضة والذهب وسرت الى الاحراش والطرق 
والاکواخ ٠‏ وكان كل هن را في بهذه الحالة يضحك و يظنني راهب معتوها ۰ ولا شاهدلي 
من بعيد حابي الذين الفوني هرعوا الي“ کالعادة تحرج الاطفال من اکواخهم لاستقبالي 
وم يتسابقون ای" وزحف المرخى والشيوخ والعرة للافاني و محر اد الفقراء الجالسون سيك 
الطرق سين ماشین کر ۰ فصرت اال اب لاني ما كنت ت احمل لم هذه 


۱ المرة ما اععدت ٠‏ وا وصلوا ای وفغت والدموع ۳ وفلت لم :يااخو 


وابنائي ۰ ان خبث ê‏ فی بجرمان من و الماضية ٠‏ ولكن الله ارا 1 
ءساعدة جديدة : ان خبز البطالة خبزماح مر ۳ اولادي ۰ ثهلوا الى العمل رجالا ونساء 
واولاد! ١ن‏ العاجز بن والشیوخ بعماون في الاكواخ خ عمل النسياء والنساه تنزل مع الرجال 
الافو ياء للعمل في المقول ٠‏ والله يمارك قرةٌ اتعابنا 2 لانه اله الد والنشاط ۷ 
ومنذ هذا این اتصبينا ء على الفلاحة والزراعة ٠‏ فقلعنا الصؤور وم" دنا الا" كام وعزفنا 
المجارة وازلنا الاحراش وحرثنا الارض على مسافات عيدة ۰ فم يلبث ان قام في وسط 
مزارعنا فری" صغيرة و عديدة بعش بش اهلبا ي وسط الطبيعة وم يتغدون من نبانات ا لارض 
4 ۰ و لبان الواشي التي پربونها ءوکانت امور هذه‌القری ید برها عدة من‌الشیوخ 
ي اذءبعشت کل قرية ب من قبلبا ينوب عنما وينظر في حاجاتم :ا وتوز بع الارزاق 
۷4 عليها ٠‏ وكان | كثر شغلي وشغلهم مصروفا الى ز يارة الا کواخ‌حی كانت لقم فا 
تلك الانسانية الصغيرة في احضان الطبيعة الميلة تحت حماية الله ۰ يا بني ٠‏ وكنت” ادخل 
هذه الاکواخ النظيفة المرتبة التي كانت تحرقها الهس طول النهار فتطهرها سن 
العفن - براس_شائغ وسرور في القاب لا على الشفتين فقط ٠‏ ذلك لانني داخل لاعطي 
زا لا خذ. .و یکن عطالي ومثذر فضة ولا ذه بل ما هو اکن وامل من ع الفضكة والذهب٠‏ 
انفي يا بني كنت اعطي اخلاص فلبي وصدق ضعبري وصحة اشتراكي. فاذا دخات وکان 
في الكوخ ولد بكي او ام منزيجة موم منزطا او شيخ عاجز ميض يئن من مرضه ومجزه 
فانني كنت ابی بکامم واتوجم لانوجعهم الل : يا اولادي فلنشكر الله لانمصائينا 
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ست هذه اق الأول مرة سات على الارض جاک وسالت اه ان قوی ل 
اعا ولا بعاقب اصوابها ۰ و بعل العفکر ملا وحدت ار ن الاس معذور ون e‏ 
تمد لقياسبم علي على اعمال باق الناس ۰ فل اعد اقدر ان اصنع شين ما كنت اصنعه 
قبلا ٠‏ فعدلت عن مع الال من الاغنياه لانقراء ٠‏ وم استاء من عدولي هذا لترک‌فقط 
مساعده المسا کین الذين نعو"دوا مساعد في بل ایض اأص الاغنياء من سوط الق الذي 
کنت أفرعهم به وأجبرثم على وفا۶ دیومم ني لبني جنسهم (۱) 5 بغي ن ان البغض فد يننأ 
وبين اهل الال ٠‏ واساسه ليس في الانجيل فقط بل في قلب الانسانء ل اذا نبفض الاک 
۱ المسثيد والظالم والمعتذي والاص والفاحر والشره والحسود ١٠غا‏ بغضه لان غرضه الاول 
اش شياع « انانیته » اي سییر کل ما يك الوجود « للا “نا » التي فيه ۰ « الا نا » هذه ي 
عنده کل کل ثیء ۶ في کل شيد ون طبع الدشران لا لوا » ان ۴ ال اذا كان تفي 
“تم العم وم ة ) ۲( 
فبعد ترک با بني مساعدة اخوافي الضعفاه والفقراه بجمع الا لم اننتح امامي باب 
آخر ٠‏ وخيل لي حينئذر ان العناية الالمية هي التي نات في وجي ذلك الباب تفتج لي 
هذا 4 رابت ان ع المساعدة اي 0 اقوم ا لدت ت مساعدة حقيقية : لان ع المساعدة ۱ 
مرحي ا ن ا يا 
واعظ «ولکن اياك يا بني بعد قولي هذا ان نقع في الطاء الم الذي بقع فيه غيرك من 
اعتبارالعطاه مضعناً لتوي المعطى له ومعوّده الکسل والبطااة ٠‏ لا لا ۰ انبذ هذا القول 
نذا ۰ فانه ۱۱ هو م تار خشن بقصد به تغطية أنانية السار وفسوته ويخله١‏ ومن حق | 
الانسانية الضعيفة ان تطاب من الانسانية القو بةءذر ا غل والقسوةغيرهذا العذر٠‏ لانهذه 


۱ الیهود بة تقضي على الاغنياء بتعذیر اموا اي دفع ی للنقراء ٠‏ وتو توجب دفعبها 
كلها لصندوق الطائنة لانشاء اخوية ت اشتراكة جبع اعضانا . «تساوورن في كل ٹيم ۰ والاسلام يفضي 
بالزكاة وهو اصل من اصوله ٠‏ قال ابو بكر جيش خالد بن الوليد حين زحؤه لمحماربة المرتدين من العرب 
«ان اجابوم الى داعية الاسلام فسائلوم عن الزكاة فان اقروا فاقبلوا منم وان بوا فقاتلوم »«ابنالاثير» 

(؟) ان البابا لاون النالثعشر المنوفي فيهذا العام كانمثل الراهب ”ائيل ملعل الاغنيا* الذين 
لا پنیدو ن أطيئة الاجتاعية بغنام ۰ فقسم الاغنيا* الى ” غني طب » و(غني ردی* ) وهي فسة واجبة اذ 
في کل طبقات البشر في کل زمان ومکان ان س كرام !> تحقون “مم و يعرفون وأجباتهم وان س لا اتقو 
ولا يعرفونها 


۱ اد سل یل 0 ۱ 


ا کر ی یی یس ی یا ی 7 ی 


= 


الدمة الروحية ۰ فدخلت احد الاديرة في بلادي بلاد الکلدارن ون ونفسي ¦ قلي شونا 
لحمل ونفع الناس٠‏ وکنت؛ قد رايت ما في الميئة الاجتاعية من الفساد والظل لاستئثار 
00 نثه من الناس بکل خيرات الارض وفوی البشر فعزمت ت أن أكون سیف ذا وی ۰ فكنت 
اذهب حاف مكشوف الراس بحالة_ "برثي لما الى منازل الاغنياء وفصور الكبراء ومناله 
مثل يوحنا المدان كنت” افرعهم بسوط التاديب وا خذ منهم مالا لاخوتهم الفقراء ٠‏ 
وکان الذي ۳ منهم عن اعطائي انادي بامعه على السطوح انه ليس کسيمي ولذلك کانوا 
یعطوننی خوفاً ورهبة لا ماه ٠‏ و وكنت” بعد جع ما اجمعه کل يوم انطلق الى الاحراش 
والطرق واکواخ م الاکن وهناك اوزدعه على مسق ر وثلي 1 غبطة وسعادةهن صنعي هذا٠‏ 
يا بنى ان من لم بعطر شيا في زمانه لا بعل لذة العطاء ٠‏ نم ائ كنت ت لما آذ الشيء 
ااذ باخذه لاننيلا آ خذه لنفسي ولكني كنت اجد ان لذة العطاء اضعاف اذة الاخ 
ذلك ان العطاء فمل من افعال‌المناية الالمية لانها مصد رکل عطاء فالذي یعطی‌یکون نائ 
عنها ورسولاً من قبلباء وهذا سبب لذته العظمی ءولذلك لا نجد في الكون كله شب اجفی" 
واثقل من قلوب الذين لم بتعودوا العطاء ٠‏ ولنشفق على هؤلاه بالمساكين با بني لان العناية 
الالية لم تحدم اهلا لان يكونوا من رسلا ٠‏ وکنت عاهدت” نفسي على ات لا اترك || 
الهس تیب ع فطعة نقود في ی ا كنت” اعود من سیاحالی اليومية ي a‏ 
والطرق وا کوخ دجيي فارغ كنت " اشعر بلذة الذي قضي واجبه وفرغ جيبه اعلا" قلبه 
ولکن ا كان ES‏ ت اشعرانه نار يحرقني لانني مت 
اني‌سرقت ما ایس لي ٠ب‏ بنيهنا احد مصادر الفساد ومنار بع الشرور . فان اليوم الذي نرى 
فيه نحن خدمة الله تعالى نكل فلس يدخل في يدنا انا هو ۳ الفقير لاملکنا ونعطیه ایا 
بامانة وشرف بدل جعه في صناديقنا يقنا فذلات اليوم دم ملکوت | الله المننظر في عالنا هذا ٠‏ 
لاننا يومثذ تكون من حزب الضعفاء والفقراء لا م“ لا الا اسعاد شعبنا بدل الأزلف 
للكبراء والاغنیاء مشاركي م الاموال التي يستقطروما من دماء الامة 
ثلا مضت عل“ بذ .ع مینوات في هذه الال مد نضحر الاغنیاه مني وتفط رفاقي ورؤسائي 
علي": وکان ضجر وی لات يکنت انغ ص عيشهم واذ رم بالموت الذي اسوه في اندفاعهم 
في ,هذه الدنيا وانيته نفوس الصفار عليهم٠وكان‏ خط هوّلاء لكراهتهم صنع ای ی غير غير 
:3 ایدم ۰ فل يلبث أن انتشر بين اللاس ان الراهب ”ائيل جمع الال من الناس بحجة 
الفقراء ويخبئه في الاحراش ٠‏ في شیخوخته ”چ تمع لدیه ثروة ية ۰ يا بني | ني ۵ 
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على قوة الفكر ۰ فلا سا'لتني عن را" بي في دخولك الى او روشاي القدية اثرت الاضطراب 
ي نفدي لانك ذكرتني مصارعانی الباطنة بيني وبين عةلي ٠‏ فاضطررتني الى اهر للك 
کل ما في معيري برغم ءني 

ولقد اطلت” عليكالكلام يا بني ولکن جني على ذلاك اصغاوء ك الي بکليتك ۰ اما 
الآن فقد فرغت” نقر با ١‏ فلاك اغليار بعد كل ما ذكرته لك ان تكون من جنود اوروشام 
القدية او جنود اوروشلم الجديدة ٠ ٠‏ نما بتي علي بعد كل ما ذكرته للك وما رابته في 
الصلاة ۲ مس امام القبر وعلى باب الکندسة ان اکل هذه االاحظات مما بوجب ميري علي" 
ذ زره 8 مذااك محدثه نفسه بالانتظام في سلاك الخدمة الدينية 

قصة الم الراهب 

يا بني انك ولا ربب تحب ان تعرف شيئا من تار يخ حياتي ۰ فانك ترى انني ۾ 
بیضت السنون شعره ومن كان بسني هذا وهو يعتقد با بسطته لاك | نن فانه يدل” بذلاك 
على انه لقي في زمانه اضطبادً! شدید"! من البشر ٠‏ وهذا شائن المصائب يا بني فانها اعلى 
الدارس وامماها لانها هي التي لبون م مم النفوس وقطعها عن صغائر هذه الدنيا ا 
الى المعيشة الجدية التي يكون فيا لاان غرض شريف تمومي يسمي اليه ۰ فى السن" 
الذي انت فيه الان تقریبا كنت” مثلاك با ای سید" فيد في هذه او« پل انلك 
انت الآن اسعد مني لما كنت” في سنك اذ لك ام نضمك وندفئك تحت جي حنانا ٠‏ 
وما انا 00 بلا ام ولا اسب ولا صديق ٠ ٠‏ فكاءنني خرجت” من الارض أو 
حت من مضورها ٠‏ ولكن مع انفرادي هذا سیف المياة ا بني ۾ اجبن وم اشك لاني 
اعرف مراحم العناية الالمية التي لا لنرك من يجهل نفسه اهلا اساعدتسا وحمايتما ٠‏ وم 
اسب" البشر الذين تركوني من كل صوب لان سذاجتي كانت ترى حينئذر انني ل امل 
بعد تملا اليه تی أهثامهم والتك ائهم ٠‏ ناذا (*همء ۶ فالذنب لي وحدي لالم ۰ ٠‏ ولذلاك 
عزمت على ان ١‏ عمل ما یستوجب ۳ لي ويرفعني من وهد تي ٠‏ ولكنني فلت" في نفسي 
ماذا | مل ٠‏ هنا کنت" في حيرق كيرتك الا ن ٠‏ هل ١‏ جعل غرفي الوحيد نفسي فقط 
فاتاجر واز رع و"صنع ام اجعل غرفي في المياة محبة ة اناس ونفعهمفا نع انا نجل 
وااسفاه يا بني اني كنت . ” اجهل بوذ ما اعله الا ن من ان لخير ابواب) عدبدة ٠‏ كنت 
اجهل ان الذي يرج من الارض فص من الحطة مغلا او یصنم للناس 1 اجون 
یبا انا ينفع الناس كا ينفعهم الذي ینقطع الى ارشادم و هم ٠‏ وهذا ما جعلني اختار 


" الطبة على الجبل ٠.‏ ۹ 
ولذلك قلت لك ان اصلاح الارض مسالة علية لا مسالة دينية واوروشلي القديية 
يج ان © بالا لاوروشلم ا لجديدة ٠‏ فيا ايتها الاحلام الذهبيئة والاوهام اليالية 
کی يوم حقيقة مجسكمة . يا ايتها الانسانية التميسة انبلفین يوم | طور الکال هذا ام ۱ 

تبقين الي الايد ي اقا ات و بمضر وفساد وحروب وشقاء کا انت الا ن ۰ وبا با اورشلم 
دید اتصنعین نوما ما جزت عنه اوروشلم القدية | 

لله مر ذلك يا بني ولا بل اعد كيه ٠‏ ولذلك لا اذکر لك ما ذکرنه كقيقة 
بل كراأير لي لاك ان ليث فيه وترى فيه را يك ٠ ٠‏ فيا ولدي العزيز ی 
عرضة 2 لذطاء وهدف لاضلال ٠‏ ور ها اثنت المستقيل بعد مليون سنة مثلله" أو نصف مليون 
ان هذا القسر العلي الذي رمعته معك الآن انما هو قصر في المواء ٠‏ وان القيقة المقيقية 
في ما نودي به في حقول اليل على شواطی* بحيرة طبرية منذ سخائة سنة من ان العشة 
في الطبيعة بلا ثم ولاغ في المعدشة 2 الحقيقية وان البعد عنصل" المال وافاعي 
الجاه والعالم مو ابر المطلق ٠‏ وهذا ما يصبو اليه قلي کا ذكرت” للك انفا وان كان 5 
متعلقا بذاك ۰ اجل با صدبق ان هذه الصورة الليلة هي الصورة السماوية التي لقبض 
نفسي قابض من حدید بالرغ عنها ۰ وکل ما حاولت" ان اقول ان ذلك في" من ۸ 
العادة والتربية بنادي منادي الطبيعة في داخلی هذا النداء الطو یل :س كلا كلا ۰ هذه 
في الطربى المستقية ٠‏ هذا هو سبيل السعادة المحكدة ۰ اخرجوا اخرجوا الى الطبيعة 
يا ابناه‌ها وعشو | فما بعيدين عن مفاسد الأروات والمدنيات ٠‏ كونوا كطيور السماء وزنابق 
الحقل لا 2 یم بشي د لانا ۶د في الطبيعة كل ثیء ۰ اهدموا القصور حيث تع شش الرذائل 
الختلفة ٠‏ اخربوا المدن حیث سود الشرور ۰ مزفوا الکتب وانبذوا ۳ والفنون 
فانه يكفينا منها كلما عل النفس الذي يشعر به كل واحد منا ٠‏ ولا عمعوا في السعادة 
والراحة والکال والاصلاح مر طريق الدنيا فانها کالاء الا كما شرب منه 
الانسانازواد عطش) -- وعلى هذا ينيل لي عند مماعيهذا الم.وت امائل ان" الما الان 
خارجعن حوره شاذ عن طريقه فترتعد فرائصي لذلاك وام بان افر منه الى البرية لاعيش 
هادا سعدا مطمئنا ۰ واعرف من ن ذاك الدوت السري اظارج من دمي السب الذي 

7 من | جل هکان واضعو الشرائع الدينيكة يحرّمون على الانسان القتم بالدنيا 

فيا صد يقي العزیز ٠‏ 9 طرفان لا اتفاق بنها الا ف ۹ ٠٠حدها‏ عثل م 

الحديدة والا ! خریذ ل‌اوروشاي القدية ۰ ونفسي ناردد ينها متا لمتذ حرّر عةليوحصات” 


سس 
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والمرذى والعاحزین والستشفیات المخذلفة عاه ۸ في کل بلد ه لايواء الضعفاء وسد حاجاتهم 
۰ ۰ ۰ 4 / ۱ 
وأكابر الام يتفاخرون بزيارتها وصنع ابر فيا . ارى كل شار في الارض يكرت و يزرع 
وينت" خيرات لسكان الارض فلت کا والرماح والثروس وتصب حار يرث 
ومعاول ٠‏ ارى الفغائن والاحقاد بين عناصرالشر الختلفة مد ومد بهذا التداخل 
المظي بعت ہم في بعض و حة قهم انهم انما كانوا حار بون على لا شىء ۰ ارى الطب بطیل 
مر الانسان الى ما بعد الائتین ( ۱ ) ويتغلب على الامراض والسیخوخة فاذا جاء الوت 
كان نوم لطيمًا هادا ٠‏ ارى الرزق الذي: يقنتل عليه الناس افتتال الميوانات الضار بة 
قد رخص وخف فعار الرجل الواحد حمل Ake‏ ي علمة سے حه ۳ ایاما ( ۲ ( 
وی خذه من اليئة الاجتاعي ةعجان ارى اجناس البشر في الشرق والغرب فرساً وبونانیین 
ور ومانيين وسور بينوعر بأومصر ينو يبودا وسلافبين ولوبارد بین وفند لین ومغولیین‌وا تراک 
وهونیین‌وفوطآوفرنکاً وهنود | وصینرین(۳)و برابرة مفئلفة لتكرر فم م الانسانية على مر القرون 
2 ۰ 
والاجیال وتتق من اعيوانية والجهالة والشپوات الفسدة دون ایدیهم بعذپم الى ب.ض 
م#صاغين متصالمين ب..د طول الشقاق والنزاع وه‌یشوت في الارض سلام وامن وسعة 
وفضيلة نامة كانهم اخوةفيعائلةواحدة هس با بنى ۰ هذا ما اراه في احلای‌واوهامی‌منذالان ٠‏ 
ا 
ولكن يغاهر ا نالافكار فياتكلترا تغب رت فی هذا العصر وقامالاحرار يناوئونهذا المبدأ ممم شاراس بولنس 
ورونتري وه ۰ صوئیل وترينيلان وهيريت وهورأي وههوند 3 من مشاهير احرار الاك ليز وقد 
حصل هذا الول في انکلترا على اثرکتابات رسکین وکرلیل وجورج البوت الذبن اثروا على فكر الامة 
67 عن مبداء الاستنراد 201۷1008115016 الذي اشتهرت به انكلئرا الى مبداء الاتصاد 
والتعاون وتا ليف الجمعيات ومن هنا قو بت في اتكلترا المبادى* وإ مجمعيات الاشتراكية ٠‏ وخلاصة جنم 
ان ناموس( تنازع البقاه و بقاء الافضل ) هى ناموس ؛ ولوحي طبيعي لا يتنج ان یکون قاعدة هيثةاجتاعية 
شفتلنة الماح والمشارب ٠‏ فانه قد تبت في المدنية الحاضرة أنه ا من پخ‌هون اقو یاه ا من 
يسقطون ضعفاء ٠‏ € من قو باه المستقبين المدربين تذهب f‏ عواف ابورصات وال فلاس ونظام 
التجارة امجدید دون ذب جنوه ٠‏ واحياه الفساد في لندن وباقيالعواص لا تنقاص مع الوقت وتوت تبعا 
لنظام بقاء الافضل بل ابا تزداد انساعا ٠‏ وعلى ذلك فالضعیفق مدنية کالدنية ا اضر اسك القويبدل 
ان پنقرض لجاورته ٠‏ و بناك على هذا يوجبون مداخلة امحكومة انع الفساد ٠‏ و لك كاد البرلمان الانكليزي 
في العام الماضي ببطل النزام احد مقالج اجارة اي يناقض مبدا* حرية الل لان ازم عاند لته با اطال 
اعنصاهم ادك وم وقد انشا تجرية الطان يوءعذ لذلكمقالة افتتاحبة للدلااة على اهية هن المداخلة ٠‏ 
)١‏ راجع رأ يمشنيكوف في الجامعة السنة الرابعه الصفعة ۲۳۳۹ «12» هىالغذاء الكياوي الذي 
بقول برتلو انه سيكون فيالمستقبل حبوبا في علب ٠٠٠‏ ؟» اما" اشهر العناصر البشرةالتي كانت 
موجودءة بومگذر 


0 
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بالاحسان الهم فان هذه الكلة المبينة « الاحسان » يجب ان تی من قاموس الشر 
ول" لبا في هذا الباب 2 « دين » لان جع البشريحب ان يكونوا متضامنيتف 
معکافلین ٠‏ اذا فالاقو ياء والاصحاه والاغنياه والکبراء مديونون للضعفاء والفقراء والمرذى 
والعاجز ند ينا احتاعبللان‌هو لاء ھ ملتهم و اعوا انم في میم مش وعاتهم وأو لام U‏ استطاع اولئك 
ان يعملوا شا ٠‏ فن نطلب قوة عادلة نستوفي هذا الدین من الاقوياء للذعفاء ۰ وفوق 
ذلك تمن مؤلاء رزقهم الذي ثقدكم ذكره بدا زوابع الحياة وعواصنبا الملحكة ٠‏ 

ولكن ”ترى ما هي هذه القوة المطلوب منها ضمانة رزق الذعفاء في الارض وم سواد 
الام نقريبًا ٠‏ ومن اين الاعال والاموال لاعام ذلك في ملابين البشرالعديدة ٠‏ ايها 
الشاب انك لا تزال فى صغيرًا ٠‏ ولكنك غد"| ستشب وتكون رجلا کبیرا ۰ وكذلك | 
العل الذي خلقه الله حياة ونورا للانسانية : ان العل لازال سیف الارض طفل صغيرًا 
يأ بني ٠‏ ولكن سيا في يوم يسود فيه هذا الدخير الدنیا كلها ٠‏ ان امبراطورنا يشتغل اليوم 
الم لانه يظن انه يمكنه به قلب المعدن الدفىء معدت حكر يا + |أما نحن معاشر الناس 
الذين ننظر الى الستقبل وننطلع الى ما وراء الفضة والذهب فاننا ننظرمن الم ان يقاب 
الانسانية التعيسة انسانية سعيدة ٠‏ وكا نتخطاء الستقبل"یکشف الا نعنعينيوارى الانسانية 
الانية الجديدة٠ارى‏ الانسان يسيرفي الب والبجر والمواء بسرعة الطير و يحمل المدنوعاث 
والزروعات لام بعيدة ٠‏ ارى البشر تخاطبون من قارة الى قارة کانهم في غرفة واحذة ٠‏ 
ارى الشعب يرئق باختراع الا لة الميكانيكية لان الصنوعات لا غنى لما عنه وعنها فيصير 
شريكا لصاحب العمل فما وبذلك ترلق‌طبقته و قلا* الماوية النييينه وبين سیده‌صاحب 
المل(۱) ارى العمل ةالضعفاءالفقراه يديرو نقادة ا )الك بالا تخاب العمومى وقد يس الانسانية 
اي اعتبا کل فرد من البشرمساوا لاي فردکان في الحقوق والواجبات التموميّسة لدى 
الميئة الاجناعكة ۰ ارى الحكومات تخحل امام الله والناس من ترك الكبار على السخار 


| والافوياء على الفعفاء بححة ارت البشراحرار يصنعون في معاملاتهم ما يريدون صنمه 


ولذلك توجب عل نفسپا المداخلة بين الفريقين لضمانة حقوفها (؟) ارى ملاحجی» الشيوخ 

۱ راي برتلو ۲ » هذا هى البداهالذي يتنازع عليه الاحزاب في العام ٠‏ .قالاحزاب الفدية 
تقول أنه لیس للهكومة حق المداخلة بينالعملة وإصعابالاعال وال حزاب اتجديدة تقول بل ذلك من وإجباها١.‏ 
والقول الاول قول انصار حرية العمل في العال ‏ بناكعلى ناموس تناز ع البقاه و بقاء الافضل ١٠ي‏ ان محکومات 
جب أن تظلق حرية العمل للبشر و بذلك يهض الاقوياه الذين في وض فائدة و بسقط الضعفاء الذينلا 


بقدرون ان يفيدوا شيعا ٠‏ وقد كانت انکلترا مصدر هذا ۹ العه‌ي الذي ا:۵ دروين وسبنسر وولس ۰ 


او .تسس سس سس سس تسس 

2 الخطية على الیل 
طبقات البشر ٠‏ و یدعو الى الفضيلة والصدق والرفق والحبة والتواضع والاخاء ٠‏ ولک 
يا صدیق اي تاثير مذه الالفاظ في النفوس اذا لم مل بها ٠‏ انها تبق الفاظ فارغة من 
المع ىكالبندق الفارغ ٠‏ ويكون اصحابها لین يقولون بها ولا ماون ما يقولونه مومنین 
في الظام وثنيين في الباطن ٠‏ وكثيرون منهم يزكمون انهم معذورون لاقتصارم على 
القول دون الفعل ٠‏ فانهم يقولون مثلا : كيف نستطيع القيام با يفرضه الدين علینا قبل 
ان تعد نا اوازمحياتنا ٠‏ كيف نکون امناء مع الفقر والحاجة٠‏ وصادقين مع الذخط وال 
وحبين صاخين مع الحقذ والبغض ٠‏ وهادئين متمئنين مع زوابع الحياة التي تعبث بنا من 
كل جانب ٠‏ افلا يجب على الاقل" غمانة معيشتنا اليومية لنا كن مرت التزام الحدود 
وقتل صل" الطمع والميوانية في داخلنا ٠‏ فلتضهن لنا الحيئة الاجتاعية رزقنا اليومي وترى 
بعد ذلك هل يخف الشقاء والفساد في الارض ام لا 

وااسفاه يا بني ۰ ان في هذا الكلام شب كثيرًا من المقيقة كا فيه ابض شيء كثير 
من الباطل ٠‏ فانه يجب علینا ان نطاب الفغيلة لذاتها بالرغ عن فقرنا وحاجتنا وضعفنا ٠‏ 
وال" فان الفضياة لا تكون فضیلة ولا يكون لنا فضل فيا ٠ )١(‏ ولكن الباطل الذي سیف 
هذا الاعتراض لا ينغي ان بسترما فيه من الق : فانه على الميئة الاجئاعية ان تم بکل 
واحد من اللاس فون رزق من لا رزق له وبذاك تکورت عملت على تخفيف الشقاء 
والفساد ٠‏ وهنا الخطاة الم الذي وقعت فيه الكنيسة ٠‏ فانها ماذا تعلنا اليوم (۳) ۶ تن 
ان الفقراء والجياع والعطاش والمرضى والتعبین والضعفاء والحتاجين يحب ان یکتفوا سه 
هذه المياة بالشكر على بلواهم لانهم اهل ماکوت الله ٠‏ فكل المساعدة التي ده الكنيسة 
بها قاصرة على لقوية نفوسهم للتحمّل مصائبها ٠‏ وبس هذا حقهم وحده ٠‏ بل مشر 
من مخلوقات الله لم هنالك حق | خر ۱ 

| جل يا اخي الصغيز ان موّلاء الشرحق المساعدة والاسعاف على الميئة الاجتاعية 
لاهم اخواننا في الانسانية ٠‏ وهذا دين لم علينا ٠‏ ولا ثقل ان الكنسة والميئة توصياننا 


)١‏ اجل تعريف للفضيلةتعريف برناردين دي سان يبز وهى: أن الفضيلة هي مغالبة الانسان نفسه 
لاجبارها على دنع الخبر للغیر لوجه الله لا من اجل مكافا ة من الناس 

؟) قال الراهب الشعخ « اليوم » لا نالكنيسة في صدر المممية اي ف زمن الرسل ا كانت طائنة 
ضعيفة صغيرة كان کل اهیامپا مصروفا الى العناية بالضعفاه وانمتاجین وکان كل واحد ببیع املاکو يدفع 
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ولا كنت سیف بلاد النبي العربي يا بي“ وقفت في ذات يوم خارج « المدينة » 
وكانت خيام حمهور من الححاج مضروبة سيك الخلاء والني“ يفتقد الحجاج وبلاطفیم 
ویززدم رضاه وم امامه خن خضع احترام وا کرام - فسركحت نظري في حالتهم یدود 7 
یلد واعجبت ۳ الانسانية التي یکرت فيها الشر بلا م ولا حزن غير الاهتام 
بعنقدم ٠‏ ۰ فتذ كرت حینگذر ر منظرا ا ۰ دل كرت سيد نا اسچ وتلامذنه حول محبرة 
طبریا في حقول الجليل اميلة شون بين الازهار وسنابل النطة وم منقطعون عن "موم 
الدنيا ٠‏ فاطبقت حينئذر عيني من لذة الذكرى للقت مكل حوامي بها ۰ وصرت اقول في 
نفسي لدى هذين الظرین : هذه ي فطرة e‏ .هذه ثي المعشة الحادئة التى تنطبق 
على المياة الروحية ۰ نم تساءلت :اي افدل : ات تبق الانسانة مکذا طفاة صغيرة 
تعيش في وسط الطبيعة والنباتات والازهار والاطيار وي تصافظة على اصول. 
شرائعها الساذجة الاولى- ام تصير امة عظمى فتبني المدن وتجمع الميرات والثروات وقي 
الفنون والعاوم وتشيد الاو ۲ وال الاك وان تركت تلاك ك الشرائع النافحة اا 
انا جربنا ورا پنا ۰ را" نا ان الانسانية یی ای 9۳ رة والظفولية صارت | 
رجلا خش م بعد ته اكثرمن نفسه٠‏ 0 ينا ان مبادی« الدين اذا غلبت بعد الانقلاب 
|| وصارت سائدة بعد ان كانت مسودة تسلعت بالقوة وعامات من لم ۳ مما کا كانوا 
يعاملونها لا كانت ضعيفة ۰ ولذلاث يا ابتها الفطرة الذعيفة الدخيرة انما تحرك قبي حا 
ايك ٠‏ وافض لاك عل ىكل المدنيات ألكيرة لاه ی الواسعة ٠‏ لان هذه أنا هي عبارة عن 
« کرش » وام فيه یو ا شيد ۱ 

ياي + عذرا التحمسي هذا ٠‏ فانني صرفت *يخوختي في التفكير في هذا الوضوع ۰ 
توف ال جر 7 9 اعتقد اعتقاد | هدم کاپ ٠‏ وهذا الاعتقاد هو اننا في 
الميئةالاجثاعية الحاضمرة لا يمكن الاصلاح بواسطة الدين الا اذاکانت الانسانية تعودالی 
طفو لتهاوفطر تما الاولى ٠‏ فان الد نياقد زحفت وتغيرت ٠‏ وصار يازم نبي" جد ید للا نسانيةالجديدة 

با صديقي المغير ٠‏ لا تستغرب هذا الكلام الذي اقوله لك وانا کاهن فانني تعوكدت 
ان اقول الحق ولوكان على نفسي واعز شي ۀ عندي ٠‏ ان الدين لم يقدر على اصلاح الفساد 
الاحتا عي الذي وصفته لك في مقد"مة الكلام . ٠‏ ولا يزال بباركه منذ مثات سنين برک 
لا اح" لك ان تشترك فيها ٠‏ نم انه جب الرذائل والشهوات ٠‏ ويجحلقرالمال وميه 
الم مبالغة في اذلاله وتنفير الناس منه لا يشركوا باه ٠‏ ويوجب الساواة بت جيع 


۳ + 
f, 
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يا بي د وجدت" ف يكلامي شب من الحدة ۰ اذ كيف ثريد ان احكون 
هادا رز حين تد کري هذه الامو رکلا ٠‏ ان يكاهن ويحق” لي ان استشیط غذبا 
لالقاء جود رتنا في وحل العالم ٠‏ وقد غضب یوم سیدنا مع كرة صبره وحله خحمل السوط 
]| وطرد الباعة و الصيارفة من الميكل ٠‏ فلي اسوة به u‏ وارسلت” سوط 0 الى 
ظبور باعتنا وصیارفتتا ٠‏ 

انك رها 5896 هذا اما نی الساذج التق لانك لم تعرف شيا مرن 
فساد العا وم تر قبل الا ن بلدا غير الناصرة وطر:. سيدنا ۰ ولكن فاعم الان - ولا 
امات ان کل الا رفن هه ای با لك ولا يجهاونها ٠‏ وک من 
مرف ”معت بعضهم يقول على لغ رنين النقود في تکیت وق المظاهر اليبودية القدية ان 
بلسیم لوجاء الان لا دخل عابنا الا وهو حامل سوط ٠‏ اجل يا بنى ٠‏ اننا کلنا لا نجهل 
هذه الحقائق ولكن ما المولة ٠‏ فاننا سائرون بالرغ عنا الى طول ٠وهذه‏ سدة كونية لا 
ترد‌ها الا :2 مثلها ٠‏ وفعلبا 0 على كل لذ ام والاديان في كل زمان‌ومکان لاءلنا وحدنا 

امع يا بي لاخبرك خبرا مما ۰ انك ”معت ولا شك شب عن العرب ٠‏ فهذه 
القبائل البدوية قأم فا رجل” هام يدعوها الى ترك الاصنام وعبادة الله تعالى والاص 
روف والنعي عن المكرواينا ار وهو البيالعرني الذي شاع خيره ٠‏ وقد مک 
هذا البي من ع التغلب على القبائل المشركة قوة السيف الميدة بقوة الاعلقاد والثقة من 
افضلية المبداء لجمعها کلپا تحت لوائه استعداد"! لغزو العام وثحه بهاء وقد کنت منذ مدة 
في تلاك البلاد لاننا نحن النساطرة لنا حظوة عند النى العر بي ورجاله وقد عرف بضعة منا 
وحادثهم * فلا شاهدت" الب وعمت ما معته عنه من الل والجاعة والعدف والرفق 
والمساواة والعناية بالفعفاء قبل الاقو باءعرفت السر في تاء بيد العنايةالاطية له ف‌نهوضه ٠‏ 
وسررت سرور الطفل لانى عاصرت” 5 عظی] وعصرا ذهبياً ٠ ٠‏ اجل با ف ان" عصر 
| الانبياء عصر ذهي > لان الشرائع التي يضعونها تكونعذراء طاهرة لم توضععليها بد غیر 
اليد الكرية التي وضعتها 3 لا بد بعد واضیها ان يائي الگسرون والموءولون والرواة 
والناقلون ٠‏ ولس ذلك فقط بل ان الطبيعة نفسها ذا بفعلبا الابدي ٠‏ فان الليل ار 
بتعافبان ۰ والقرون والاجيال تر ٠‏ فالام والمذاهب التي تكون اطفالاً في البداءة تشب 
ولغو ولتغدر احوالما فلا تعود 0 یا ال تال مصنودة اما تيدف ا 
و“يحدث لغيرنا بعدنا 


الخطبة على اليل ۳ 
الحقيقة هي عندي با بي امن من كل شيء۰ ولذاك انا اصرح للك بها 

نم اني ۱ اخثی عليك من اساءات الروءساء ولم فان نفساك القو ية لا تبالي سم 
لانك لا تخد مهم واا تخدم اللهوالناس تحت رئاستهم ۰ وانما اخاف عليلك شیث | خر 

انظرت يا بني تيناك الانسانیتین اللتبرت التقتا بعد الفراغ من القداس امام باب 
الكنسة ٠‏ هنأك رايت ولا شاك انسانية سعيدة وانسانیة تعسة ٠‏ هناك بشر پلسون 
الحرير والد يباج و بعلون بالجواهر و یسکنون القصور و يشر بون انمور ويحشون بطونهم حتى 
حيواناتهم بکل‌ما في الارض من اطايب وملاذ ٠‏ وهناك انسانية اخرى تعيسة شقية تطلب خبز| 
لتاكل فلا تجد فتنام على الطوى بلا اكل ٠‏ وتطلب "لاء تائوى اليه فلا يد فترقد على 
تراب الاسواق والشوارع نحت قبة السماء ٠‏ وتسال وبا يقيها البرد و بستر اجساءها از بلة 
الصفراء من المرض والحاجة فلا تجد ايضا فتعيش عارية الاجسام كالميوانات ٠‏ يا بى ٠‏ هنا 
اعيد عليك قولي السابق : انني لا اخاف عليك من اساء أت الرساء و پم اذا صرت 
خادماً للارواح : وانما اخاف عليكگ من الله والناس ان تمد“ يدك بو الى تلاك الانسانية 
السعيدة وتبارکا فتبارك بذلك الظل الاجتاعي الذي يسبب هذا الفساد 

ا جل يا بني ٠‏ اننا عدنا الى المالة التي حار بها السیم منذستائة سنة ودذل دمه دما ٠‏ انه 
جاء لتعلنا الرفق والحبة والمساواة ٠‏ ويجعل الميع اخوة ۰ مبطلا قسمة الناس الى قسمين 
اسیاد وعبيد ۰ کار وصفار ٠‏ اغنياء وفقراء ٠‏ اقوياء وضعفاء : وهوذا نحن الوم کا کان 
اهود لما صلبوه ۰- انه جاء لحاربة الفر يسيين الذين يعرضون اکامپم ولشحخون بانوفهم 
ويحبون المتكئات ت الاولى في الجامع وان ينادم الناس سيدي سيدي و يتخذون وظيفتهم 
الكبنوتية الة لكسب المال من الاغنياء والاقوياء "ملين الفقراه والذعفاء اذ لا برحی 
منهم نفع ولا ري : وهوذا الفر !سیون اشرو 2 هذا العصر ایضا ول ينقرضوا 
بانقراض اولئلی -٠‏ انه حاء نحارية الد ين الذي" يدع رامصلیز والمادة وعبادة احسوسات: ۱ 
وصرع رجالة الرائین الذين يصاون بشفاههم صلاة لا تصد"قبا قلومهم ۰ ومقاومة جعل 
الكنسة ادارة واشعة في؟ رئاسة ضاغطة و کنة خصوصیون برتزفون من وظیفم لان كل 
اسان يحب ان يكون کاهن نفسه ۰ ومعارصه الذين بق.دون هبي كل فلاتبرون الا 
في غيرها صلاة حقيقية : وها نحن يا بنى نكاد نعود الى هذ كبا ٠‏ ولوعاد الأ ن سيدنا 
امسج الذي لبسنا من حبنا له هذا الثوب الاسود المتعب لاضطر ان بصلب نفسه على يدهم 

مرة اخری للدفاع عن المبادىء التي دافع عنما في المرة الاولى 


9 8 ۳ ۲ 4 
و يك ثم 
SIE E‏ 


3 انلطبة على الجبل 


ترددت اولاً عن تحمل هذه التبعة العظمى ٠‏ ولكن دموعك واضطرابك غلبتني نفشت»ءاگ 
الى هنا على هذا بل المقدس الذي دوت سیف فضائة تعالي الهية لادک لك فيه مره 
اخشارائي في هذه الحياة کا طلبت مني 

۳ يا بني الك تا لني بعد ما شاهدته في المديدة وفي القدا ين اام القبر القدس هل 
نيط في سلاك الخدمة الدينية کا كنت ننوي ام تعدل عن ذلك الى خدمة اخری ۰وما 
هي الخدمة الي تليق بك ٠‏ فاجيبك انك اخطاأت في تركك تلك الامور الجزئية تور 
|| عل عقلك ۰ ٠‏ والارج ان سیب خطاء ك توقعك من لبس الثوب الاسود الوصول الى الراحة 
والمناء والسعادة في هذه الارض ٠‏ ولذاك اجفلت لما را يت الاسقف يلطم شماسه امام 
الناس والکاهن پیک ونوح لانهم قطعوا رزقه وضذطوا على حر بته فاع با بني 
انى لا احنك على ترك الثوب الاسود للفرار من الاذى والاهانة والفخظ والاضطباد ۰ لان 
هذا الثوب ما "خلق الا تحمل هذ كلها ٠‏ فاذا "كنت تشعر في نفسك بالقوة على تما 
والترفم عن الاهتام لما فاقدم عليه ٠‏ والا اذا كنت تطلب به الراحة والهناء فاترکه لانك 
تکون ضهنا يجب ان يخدمك الناس لا ان تخدم الثاس 

ثم يا بني ۰ لا تدع فساد اعال الروةساء يمنعنا منصنع الير والقيام بواجباتنا فيهذه 

٠ وهل الارض لاروءساء د لنت رکا لم حالما يظهر لنا انهم عادون عليها وعلينا “كلا‎ ٠ 
اساء2 تهم ولېم وسوء تد بيرم واضطہاد م وعدوانهم لا بنبغي ان تا من‎ 94 
٠ اتام ما علينا للبشر الذین بعدشون معنا ۰ خن نکون "خدمة لله ۷ حتی بالرغ عنهم‎ 
واذا اصابنا في حياتنا ابان الخدمة ما اصاب ذلك الشماس من رئيسه امام القبر فاننا نقبل‎ 
وحينئذ يرى الله‎ ٠ العامة ونتعزى باننا اقرب الى المسنيجية وكتابها من ذلك الرئيس ابلاط‎ 
والناس اننا نحن الصغار المساكين انما نحن الروءساء الحقيقيون بالفعل اذ في نفوسنا قوة‎ 
الرئاسة التي هي قوة المبادىء والعمل بها على حين انه لا يكون من الرئاسة اذلك الاسقف‎ 
۰ ارئیس وامثال غير ملا سا المزخرفة‎ 

1 جل يا بني ۰ اني لا ۱ ری في تلك الصغائر ما نك من ع امندمة لانني همل اساء ‏ ات 
الناس واعتبرها کانها غير موجودة ٠‏ ولكنلك هنا نسأ لني ولا شك : ادا انت تشیرعلي 
بالاقدام على الخدمة ونبذ ا مواجس من نفسي 9 

با ولذي العزيز ٠‏ هنا وصلت" الي موقف صعب انا فيه بين نارين ٠ن‏ جهة يعزة علي" 
ان اجهر با في #عبري لانه ملم ومن جهة اخرى بعر علي ان أكذب واخادعك ٠‏ ولكن 


الله نها وحدي 

فاغرورقت حينئذ عينا الشيخ ميخائيل بالدمع فقرع کتف النتى بيده بب اليه 
واجاب ۰ هل تب ان نشهد مما بزوغ الشعس ند" بابي ٠‏ فاجاب ایلیا نم اح ذلك: 
نقال الراهب وأنني 7 بعل أل جر الى جل الزيتون وهنالاك نشهد بزوع غ اسمس ونتحادث 


على انفراد في الموضوع الذي طایت وا ي فيه 


الخطية على اخبل لك 
ولا اكلنك عدا4 وان اطاب رايك . فقل ی ماد أصنع ِهذه لياه التي ترک 
الخطبة عل الجبل 
قصة الراهب الشیز يخائيل - طلوع الشمس على ایلیا )١(‏ 

و خرالیوم التالي بکر ايليا الى جيل الزتون لا نه 1 2 2 الليل الا قليلا ٠‏ فوجد 
الراهب ال پناره تحت ارزة هناك ۰ وکانت الشمس لا تزال بعيدة وجیش النجوم في 
السهاء الصافة اخذ في الفرار امام عروس النور ۰ وکان البرد فارصاً وريم اله-باح تهب 
شديدة على الارزة فتئنة ا أغصانها لذلك انیتاً شدید! 

فاشار الراهب اش الى النتى بجد” ورزانة ان يهاس بجانبه واذ جلس اخذ الشيخ 
بقول والطبيعة كابا في اواخر ذلك اليل مصغية مع الفتق الىكلامه اللطيف 

۰ س یا پې : لا تزال الهس بعيدة فانحادث قليلا قبل ان تشرق ٠‏ فاتنا لا نحتاج 
الى نورها لبث المرارة .في نفوسنا فان الروح الالمية التي اودعهيا اله في داخلا 
كافية لذلاك ۰ ولقد سرت" امس حرارة نفسك الى نفسي فرا بت" أناحادثكهذا الحديث 
| بعد ما شبدته اس من اضطرايك و بکائك - 
يا بي“ ۰ نم انك لم تطلب مني فضة ولا ذهبا ٠ E‏ ولکن فا 
ER‏ من الفضة والذهب ٠‏ لقد طابت مني امن ين اد 

ان امد“ يدي الى رك في باطن نفسك وادیره الى حيث اغا . 
ار هيئتنا ومعدشتنا الحاضرة اک الذي اراه 

هذا ما يجي ان يدور عليه حور جوابي اذا اجبتك على سوالك ٠‏ ولذلك را" يني 

(1) وجدوا في وصيّة الراهب الشهؤ ميخائيل انه كشرقي محب للشرقبين بهدي هن الخطبة الى كل من 
۱ كان منم ذا فكر سليم ونية حسنة وعفل مطلق من قبودامجین والتقليد يطلبالحتيقة الطلفةوا انضیلة ار د: 


0 الفصل الثامن 


والتيجان ال اوه ية الني نکال شعور السیدات في شبكة خصوصية * والروائح العطرية لاني 
تفوح من تلاك الملابس احميلة والغضاضة البادية فيالاج-ام البضة النقية التي تحنها كل 
ذلك كان يدل على امة سعيدة في الظاهر غنية *عتعة باللاذ والاطايب ٠‏ الا ات 
الفقراء الذي ن كانوا صفوفا صفوفا اه الكنيسة وحول بابها وجدرانها وم بحالة يرثى لها من 
الشقاء والضعف والفقر كانت حالتیم تدل" ايليا الننى الساذج على اتف تلاك المدينة 
العامة بغناها وامهتها انسانیتین واحدةٌ سعيدة وواحدة تعسة ٠‏ وا وت أنه ظن أسذاجته 
ان الاولى مسهية والثانية غير مسيحية ٠‏ لانها لو كانت مسيحيةلشاركتاخوتها المسيحيين 
السعداء یف خيرات الارض ونم وكانت مساوية لم في اماک 

بتي ايليا مفكرًا بعد كل هذه المناظر الختلفة يدي بجانب الراهب *يخائيل الذي كان 
يفكأر هثله ايضا ٠‏ وكان يقول في نفسه وهو ماش مفتكرًا بضرب الاسقف الاس ٠‏ 
ماذا اصنع بعد ما را يته ؟ هل تحت بد هذه الساطة التي لا تجل مرت الاساءة 
> واهاتی <تى أمام الناس مع اني في دخولي نحت بدها اتازل لما ع وف ذي شعاد ي 
واعطيها كدر ما تعطيني ٠‏ هل ارضی لنفسي ان ان كان في المستقيل في مازاة - الکاهن 
المسكين الذي اهانوا اانه وقيدو! حريته من اجل شيء صفیر ٠‏ لا لا انى احب 
الرهبانية ٠‏ احب معشتها الحادئة الاشثراكي_ة ۰ احب الاناشید جاعات 0 ت تحت 
سقوف الكنائس 6 والاه ره ۾ المقةحیث 2 وب الاصداء اخ ن " اطو ما هول 
علائکه ترود اصوا ت الندید والصلاة النشدین وااصاین -- احب قبل كل 
ي* حربي‌وشرف نی ٠‏ فانني RE‏ ي الحقول بين الازهار كن حر را مطاقامتاا 
ناذا ود“ ت" اسي الان ع هذا اللقييد الذي يجاني رمة هامدةٌ <رهت نفسي اعظم نم الله 
واکر الذات ت الروحية واعني بها المرية ٠‏ فاذا اصنع ياترى ۰ ماذا اصنم ٩۱۰‏ اترك هذه 
ام 4 ترك دا ۰ واوا 57 الرهيانية ثراذا اصنع ف العام ٠‏ ومن أين اعش واین‌اذهب 
في معارك هذه اليا ۱ 

ولا عل الراهب ”ائيل باضطراب نفس ذلك النتى في هذاهالشان اشنق عليه اشفاق 
من سبقه الى هذه الافكار في صباه ٠‏ واذ ساله النتى الارشاد والتمح, ترود ااراهپ و بقي 
ساحكتا ۰ فیک الفتى وقال انني وحيد فريد في الدنيا وقد جملاك الله فيطريقي لتكون 
لي مرشد 1 فلاذا تفن 3 بشمرة اختبارك »اما ات اسان ومسيحي مثلي ات فول 
الانجيل : : من طلب : طا منك فاعطه ون ٠‏ سالات فلا ترده ۰ اني لا اطاب منك ۳ ولا فضة 


سس 


e‏ تور که 


الفصل الثامن ۳۹ 
ازرارکه فاضطرب وابطا؟ ۰ فقضب ااطرا ولمه على وجهه بيده المنی المدودة ٠‏ 
ویظبر ان اشاس الذي ذهب لیا" تي بالانجیل ابطا" ایض) واضطر الاسقف ان ینلظر 


| ليلا ثلا جاءه بالانجول لط بيده البسرى ذلك الثماس لكلا تغار من الينى وهو يقول له 


باليونانية كاسد پزتجر « دياولي » (۱) 

فاا ر الى ايليا ذلك المشبد الغريب ارتعدت فرائصه وصبغ الدم وجهه حنىكاد يؤنقه ٠‏ 
ثم نظر الى الاسقف ليرى هل يجأرىة بعد صنعه‌هذا على مس الا جيل بيده الضار بة فوجد 
انه تناول بها الكلاب بكل فوة ‏ ذلك الكتاب الذي يحرم عليه الصلاةبعد ذلاك ان 
لم يستغفر اخاه الثماس الذي اسا" اليه - وصار يتأوه بصوت جهوري 

اما اهب #يخائيل فان .اا نظر ثر ايليا یم ابتسامة هو وحده يعرف معناها 

القر“ اس وخ لاس ۳ 8 الرهيان 04 وجدم وقد 


ن وم خارجون و ويشبون د "تبون 2 من 9 النظام یه 

کان جام امام رومام م کاصنام جاءدة ( ۲ ) فزاد اسغراب ايليا لانه کان بنظن‌ا 

ذلك المدوء والرزانة والمعيشة الجدية والاحتشام حلفاة هم في غيبة رو سام وي ضرع 
لغرج ايليا من اول حفلة حضرها ونفسه ألدينية ور" حرحت جرحا الما ٠‏ وفي خروجه 


استوقفه على الباب صراخ کاهن پیک ولحم عند مرور الاسقف ۰ و بعد الاستنبار ظېر له 


ان ها الكاهن کان من ٠‏ القائلين با لطہہ معتارل والمشيئة الواحدة وفك اغضب البطريرك ۰ 
صفرونیوس إشدة مقاومته فعاقبه الإطريرك بان« ربطه » اي قفى عليه بالامتناع عن افامة 
القداديس والصلاة فوق المذيم ۰ فتامل ايا في الکاهن وهو خارج وري اله لان ذلك 
الضذط لا بقطع ر زقة فةط , بل یلق عليه وع امور شبية عدم الاسئقامة ف الاعان و بقید حر بته 

" وكان كثيرون من اكابر القدس قد حضروا هله ا حِفلة ٠فاخد‏ ايليا وا راهب ميخائيل 


3 "ملان ف سږ دات ت اورشام الجیلات اارجات من القداس وشمانها 9 کانو ۱ ف 


الظرف واللطف والكياءمة اشیه بااسیدات ٠٠‏ وکانت الاطالس" والاثوا ب ب احطريرية 


«ا» ليست هن القصة تصيةا من المىاف بل رآها بعینیه في قداس امام القبرالندس كار ن القام 
و بط يرك مشهور بشت ١١‏ وس بل بطر برك ار ٠‏ ودياولي معناها شيطان ۰و كان البطريرك 


د ۳۳ ایا بعد صلاخ البطر يرك الذي تقدم ۳ ف الحاشية السابقة 


۸ الفصل الثامن 5 


ذکروا امامه احدها فانه مکانا يصأبون استعاذة منه بالله ٠‏ واما الآن بعد فراعة ناريخ 
حياتهم فقد ذهب بغضه لم لانه لم يرم سودا کا وأصفوا له ۰ بل انه اجب جرا هم 
على اهربا اعنقدوه حقا وذکر لم فضل العمل والصدق في الفكر والقول ٠‏ ولکنه لم يقتنع 
بذهم لان امه ارضعته مع اللبن حب کنیسته وامه الحنون الني سپندخ في سلاك ابنائها 
بعد دين ۰ ولذللك اطبق الكتاب بعد الفراع منه و فائلا « لا تدينوا ل لا ”ندانوا ۳ 
الا انه بقيفي ذهن الفتی برق من‌هذ» المطالعة السرية وهو حب البحث وحرية القول والفكر 
وني العام النالي اخذته امه الى القدس ليندع في السلك الاكلير بک ۰ فذهب لیب 
ايليا بسرور وشوق کا يذهب الى الفردوس الارةي لو ءل یکانه ٠‏ ودخلباكلاك خلت 
خلت وقلبه برقص طر با لانه سيكون في المستقبل من اوائك الرجال الفعفاه الذين نى 
اماءپم روس القياضرة والملوك والكبراء ولا سلاح لم غير ثوبهم الاسود ۱ 
أفي القدس لقيت ام ايليا فيكنيسة القيامة الراهب الندطوري الذي اعطاعا الكتاب 
الذي لقدام ذکره ۰ فقد مت اليه ابنها الهبوب واطلعته على يتنبا ٠‏ وكان ذلك الراهب 
آبدی « میذائیل » وهو شيخ في اسین من العمر اصله من بلاد الکندان ولکنه بق 2 
بيت المقدس ۰ فلا وفع نظره على الفتى وا نس في وجهه الروح الملائي الذي ثقرا' النفوس 
الكبيرة آیانه في عيون النفوس الكبيرة التي لا تزال صغيرة قرع ظبره بيده تیب وقال 
« فلتكن روح سيدنا الس معك يا بي ٠‏ انني ارى نورا المي) في وجهك ٠‏ وأولم بنفض, 
عصر الانبياه لقلت انك ستکون الى الذي تداظره اة » 5 
فبکت ام ايليا منهذا الفول الوثرو پیی" لديا شك فيان ابنها فوق البشر ثقر پا 
ولا نکم القاریء اما فاشیت 2 الست كثيرًا ف التوراة والائجيل تع هل هنالاك نبوات 
عن ظبور أي جديد من الناصرة أم لا ۰ واولا کي ۸ أبن الانسان منذ كو ۸ (ale‏ فر یا 
كان حنانها الوالدي اطلق على صغیرها النبؤات الواردة في التوراة بشا'ن ث#يئه 
وكات الراهب “خائل قد ام بابلیا ادام شديدًا ۰ فلزمه ايليا وصار 
يزور الآثار المقدسة ممه ۰ وفي عيد الاءبراطور في ذلك العام اقم قداس ظ 
حافل امام القبر فذهي ايليا والراهب طضورهذه الصلاة وكانت هذه ول مرة يضر بها | 
ايليا صلاة هيئٌة دينية كبيرة ٠‏ وكان اسقف بيت لم هو المتولي رئاسة القداس وحولهالكبنة. 
والثمامسة والرهبان صفوفا صفوقاً وکام “تبون الى القبر المقدس وحولم الجبوع ٠‏ فلا حان 
وفت تلاوة الانجيل مد" الاسقف يديه لیتناول الکتاب القدس ۰ فنقدم شماس ليفك 


سس 


- 


۱ 


الفصل الثامن مض 

الناصري على | ابواب الحكدبسة بوزع البز على الفقراء مع انه نكاد كون فتیر] 8 
شعر حينئز نعظمة التدين البق ٠‏ فقال في نفسه ان هذا الطفل وامه اقرب الام 

كل احعاب تلك الحادلات والشاحنات التى عونت بها اللقرب من الله 9 
بصدق العواظف ال نة ق القترق وبساطتها پازاء ااقسطنطينة الى صارت فيا المواطف 
الدنية] لات لاسياسة والرئاسة والريج ٠‏ فقال حينئذر لابلا ما قاله مشيرًا الى ان صنع امير 
الجر دع نكل تلحة خصوصية ونقاء العواطف وصدق عبر وسذاجة ااناب‌هذه ي المبادىء 


اي ستكون في الم تقبل اساس اوروشلى الجديدة ۰ ولا فلا يكرنهنالكاوروشلم ٠١‏ . 


اما ام ايليا فانها لما بداكت تدفع نها سیف الطر يق الا كليريكية صارت لي له 
الكتب مطالءتها فکانت لا تلق رجلا من رجال الدين حتى تطلب منه کناب ٠‏ وکان‌ایلا 
بقرا+ كل ذلك بلزة وصبر جيب ۰وکانت امه امية لا نحسن اانراءة ٠‏ فى ذات بوم اقيت” 
ف کے الناصرة راهبا غر يبا فطلبت منه کاب لابنها واخبرته انها ستدخلودير القدس : أ 
فقال ها الراهب ساعطيه کا بعله ویجمله اکبر من اکبر بطريرك ۰ ففرحت الاموقویت 
قتهابایم ۰ وكانعنوانالكةاب الذي اخذته من هذا الراهب الغر ب « ثلاثة في السیز » 
فدفعته الى نها دون ان تم بوضوعه ٠‏ وکان ذلك الراهب نسطورتًا وموضوع هذا الکتاب 
تال نسطور یوس وااوتیشیوس وآ ريوس الایت مذاهبهم في الس افلقت الکنسة 
وضعضمت المتقدات فاضطر الامپراطرة ان يجمعوا الجامع مک فيا تسکت الاضطراب 
الذي حدث في الماکة 

با وفع هد الکتاب في بد ايليا م أن ن چ بوضوعه امام أ مه ۰ الام الى 


ما بعد لدع ale‏ ۰ وكان ایلیا يوم في التاسءة سره من أ مر ۰ ن فد ج فق 


قوي الينية رفيق العود طو بل القامة ابرض اللون اسود العينين ج 0 فلیل اطرکات 
کشر السكنات ٠وكآن‏ بلز له الصعود الى ا با لاني ذوق الناصرقلاتا" هل فيما ١‏ حتى انهلو كان 
رنان في عصره ونظره يتأ" مل من تلاك البال في المناظر الشائقة التي نحت قدميه اظن ان 
الناصري عاد الى الارض “رة اخری فولد من عذراء وشب حیی صار فق وجاس على ثلاث 
الجبال التي كان بل له ا جاوس عليها للتفكير بانقاذ العالم مرة اخری 

فقرا" ايليا هذا آلکتاب واكثركتبه الاخرى هناك سیف ذلك الكان البديع ۰.وما 
]فرع من که تاره هذا حي ف به قي الشلا نه ی نقد م ذ م ذکرم ٠‏ فان هکار ن فيل 0 


#الكتاب عض انين مها بعض الشيطان | فرا ی ۰ و4 عنها حتی | رف کان بری‌الناس! 
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و ییا ايليا سائر غو الزرعة يحسن بنا الان ان نذكر شيم من تاريخ حياته فقد آن 
ذلك لا سما وان ما بلى م ق ا نقدم 

رک با 

كان ايليا ابن فلاح من الناضرة یچسب رزقه مرن حرائة الارض ۰ فرب ايليا 
بين النباتات والازهار والقول + ونت امه قك ده ایا ورغة منها في 
ان مه العذرا+ بعنايتها كانت في کل مساء ۳ اتحد تاخده الى البت الذي قيل انه 
كان منزل العذراء 3 الناصمرة والذي کان قد ا في عليه كنسة احتراماً له ودناك تمل 
بفرّق بين النقراء المحقعين حول الكنيسة ارغفة خبز تصنعها له امه خاصة لهذا الیوم ٠‏ 
وكان کلا ناول الصخير ايليا احد الفقراء رغیفاً وهو ببدم فاح نمه الوردي كانت امه 
تقول لافقبر « ادع لابلا » فيقول الفقير مسا بالدعاء لذلاك الولد اللطيف « ان شاءالله 
سيدير بطريرك القدسن » فكان ايليا قرع کف بكفر من فرحه والدموع لترقرق في عيني 
الام فق ناا وتا" رها ٠‏ وي ذات يوم قدم الناصرة ع عظيم من القسطنطينية يزور 
الاماكن المقدكسة ٠‏ فلا شاهد ايليا فرق ارغفته الاسبوعية وم دعاء الغةراء له اخذ 
العا را س الدبي بين بديه وقال « نعم يا بني سشكون بطريرك اور وشلي الجديدة » 

۹ ن الناس في فلسطین يازا مون عل هذا العام من کل صوب لانه کان "تما فیعض . 
وکان 8 لد ا الاسكندري 0 56 ۳ المسكونة 6 والذي اقامه 
الامبراطور فيقصره في القسطنطينية مع ای عشرعانًا مرن العلاء لتعلم الفلسفة والطب 
والموسيق والمندسة وباي فروع العلوم × ( ۱ )فلا مععت ام يليا نوه ة العا ونجیمه زاد 
اعنقادها لعثمة مسدقبل صغيرها ۰ فصرفته عن الامور العاشية الى الوظيفة الدينية الي نتم 
فيها عم الاشياء واشتها ٠‏ اي الرئاسة والخدمة 

اما العام القسطنطيني فانه لم تنباء تلاك اة للصغير اليا عبتا ٠‏ بل كان له منبا 
غرض اسمى من الغرض الذي فهرته امه ٠‏ فانه کا تقدم الكلام كان قادم من القسطنطيئية 
وکان لا يزال دوي في اذنيه ما راه وسمعه فيها من الجاد لات الد نية الفارغة‌والانقسامات 
السياسية ۳ المدنة اليالغفة حدود ا والافراط ٠‏ فلا راكى ذلك الخ 


() روا ألمي بو 5 المهورو زاد عليه أن الامبراطور عرفل كان من أكبر المشتغلين ۱ 
بالغ والكبياء الي يراد بها نعوبل المعادن الى ذهب وقال ان لاسهفانوس هذا سبعة دروس كتبها 
للامبراطور ولا ترال محنوظة الى الیوم 'والعرب يضعون أس هرقل بين أسماء المشتغلين با اک یپرا< 


ال 
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“3 تاريخ حياة ايليا 6 

ولا رجعت تیوفانا القبقرى الي ۳۳ العرب جرت معها ايليا يدها وف | 
تقول : هل" نا الى الدیر يا كير يه ايليا فاننا مه ی ان يقصد احد منهم هذا الکان وکن 
رئسة اا عمف عن ا وو الروك كا غبر مبالية وقالت بتساي 
ملائی لدينا جيش أقوى مرن جش الروم والعرب وهو حماية 1 ٠‏ مرفضت بول أ ايليا 
وارميا رفضا قطعا وادخلت الى الدیر تیوفانا وحدها 

فیمد اقنال باب لدبرقال ايليا ارما هل تذهب معي الي الزرعة يا كيريه ارميا ام 
تبو هنا للسي کا کرت لك 

فقال ارمیا كنت في هذا الصباح في الزرعة فلست" اعود اليها ٠‏ وقد معت ۳ ان 
الجيمكانوا يننظرونك للتناوئل «عهمطمام العيد في الصباح ٠‏ ولكن بعيشك قل لي ماذا يصنع 
'' - . ]|| كيريه سلمان اذا وصل العرب الى مزرعته ٠‏ فقال ايليا ساةساءله عن ذلك الان٠‏ اما 

| انت فدبت شغلا كك اخبرتك 
 -‏ |اوراء الجبل تودي الى مزرعة كانت فامة في الجهة الشرقية 
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م عقد راية سادسة وسلها الى عروة بن البلهل بن زید اليل وضم " اليه مسةا لاف‌فارس 
ا وراءم ی حلة من سرحه ابوعبيدة الىهذه ا خسة وثلا نيبن الفا » 
وقصده بذلك ارهابنا بنزول امير عاينا في کل يوم ٠‏ وهذه مقد مة جشهم ٠‏ وقد مععت 
واحدا منم بقول بعد وصولم « ما تزلنا ببلد من بلاد الشام فر اينا اکثر زنة ولا الور 
عدةٌ من بيت المغدس وما تزلنا بقوم ال وتضعضعوا لنا وداخا پم املع واخذتهم اة الا 
اهل ببت المقدس فلا كنا ۾ نهم احد ولا ينطقونغير انحار سهم شد يدوعدتهم 0 ۱(6) 
فنا حك الوالي ونظر 0 القائئد فابتسم القائد اقخرا بشهادة العدو بثبات جا ش 
الجند والامة ۰ فقال الوالي ليوحنا وماذا معت عن بافي مد فلسطين . ال الل 
ان جند العرب ثفرقوا فيها وماجموها من كل صوب ۰ فیبسان وطبرية و اللد والرمله ويافا 
وقبسارية (قيصرية) وغزه وناباس و"مواس وبیت جبر ين واجنادين - بعضها وقع وبعضها ||| 
سيقع في قبضتهم ٠‏ فقال القائد ۰ وهل "جعت شتا عن الشام ٠‏ فقال الرسول ان ابا عبيده 
فصد مص دن دمشق بعد ارساله الجند الى فلسطين ٠‏ فلا عل جیشنا بذلك ظن انه قادر 
عل اسنرداد دمشق فرحف فا و وخالد حدما ولافياه 2 مرج الروم قرب 
دمشق فکانت الخلبة ليش العربايضا * ويقال ان قائد العرب ابا عبيدة سیقصدنا سيف 
وقت فرب 
اا ارسول على هذا الكلام حتى دخل راهب واخبر البطريرك ات في الباب 

سيدة وشا يستأ ذنان بالدخول ٠‏ وكانت السيدة هي ام تبوفانا قدمت وهي نبي خوفاً من 
العرب على ابنتها التي ذهبت لتوصل الفتاة الوثدية الى دير المذراء ٠‏ واما الشيخ فهو ابو 
استير وقد جاء خائفا على ابنله ایضا لتاس من البطريرك الاذن له بالذهاب الى الدير 
لافنقاد أبنئه . فتضهر البطريرك من مقابلتها وا مر الزاهب أن بلغها ار العذراء نتحمي 
ديرها وتسپر عليه ٠‏ مم اردف بقوله : ان العرب ليسواكالفرس بل ثم يعبدون الله مثلتا 
لاک يحترمون المنقطمين اليه تعالى (۲) فلا تخافوا منهم على الدير 


»١«‏ روه الواقدي عن ادسیب بن نحية النزاري 


۹8 با ودع أمخليغة "بو بکر جیش أسامة بن ز ید حين زحفه الى الشام أوصاث فقال ( لا تفونوا ولا 
تغدروا ولا تفا | ولا دلوا ولا تلبوا طفل ولا شجضت كيرا ولا امرا : ولا تقعروا تخل ونحرقوهولاتةطعوا 
جرخ مشرة ولا تذیحو! شاة ولا بقرة ولا بعبرا وسوف ترون باقوام قد فرغو انفسهم في الصوامع فدعوم وما 
فرغوا أ نفسهم اه ) أبن الاثير 

سامتاه 


الامير صائب وموفق ان شاء الله الا اني اخشی اس ! فقال الامير( ‏ وما هو یه 
انا النصوح ٠‏ فقال ان الروم لم تدب فيم الماسة وفوا على مدكة الفرس نهضة 
واحدة الا" لاخذ الفرس صليبهم من بيت القدس واحراقهم كنيسة القيامة * فاخثى 
ان نثیر حميتهم التي خمدت اذا اخذنا بيت المقدس فتكونكاننا اضرمنا النار یدنا (- 
نقال على ( وال نی ارت اه انا ونين الي ٠‏ ارت الرس تعن 
للدن هادمين مغر بين *تتمین واما نحن فندخل مسالین مصلوين ۰ فقال الامیر (- اجل 
ان ار س موا على الشام “عى الروءاء والشعوب معا اما نحن فندخل الشام للانصاف 
رن الشعب والرؤساء فد خولنا مد الشعب لا شید 0 م تناول الامير حوائثر رقا وقل" 
رک الى الي عبيدة يقول * « باسم الله الرحمن الحم ۰ من عبد اله وین الطاب 
الى عامله بالشام ابي عبيدة ۰ امابعد فافي احمد الله 0 لا 1 ال" دو واصلي على لبه ۰ 
وقد ورد علي کتابك وفه سار في أي ناحية نتوجه اليها ١‏ وقد اذار ابن م رول الله 
صل الله عليه وس بالسير الي بيت المقد س فان الله بان وتعالى باعل , يديك والسلامعليك» 
فلا عاد الزسول بهذا الكتاب الى ابي عبيدة وجده في الجابية * فقرا ه ابوعبيدة على 
السلین فهلاوا وکروا وفرحوأءسيرثم الى بيت المقدس * 5 « دعا ابوعبدة بيزيد بن ابي 
سفیان( ۱ )وعقد له راية على خمسة ا يزحف الى بيت المقدس وفاسطین ‏ وقال له ٠‏ 
يا ابن ابي سنیان ما علتك الا ناما ۰ فاذا اشرفت على بلد ابلياء ( اي بيت القدس ) 
فارفموا اصواتک الل والتکییر ۰ واسا لوا امه كاه نییه ومر نسكنها من الانبياءوالصاطين 
ان يسبل ثتهها على ايدي الستلین ۰ فاخذ يزيد الراية وسار ٠‏ تم دعا ابو عبيدة شرحبیل 
بن حسدة ة الذي كا ن کانب وحي نبييم وعقد له راية وغم اليه خحمسة ا لاف فارس. عل 
اهل لین وقال له مرن معك حنى لقدم بيت القدس وانزل بعسكرك عليها ولا تختاط 
بسکر من لقدكم قبلاك ۰ ثم م دعا بالمرقال بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص وغم “ اليه خمسة 
الاف فارس مع مع من الین وسرحه على اثر شرحبیل بن حسنه وقال له : انزلعی 
حصنها وانت بعزلعن اعابك ٠‏ ثم عقد راية رابعة سلما للسيب بت جية الفزاري 
وامره ان مق باتحابه وغم“ اليه خمسة الاف فارس من الخع وغيرم من القبائل ٠‏ وعقد 
راية خامسة ولا الىقيس بن هبيره الرادي وغم" اليه خمسة ا لاف فارس وسيره وراءه . 
(۱) حذفنا هنا اسم خالد ابن الوليد لان الواقدي وغيره يفولون أنه بني مع الي عبيدة و برحل 


في مقدمة امیش 


5 
e‏ 
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ان ابا عبيدةٌ «قصد دولتنا کار من دولة الفرس * لانه بعد اسقاطنا دولة الفرس. عل انه 
اذا اسقط ملكتنا لاحم الله استولى على الكرة الارضية كابا ٠‏ وهذا ما بععته من احد رجاله . 
ولذلك پرط الاستیلا* على مدينة القدس عادعة امس بعد استيلائه على دمشق ۱ 
عة سوربا 

وقد قةت ان العرب سلوا من الاضطرابات والنتن الداخلية التي كانت تدده . 
وذلك بامرين : الاول شدة اميرم مر وحزمه وعدله ٠‏ والثالي انصرافیم الى فخ الشام 
وفارس ۰ وهذا ما كان من اکبر اسباب اتحادم وقوتهم ۰ لانهم لو اقاموا سیف بلادم وم 
يشتغلوا مقاتلتنا لانصرفوا الى مقاتلة بعضهم بعضا کا كانوا من قبل « وهذا من دهاء ابي بكر 
وعمر ابن الخطاب وسياسته * 

فهك البطريرك هنا راسه وكان الوالي والقائد مصفین كثيرًا فاردف الرسول بقوله : 

اما ما عبلته عن زحفهم الينا فبذا (۱) 

بعد ان تخ ابو عبيدة دمشق واقام فیپاشهر! قتع فيها مع جنده ممناظرها اجميلة 
و يسارم بعد عناء القتا_ جع اليه أمراء السلین وقال م اشيروا علي ما اصنع وين 
اتوكجه» فائفق رااي السلین اما الى قيسار ية ( قيصرية ) واما الى بيت القدس ( ۲ ) 
فقال_معاذ بن حبل « اکتب الى امير اللوأمنين خث امرك فسر واستعن بالله « 
فقال « اال ی با معاذ » فکتب کتابا الى الامير وارسل الکتاب مع عر شذ 
بن ناج لتخي ١‏ فلا قرا" أميرمم الكتاب مع اليه اعوانه ومشبر به فاستشارمم في ذلك ٠‏ 
فقال له على بن ابي طالب « يا امير المؤمنين مس صاحبك ان إسير الى بيت القدس 
نيجدقوا بها وقاتلوا اهلها فبو خير الرا ي وا کیره واذا تحت" بيت المقدس فاصرف جيشه 
الى قسارية فانها ننم بعدها ان شاء الله تعالى ٠‏ كذا اخبرفي رسول الله » * فقال له 
الامير« صدقت. يا ابا الحسن» * فاننا اذا ملكنا بيت المقدسخارت عزائٌ الجند والشعب 
وتتحها يعدل نتم القسطنطينية من هذا الوجه (- وكان عثان بن عفانحاضرً! فقال(- .راي 


۰ و 

(۱) نعتمد هتا على الواقدي في ما كتبة عن فنع بيت القدسوان كان تارمخه بكاد يكونفي أكثر اقسامه 
فصة عنثرية ۰ والتماقفض في الروا يات والتفاصیل ظاهر بینه وبين بای الی‌رخین وفيا بين هوكلا* ايضا ٠‏ 
وإنما فضلناء علییم لانه اکثرتفصیلاً ۰ والعبارات الموضوعة في هذا الفصل بين قوسین‌اوضمتین‌دون ذكر 
مصد رها هي له 

(۲) لعل عم اما مص وحماة وإ نطاكية واما فلسهلین و بيت المقدس لان قيسارية تابعة لفلسطین 


سوسوي سس یس و ص مووي و و ا سخ لي سس 


۱ 
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رجالنا مع احتذائهم تسقط من البرد واصایعپم م لا يصيبها اذى لالفة اجساء 
وشظف العيش * فقال الوالي لا شك ان ذلك كان من اسباب قوتهم 

و ونا ها يئناجيان واذا براهب, قد دخل مسرعا وقال للبطريرك انالرسولفيالباب. 
فا البطريرك بادخاله على عل ۰ فادخل عليه بدوي بلابس العرب وهيئتهم ۰ فسأ له 
البطريرك باليونانية هل عرفت ما نريد معرفته يا يوحن فاجاب البدوي باليونانيةايضا نعم 
يامولاي ۰ فقال البطرئرك اجلس وقص علينا کل اخبارك 

ولا ريب ان القاریء قد ادرك ان هذا البدوي العربي.الذي بتكل باللغة اليونانية 
وامعه يوحنا انما كان من الغسانيين وم عرب الشام النصارى * الذي نكانوا يعاونون الروم 
عل امسیلین والفرس في روم معهم* وقد حار بوا في البرموك في جدش الرومحر بأشديدة* 
لس البدوي يوحدًا على. تمعد بعيد ۰ وكان قد تزا بزي البدو لسپل له الاختلاط 
بالعرب اخوانه بالنسب والجنس تنسماً لاخبارم ۰ ثم اخذ يقول ( ١‏ ) 
لا توفي نبي الستلین وخلفه ابو بكر ا*نغذ الخليفة وصية الني في استعال اسامة بن | 
| زيد على جيش وارساله لنت الشام * وكان العرب قد اخذت تر ند عن الدين الاسلامي 
موت اللبي * فلا رات٠سير‏ بش للشام هابوا الخلافة وقالوا* « لولم يكن بهم قوة لما ارساوا 
هذا ابش ۰ فکنوا عن كثير ما کانوا ير دون ان بفعاوه » (؟) فکانچیش الا مکان 
عونا شديد | للعرب في الداخل ۰و بعد اخضاع الرتد ین من العرب ابلغ ابو بكر عدد هذا 
ابش الى 4 ۱۲ الف مقاتل × وقد مه الى جبشين ۰ جیش لقاتلة الفرس وجاش 
لقاتلتنا * ومن فرط دهائه اوی الجيشين بان يلبثا دام احدها على مقر بة من‌الا خر بتكنا 
من‌الا شاد فيساعة الخطر × وقد خ‌جشهم في الفرس بلاد بابل كلها ودعوها العراق العرلي+ 

أ وکان قائدم فيا خالد ابن اولید الذي دقبونه « سیف الله » * وهو الذي وب بعد دك 
بامر الي بكر من العراق الى الشام ففتح غزة وکتب الى الامپراطور بطلب منه ان يسآم 
اليددمشق فاجابه الامبراطور بهذا الجواب« ملكك القفر فعد اليه » * ولك نما توفي ابو بكر 
بعد ان استذل ف تمر بن الخطاب عزل مر خالد | وولىالشام اباعبيدة الماقب بامين الامة*وظهر 

١ ( |‏ ) نعيد هنا القول أن هذه العلامة * تدل على ان ذلك‌القول وارد في التاریخ. 
والعلامة ( - تدلة على عکسه اي انه تصنيف لا اثر له في التاریخ ۰ والقول_ الوضوع 
بين قوسين هكذا « » او ( ) او سن ععتین « » ومعه مد هو نص تار يني بحرفه 


e 


بم الشقه 


(۲) أبن الاثير 


۳۰ ۱ الفصل السابع 


یی ی NR TNA TN‏ یم ی یی( 


تسکین هياج هذه الفتاة التعيسة اذا شاءت واذنت لي بالدخول لاني كنت من مساعدي 
البطريرك على ذلاث ۰ فضحكت تیوفانا ضحكة معناها « لست ساذجة الى هذا اد" لاسعى 
ا 5 ۳۰ 
اك في ذلك » ثم قالت ٠‏ ولكن يا للا سف ان دخول الرجال الى الدير ممنوع قطي 
ولکن ما انت تیوفانا على هذه الكلات حی فوت ا بنادي نداء شديدا ٠‏ 
فالتفت ايليا وتيوفانا فاذا برجل يعدو کلبرق من‌جهة الارزة وهو يخبط اطواء بیدیه و هی 
دون ايليا ٠‏ ايليا ۰ لمرب العرب - ٠ ٠‏ لقد وصاوا الى ادن 
فصاحت تيوفانا : هذا ارميا ماذا جری له ۰ اما ايليا فبرع نحوه وسا له ما بالك ٠‏ 
فصاح ارميا وشعره منثشر عل كثفيه ونار الجنون لتقد في عینیه : لقد وصل العرب ۰ لقد 
وصل العرب ٠‏ فذعرت تيوفانا عند امم العرب وصاحت يخوف متراجعة حو باب الدير ٠‏ 
وفي هذه الاثناء كانت الشة والملية حول اسوار اورشاي * وكانت جنود العرب 
تف هتافا طبق الساء « الله اکر ١‏ الله أكبر ۰ اله الا الله 6 و كثير ون من اهل المدينة 
حول الاسوار * يشاهدون القبائل البدوة الماحمة عل م و بعصم کون و بعتم 
يثا'ملون _ وما دروا ان كخيرًا من الوك عاقبته الكاء 


الفصل السا 
3 
العرب € 
في پیت المقدس 
وني تلك الساعة كان البطريرك ووالي الدينة وقائد المامبة فيها منفردين في احدى 
قاعات المقام البطريركي بجانب كنيسة القيامة في القدس ٠‏ وكانت اوائ الغضب بادية في 
وجه البطريرك وهو مطرق يفكر و يده تعبث للحيته البيضاء الطويلة المنتشرةعلى صدره ٠‏ وكان 
الوالي وقائد الخامية لتحاد ثان مسا احتراما له 0 
وکان الوالي بقول للقائد هل اذا هاجمونا وعدتهم مائة الف بقدرونعی اخذمد نا 
فاجاب القائد ان القدس لا "تفتح ابد! الا صل خصوصاً في هذا الفصل فصل الم والبرد 
والطر ۰ فقال الوالي قد قيل لي ان العرب حفاة فلنطاولم ما استطعنا فان البرد هرا 
اقدامهم فسقط اصابعهم ۰ فهر القائد راسه وقال اما هذا فلا سبیل اليه لات اصابع 


سم مهستس سس ا اه اج ا م هي 


الس صصص صصص يبيب س << 
۱ 


اتل الادس ‏ 2 ۹ 


الجنكابة لان الفتاة اليبودبة - الموجودة والليالية كانت قد ملكت زمام قلره »و القلب 
التق الذي يعرف الحب المقيتى لا يسع اثننين ٠‏ فرام سوال تيوفانا عنها لعله انها هي الي 


ان بها الى هذا الدير فسا هما هل ارساوا الفتاةالوثنية الى هذا الدير ايتها السيدة ٠‏ فقالت 
تيوفانا وقد غضت من طرفها بدلال نم اهبا الاخ الحبوب بالرب وهل را يتهاقبل انجتنابها 
وكان سوال تیوفانا هذا سوالا جدیرا بان يصدر عن امرا'ة في شاأن امرا*ة اخری 
بسا ل احد الرجال عنها٠‏ ولا رب في ان هکان فيه شي من الحسد والاستفحاص: لا 
رة لا تقدر ان یم رجلا يسال عن امرا ة اخرى باهتيام الا وتجب ان تعرفسبب 
ذلك السوال وذلك الاهتام ٠‏ فاجابها ايليا انه هو الذي توسط ها لدى البطريرك لسنوا 
«عاملتها ولا يسيئوا اليا . فضحكت تيوفانا وقالت فاذً! انت تعرفها ٠‏ ثم قالت معبكة : 
فياليتك ”تعمل معرفتك ها لاقناعها بترك العناد والشراسة ٠‏ لحملق ايليا وقال وماذا 
صنعت*: فضعکت تيوفانا في نفسها وقالت : لما وصلنا الى هذا الکان مع ایغ والراهبتين 
صارت الفتاة تبك ورفضت الدخول ٠‏ حرجت اليا الرئسة ولاطفتها وادخلتها بعد اب 
اجبرتها على ترك لشي ٠‏ فعاد اش والراهبان اذ لا سمح للرجال بالدخول الى الدير . 
وكان اس پیی ايض حين فراقه ما مع انهم قالوا انه غریب عنها ٠‏ فلا دخانا ذهبت" بها 
الرئسة وحوها الراهبات بالتعوع والزنات الى كنسة الدير . وکانت الفعاه تارل اهن 
ذاهبات بها الى احدى الغرف ۰ فلا دخات باب الکنسةکان اول ما وقع عليه نظرها 
رمم سیدنا امج مصاوبا على صليب صغير معلق في صدر الکان تجاه الباب ٠‏ فصاحت 
صياحاهائلا وسقطت‌عل الارض مغشیا علا ٠‏ فاسرعنا ونضححدا وجهپا بالماء وحن مسرو رات 
باغائما لظننا ان الشيطان الذي فیا قد صرع ومات اول_ما وفع نظره على الصلیب .٠‏ 
ولكنها لا انتہت زاد بکاها وزفيرها ٠‏ وصارت احا تلم نفس ونم" ارك تنطرح 
من النافذة کانها تردد ان تر ٠‏ وقد رفضت الا كل والشرب رفضا قطعياً ٠‏ فباسم الصليب 
الكري ايها الاخ بالرب ۰ اني ما را بت في حياتي وثيكة شرضة متعصبة كبذه الفتناة . 
وقد قالت لي الرئيسة اخها تشك في اهتدائها ونزول السلام السب والوداعة المسيجية عليها 
بعد ما ظبر من عنادها وشراستها 

وقد ظنت تیوفانا انها بهذا الذم والتنديد تجمل الشاب يزدري الفتاة وتبعد قلبه عنها 
وما درت انها بهذا الوصف الذي ۸۱ قلب ايليا قد زادنه تعلق بالفتاة وشفقة علیها ٠‏ فاطرق 


بفکر ثم قال للسيدة جوابًا على سواطا الاول ٠‏ نم انني ابذل جهدي لمساعدة الرئيسة على 


۳۸ الفصل السادس 


لحار حدر 


الراهبات فيه الى الله وهو ا کرم اديار او رش لي لقيامه على جبل الزیتون المشبور في تار مزال ةني 
عصر الس وکان عظور| ۳ الرجال ايا كانوا الدخول اليه قطعياً لاخنداصه بالنساه(۱) 
فلا وصل ايليا الى الدير اخذ یقلب طرفه قي‌جدرانه البيذاء الشاهقة و یسترق اللظر 
من تقب الباب الكبير: م فد الحديقة المتدكة وراء الدير واشورة بسورعال فصعد الى 
اكة لقالا من بعيد وال نظره على نوافذ الدير اظارجية التي تطل على الحديقة فلم بر 
احدً! ٠‏ فتنهد ونزل عن الاكة وصار يدور حول الدير وكا ن لسان حاله ينشد 
اس على الابواب من غير حاجق لعلي اراک اوارى مر یراک 
| وبعدبرهة “مع صرير قفل الباب‌فاللفت وه فابصر سيدة خارجة منه ووراءها مكار معه 
حار ٠‏ فتا مل ألا ها جید وک اول ماوت نار ه عليها عرفيا طا نحوها مسرءا بهيئة 
جدية ٠‏ وكانت السيدة قد عرفته ایض فوقفت له «بنسية . فلا وصل ايليا الا قال سلام 
على السيدة الشريفة وكل ءام وهي بخير وعافية ۰ فقالت السيدة وكل عام وجنابك بخير ايها 
ارجل الکري ٠‏ ارجو ان لا تكون الخوغاء قد اساءت اليك ليلة امس في بيت لى . فشهوك 
ايليا وقال اني اول ما نظرتك ایتها السيدة الكريمة اسرعت لاهديك شكري على مساعدنك 
لي امس بواسطة ارمیا فانی ولا هذه المساعدة لاصابني ما لا احب ۰ فقالت السيدة وقد 
نظرت اليه بعينين براقتين لما حدیث مي اشکر مرج العذراء التي انقذتك من ايديم 
فلا ريب في ان القارىء عرف السيده تيوفانا الى كانت في البدت الا حمر ليلة امس 
وعهد اليما البطريرك ار توصل الفتاة اليهودية الى هذا الدیر ۰ وكانت تيوفانا في نحو 
الثلاثين من العمر وهو تمر النساء الكامل الذي نص فيه السيدة سيدة تامة لامتلاكبا 
تل وعواطفها ومعرفتبا طرق السيادة علي قلوب الرجال وعقوللم ٠‏ وكان كل شيء في وجهها 
يدل على انها يونانية عريقة في الونانية ٠‏ فائها كانت حنطة اللو مذهیتهمن فعل “عبن 
الشرق الكاوة ٠‏ بعينين زرقاوين نافذتي السپام فيها الابتسام دام ۰ وشفتين رقيقتين 
وراءها وذلوء الاسنان لا يخاني ابد | لاذاراك الشفتین ٠.‏ عع العینین في ذلاكالا سا لسع . 
3 ن النفس التي توحي اليما ذلك الارتياح الباطني نفس طفل لا تعرف الم والغم بل 
ي في ر بيع ابدي ٠‏ ونضحت ذلك عنق لو نظره العر لي لشبه اعناق الغزلان به بدل 2 
بشبهه باعناق الغزلان 
والحق يقال ان ايليا لم ينتبه كثيرًا الى هذا الجمال الفتان ولا الى تلات الابتسامات 


۱ في جبل الزیتون اليوم في القدس دير للنساه على, هذا الال سرونه ” دير الاميرة 9 


بطري ار نی N N ANIN‏ ی NLN‏ کی کر بح 


ا هذا الرا ي الق ارتا ه رجل معتوه كارع + فسا له * وغل اررق 
راءيك هذا لاحد قبل الان ٠‏ فقال ارما نعم واحدر فقط ۰ فقال ابلا مستفر با ۰ومن 
هو- فقال ارميا : الله ۰ ثعحك ايليا بعد اهامه وقال انك تحسن صما بابقائه ينك وينه 
وال اخذوك يا ارميا الى القسطنطينية والقوك للاسود لتلغ بدمائك ٠‏ فقال ارميا مزیجرا 
وهل مثلي يرهب الموت فانهم يقتلون جسدي واما نسي فلا يقدرون عليها ٠‏ وحسبي حرا 
ان اموت في سبيل رفع شان الملکة وانقاذها من الملاك ۰ فضحك ايليا وقال او كد للك 
يا صاحي انه اذا اجكم اهل الارض طر. رفم شارت الملكة من الطريق التي تذ كرها 
فانهم يخيبون سعيا ودض اون سبيلا ٠‏ وساطلعك في فرصة اخرى على الطر يقة الحقيقية وفع 
شائن الملكة ٠‏ فاكتم مشروعك هذا لثلا بضرك افشالأه واصغ اي" الآن لاحدثك في 
الامر الذي جدّت اليك من اجله ٠‏ فقا لارميا وهو غير راض عن جواب ايليا ٠‏ وما ذاكء 
فقال ايليا هل بافك خبر الفتاة الوثنية التي وجدوها امس على طر بق بيت لى ٠‏ فقال 
ارميا ضاحكا ٠‏ نم نم قد شاهدتا اليوم هنا في الجبل حين جيئهم بها الى دير العذراء 
لادخاها فيه هدابة لها ٠‏ وكان معها سيدة وش وراهبان ٠‏ ولكن يانه ما اجلبا ٠‏ ما لا 
ع اذا تكون الوثنيات حميلات هكذا ٠فقال‏ له ايليا فامع الآن لاذكر لك ما اطلبهمنك 

م دنا ايليا من ارما وانحنى شحوه وصار يحاد ثه همسا حديعًا سرا فل يكن سم 3 
حديثه سوی كلات ملقطعة مثل : ابواها وثنيان ۰۰۰ ایصال رسائلها الها ۰۰۰ جائرة 
سنية لك ۰۰ هل يمكندخول الرجال الى الدير ۰۰۰ هل ترفی بان تصير مسيجية ام 
ترفض ۰۰۰ اية راهبة هي اشد الراهبات ثقوى واطلاهن" حديثا ۰۰۰ - وکات ارميا 
يجاوب باهټام شدید وایلیا مرتاح الى اجوبته وعلی وجهه وج ازى 


امام دير العذرا* بد 
في ان اجب ليس بنبتة تغرس طوعا و تقلع طوعا ۱ 
ولا فرع ايليا من مسارة ارميا نض ووداعه وانصرف فبقي ارميا وحده كرا نحت 
الارزة ٠‏ وسارايليا في طريقه بقصد دير العذراء القاتم على مقر بة من الارزة في جهة 
الثمال على منبسط من الارض فوق الجبل ٠‏ وكا هذا الدیر مبنیا هناك لینقطم 


۳۹ الفصل الخامس 
الشاهقة احبطة بها تشبه حمامة بیضاء في قفص مکد اللون علیها غلالة من القعار 
الیدوف: وکان‌الناس في سنح الجبل على الطريق يسيرون ذهابا الى الدينة وايابا منها وم 
كنا التقوا صالخوا بعضهم بعضا تقبیلا وتباداوا التهنئة بالعيد ٠وكانمنظر‏ الافق وراءالمدينة 
والممجوانبها متسعا لجالسین على ال جبلفكان ايليا يسرحطرفه فيه “متهي ٠‏ واما ارميا السکین 
فان نفس ه كانت لا تشعر بذلك امال الطبيعى ولا تلافت اليه 

ولا جلس الان اه الدینة كان ارمیا بكار اهام ٠‏ فقا له ايليا اسب هات 
الآن ما عندك واختصر بقدر الامکان 

فقال أرما مج ورزانة : ار الملة متی استعصت صار شاا متعذر! الا عة 
جراحية كبيرة او بعناية لَه ۰ اما العناية الالمية فيظبر انها غذى منا لانا لا تساعدنا في 
شيء فيب ان لسنعمل العملية الجراحية ٠‏ فانا قد بدا لي اءر عظم ۰ فانك تمل اب 
الامبراطور قد ابد الطبيعتين والششة الواحدة * وهو يتداخل في شون الكنسة * 
مع ات ذلك لیس من وظيفته ۰ فقال هنا ايليا : انك لتكم الآن يا ارمیا کلام 
عقلاء ٠‏ فقال ارما لا نقطع حدېئي وام امه . وانا قق ان ابطربرد صفروئیوس 
مستا من مداخلات الامبراطور هذه ۰ والکلام بني وبينك ان هذه المسا لة ليست بسا لة 
دينيكة فقط فانها مسا لة جنسية ایضا * فاننا نحن السوربين قد سئمنا النير اليوناني * وقد 
مضت علينا عشرة قرون والیونان تحكورن فينا منذ فتم الاسکندر بلادنا * فلاذا لا 
نکون امة مستقلة بديانة مستقأة وحكومة مستقأة ٠‏ ان نفسي تحدثني الان بهذا الامر : 
وها العرب قد كادوا يملكون فلسطين وغدًا يصلون الى مدينتنا ٠‏ فنى نفسي متى وصل ملكهم 
الى اسوارنا ان اذهب اليه واعرض عليه ان نلفق معه ونکون من حزبه على شرط اركف 
يحمي بطريركنا ويجعله ملكا مستقلاً في سورد اكالامبراطور ٠‏ وحينئذر يمكن البطريرك 
ان يقاوم الامبراطور و بد مذهبه في الطبيعتين والششین ۰ ولا رب عندي يه انه 
سينلصر عليه اننصارًا عظياً وتبمه کل امصاب العقول في الامة ٠‏ واول انتصارانه تكون 
في مصرلان الاقباط فيها مثلنا بئنون تحت نير اليونان#وقد اعْتفوا فرصة القول بالطبيعتين 
والمشيئة الواحدة للانفصال عن الكرسي الاسكندري والقسطنطيني * والقوق سکبيرم 
وواليهم يجامل العرب الا ن نكاية بالامبراطورية *( ۱ ) فا قولك في هذا المشروع العظيم 

)١(‏ لا كاتب صاحب الشريعة الاسلامية قيصر وكسرى والنجاثي والقوقس وا حرث بن الي شر 
الفساني یدعوم الی الاسلام اجابه القوقس صاحب مصر جوا كا واهدی اله ارح جوارر مهن 
« مارية » الي ولدت للنيواد أ مياه ابرهم « ابن الاثبر » 


~~ 


الفصل انمامس ۰ ۲ 
سم الدجال الدجال اعظر من مقاومته بطر رکنا صفرونپیوس حتی في السائل الدينية التي لا يفم 
هو منها شب 3 بطر يرك ور يجب أن يكون ارقم البطاركة کلة واصدقهم را يا لانه 

| قريب من المد والقبر والجاجلة بت تلك الاما كن التي توحي الى النفس اللمقيقة ا 
ولذلك يحي ان لا ايتبع را اي غير راءيه ٠‏ واما صاحبنا الامبراطور فانه استّال. اليه 
بطاركة القسطنطينية وانطاکة والاکندر : 1 2 وکذ لك اسقف رومدوقر راعسا اال 
والمشدئة الواحدة + وانا اقول الا ن لك وثم وللارض والسماة 1 نهم مخطئون جانون على 
الكنسة ٠‏ والحق البطر بر ك صنرونیوس الزي مایا ان ۷ بطیعتین ومشلئكتين ۲« 
فينا تنفس ايليا الصعداء وقال رجعنا يا ارميا الى الجادلات الدينية ٠‏ بالله دعنا منها 
فقد عافتها نفي ‏ . ۱ 
فابتسم البي ارمیا ابتسام الاحتقار وقال هل نظن اذا ترکناها انها لترکنا في ۰ 
هيبات هیپات ٠‏ فاتها قابضة علینا وعلى روح ملکتنا جقبض من حدید ٠‏ فاما ان نابا 
اوتحانا ۰ فغصك ايليا طذه التورية في كلام اتوه وقال له : انك اليوم بلیغ يا ارمیا فا 
سب بلاغتك ٠‏ يظبر انك لا تزال صائمًا لانك ذكرت لي يوم سي 
الملاغة الا" اذا كنت ما فقال ارميا نم ما زلت' صاما ول اتناول طعام العيد بعد 
| ولكنني اهزاء بطعام للعيد وبكل طعام ٠‏ الا يكفينا خبز الروح الذي هو غذاء النفس 
۳9 رجل صا واما الاشرار واناز بر البشرية الذين آطتهم اکن 
]| خبز الروح ۰ ولکن لا تنقل الحديث الاول فانني ارید اتمامه لابلفك امرًا معا ۰ هل 
ترید أن سی معي سيا فا 
خدكق ايليا في المعتوه وقال ما هذا السعى ٠‏ اخبرني عنه وانبئني اولاً هل حدينك 
طويل فان لي حديثًا مها معك 
فضرب ارمیا يده في المواء وقال لا حديث ام ارت الذي اروم تیه 
فيه فتعال-نجلس في الشمس امام الکوخ وهناك اطلعك على مشروعي 
فقال ايليا وهو عك في نفسه من مشروعات ايليا بل دعنا تجلس هنا امام المدينة 
القد سة فان المنظر في غاية اممال 
وني المقيقة ان منظرالقدس شحتها كان ما یروق النظر في تلاك الساعة ۰ فا 
الشعس اطاأت على الدينة في صبيحة عيد الميلاد من وراء غيومها السودا* تنثر على ارض 
القدس نورها الذهبي ٠‏ وكانت المدينة تحت الضباب الرقيق الخ عليبا بين اسوارها المعراء 


لشم ی e‏ 


۲ الفصل الام 


اي ا اا اا ايا امار ی ی اما ل RR‏ بل ب للج بجر 


مشطرية خائفة و انها من دم تلاك الفعاة التي احبها في احلامه في صغره ثارت نفسه دفعة 
واحدة واحبها من اول نظرة «وخيل له انه يحي في هذه الفتاة حبیبین» ا لبس الحاضر 
الذي احق کل حب واطیب الغائب الذي ذهب في اوقيانوس العام ذهاب حجر في البر 
ف يعد يظهر له اثر وکاان" اله الحب قصد ايليا بسوء فارسل اليه استیر شبيهة بفتاته الاولى 
في كثير من ملاحها وسذ با وقوامبا ٠‏ ولم تكن تنةصبا وااسفاه غير العصابةالبيضاء المزركشة ٠‏ ۰ 
فصعد ایلیا ال وهو یفتکر بالفتانین معا ۰ ولکن استبز -- وش الاضرة - 
نت نا اع ل الخيالية الغائية ٠‏ وكان يتساعل كغيرًا عن سب وهات اباي 
ا تلاك و ومد نفسه بلقاء ابیها في ذللك اليوم للوقوف على سر هذه الما 3 
وما زالايليا صاعد" | حتی‌انلهی الى اعلى الجبل فقصدارزه كانت قامُة هناك کلحاءلطیور أ 
السناء في ذلك الکان الجاف (۱) ولا وصل الما عطف الى جهتها الشرقية حيث کوخ 
صغير مستند الى جذعها ٠‏ وكان في الكوخ رجل جالس ورا" سه بين بد به مأ ملا ˆ ما 
وامامه کتاب مفشوح ٠‏ فلا تحقق ايليا وجود الرجل صاح : السلام على النبي ارميا ٠‏ فنهض 
الرجل وقال اهلا بكيريه ايليا ٠‏ هل تذهب مرة ثانية الى بيت لم ۰ فك ايليا هذا 
السوال وقال جئت اشک اه با صدپتي لانك انقذتني اس ٠‏ مالك جالس هنا غلك 
الى المدينة لمقدسة 
نفس ارميا الصعداء وخرج من کوخه الى مقابلة اورشام فطل ن لابه ار 
قال : اذا كان الله قد غضب علیها افلا اغضب عليهبا انا ايضاً ۰ انني صرت اکره النظر 
لیا ولدلك نقلت كوخي من اماءها الى جهة الشرق ٠‏ نم لقد صرت” مجوسيًا استقبل الشعس 
بدل مد ننه 4 داود 
فضك ايليا وقال له : ماذا هل جد“ شي* ٠‏ فقال ارميا متعاظياً : ماذا اكه 
من ضياع بلادنا وخراب ملکتنا کا خربت مملكة اليبود قبلنا ٠‏ فها العرب زاحفوت 
الينا ليا أخذوا املاکنا ٠‏ وها السیع الدجال يتركنا و يذه بکانه يس سقوط مدينتنا 
وديانتنا ٠‏ فقال ايليا مدهوشاً ومن تعني باس الدجال ٠‏ فصاح ارم والجنون ظاهر ية 
عينيه : الامبراطور ۰ فصر ما سک انا ارس رال الحقوقك لعي لك 
القدم ٠‏ فنا بلغ الغضب من ارميا مسلغه فصاح ونار الجنون تستطير من عینیه : دحا 
والف دجال ۰ فان سقوط e‏ شک ون بيده ۰ وهل ترد دلیلا" على أنه 


تس ری ات رس تس ات سس سس اس اس یی سیم رخا سس سس اکتا تاداس ارس سای ل یمس سا ا 11 SS‏ 


«ا» ل ون د جملكة اسرائیل ارزة وقد حفظ ۷ سرائیلیو ن تذكارها بعد :: 


ټم 


الفصل الخاس ۳۳ 

وا کان انلیا فتكر بحوادث امس وسوء حظ تلات الفتاة الیهودنة ۰ وکات 
انلیا كنا افتكر بها شعر بذو بان في قلبه وشفقة لا حد لما وقد يستغرب القاری؟ ان يحب 
هذا الشاب تلاك الفتاة من اول رو ا في سیلبا ٠‏ ونحن نشا رکه في 
هذا الاستغراب لولم .كن دنالك مر" صغير بث في دمه سم" اب بقوة الداعقةوسرعتها: 
واليك هذا اسر اله‌غیر اليتق الذي بطلع عليه احد قبل الان 

مدذ عشر سئوات ت کان اف يافا لحاجة له ٠‏ ولا قصد العودة منها الى القدس رکب 
في قافلة وسار معبا + ولکنه قبل السیر رای فی الحطة قافلة اخرى تستعده للسير وراه [ 
قافلته وفيا رجل يپودي ومعه فتاة في نحو العشرین من المر» وکان ايليا بومئذ في‌السادسة 
عشرة من العمر. وکان‌هوائیا اي شدید التصورات والاننعالات ۰ وقد قراء بامعان التوراة 
وتاريخ يوسيفوس في حروب اليهود واخبارم فصار رى فياليهود معاصر نه بقابا أمةعفيمة 
وما كان فتنه منها على الخصوص قوة نفوس نسائها وجماهن" الذي حل" في التاریخمشا كل 
كغيرة ۰۰ غيل لدان للراءة الاسرائياية نف خصوصية جاذيتها اشد من كل جاذيية : 
ا وقع نظره على تلاك الفتاة الني في من ذلك الدم القديم حتى شمر بانجذاب شديد اليها: 
وكان جال الفتاة ولطف عينيها امادئتین الصافيتين ما ساعد على اسر ذلك الفتى الدغير ٠‏ 
وكان على جبينها عصابة بيضاه مزركشة تزيد وجهها بياضا وجالا ٠‏ فسار الفتى ايليا في 
قافلته تارك قابه الصفیر لدى تلاك الفتاة الكبيرة ٠‏ وكا كلا نزلت القافلة على الطريق 
بخص في انوار القافلة القادمة بعدها و يود لوتصل الى قافلته لتسيرا معا ۰ وكان يخيل له 
حين رؤية #شباح تلات القافلة في الظلاممن بعيد انه يرى تلاك العهابةالبيضاءذات الزركشة 
اللامعة وتا العين اللامعة ٠‏ وبالحقيقة انه كان يراها بعين بصيرته ۰ ولا مم ات > 
احد اللصوص هاح” على القوافل افتکر ايليا المغير بذات‌العصابةالییضاء قبل افتكاره بنفسه ٠‏ 
وعلى ذلك كان حب ذلك الفتى الصغير حبا حقيقيا لان هذا هو مقياس الب المقيق ٠‏ وقد 
ب ايليا على هذه الال وبهذه الاماني حتى غابت القافلة و بعد بری‌ها اثرًا فمل انهاحادت 
عنطريق اأقدس الى بإرة غيرها ٠‏ فاطرق الصغبر حینگذ يتا*مل في ذهاب حبه سدی ۰ 
فکان ذلك اول ۾“ دخل قابه اللي" ٠‏ فيا حب الملائكة انك لا تكون ابدً! اطبر من هذا 
الب ولا اثت منه ٠‏ لان ايليا الصغير يق يتذكر حتى في احلامه تلاك الرؤيا التي عرت 
امام عينيه حكشهاب اضاء فكان نوره اول نور دخل الى قلبه 

ولكن بعد عشر سنوات لما وقع نظر ايليا في بيت لم على الفتاة استير في لل الليل وهي 


الراهب فابنسم ابتسام الازدراء لانه عرف ايليا وصار بقلب فيه نظره بجسار ة وتبك ٠‏ فقال 
ايلا ف ز4 سم وهو خارج : لإ ريب في ان هذا هو اخوالراهب یی" لان فيه ملاح منه 
| نير البطريرك على ما عل ٠‏ فلوكان الشیخ سامان مكاني لاراه عاقبةمقاومتة لاخيه 

وكان الرجل الذي وراءه الراهب رسولا قادما, ن أجنادين حيثُث يقم قائد الروم:* 
وهو يحمل کناب منه الى البطر يرك ٠‏ فلا را ه البطريرك عبس لانه تشاءم من ارسال 
الرسول في اسبوع العيد ٠‏ ولكنه تناول الكتاب باهتام لا مزيد عليه وصار يقرا ه بعينين 
ملقد بين غ وامله" ۰ وم الى عليه حي صار روف من الأفضب فالقاه بازق الى امعد 
واشار الى الرسول ان يخرج ٠‏ لجنا الرسول ثلاث ودنا فللم ذيلالبطرير كغ خرج باحترام ظبره 
الى الباب ووحهه الى البطريرك وهو عه ی‌القبقری" ° فلا e‏ وه : 
درم ان يعولوا ف صلاة الد لنعود الى المديئة والا خفنا أن باغتنا العرب هنا 
كانوا لا يزالون بعيدين عنا ٠‏ ثم اط رق البطريرك يفكر. ٠‏ وبعد حين صاح 
منهم لترکیم مدينتنا المقدكسة بلا مدد جدید لتعزيزحاميئنا ٠‏ فاغتی الراهب باحترام 
موافقة” على كلام رئسه 

وني اثناء ذلك كان الشعب في الاسواق لا بزال يضج و يلعب و يطلب تعميدالنتاة: 


9 
#۴ النبى ارما ۷ 
ومشروعه العم 
في السب الذي لاجله أ حب ايليا حب فوائي) 
وانقفی ذلك العيد في بيت ا م فرح وسرور بين طمقات الشعب اه" أن البطر يرك 
صفرونيوس وفائد الخامية 0 ليها كانوا 2 شغل‌شاغل وم شد بد 2 يوم العید 
یا کان الا س منتشرین‌علی طریق بيت لم عائدین‌الی القد س کار د | 


الزیتون فوق القدس صاعد | الى اطبل خی | «قملة فر سه الى الارض كآنه بعك ۳ 
او يفاش عن شى ۶ امامه ٠‏ والة, يقة انه كان ۳ مل و یتفر 


الفصل الرایع ۲۱ 


a SNN Na RN 


ليبح ير يب بيب Dh‏ 


فوم“ ايا بان يحب البطريرك بان اليرود ما تطرفوا هلما التطرف القبيح الا لظم 
المسيحيين لحم واضطهادم ایام ولكنه رای الاختصار اولى في هذا المقام فاجاب : ان 
مولانا البطريرك ادری منا مهمه الث شون ٠‏ وله رابه الوفق ۰ انما ها زات اثرى ان هذا 
اارجل لا یکن ان يكون جاسوسا لانه لوكان كذللك لما جاء بابنله معه ليلقيها بهذه النار 


اذا تكشف أمره ' 
فابتسم البطريرك ونال ارت الجواسيس لا تکل جاسوسيثهم الا بالنساء ٠‏ خصوصا 


فاجتهد ايليا حينئذر في ارت يقنم البطريرك باطلاق سراح الفتاة على الافل و ببقي 
الشیخ لديه ليفحص امره فرفض البطريرك ذلك رفضا قطعيا لان الشع ب كان يطلب “ميد 
الفتاة في حفلة عموميكة ٠وقد‏ قال البطريرك للشاب في هذا الشائن كلة جيلة وي «ايليا 
ايليا انك ملنى, بنفسك في مضيق لا عخرج منه فدع الفتاة وشاأنها فان يينك و ییا هاوية 
عظين , م الا : انني الا ن مسئول لدي اللهولدی ضعيري عن ٠‏ هلمهالفتاة وان كانت يهودية ٠‏ 
کن تريد ان اطردها وحدها الى معترك العا واسحن عندي حارسها ۳ 

اکن بظپر ان البطريرك كان يرغي في استالة ايليا اليه لما رب له فرضي ان ن بطلق 
سراح الشیخ و بق الفتاة في دير الراهبات في جبل الزيتون حى يسكت الشذميب عنها وتنلفي 
الشببة عن ابيها ٠‏ وقد قال لابلیا ان هذا كل ما يمكنه صنعه ٠‏ و بعد ذللك بعت يسا'ل 
في « البيت الاحمر» عن السيدة تيوفاناالمبورة في القدس برقة عواطفها وخدمة الاديرة 
وقد لقدم ذكرها ۰ واذ وجدوها وكل اليا البطريرك ان تاءخذ في صباح الغد تلك الفثاة 
الى دير العذراء في جبل الزيتونوتوصصي بها الراهبات خيرا 

فلا باغ الفتاة انها ستتفصل عر ايها وقي بين راهبات مسيحيات في دير 
مسي اخذت تبكى وتنوح ولکن اباها افنعها بان اسرها لا يتهاوز الاسبوعين وانه لا -بیل 
الى غير ذلك نظر | یاج الشعب يشا أنه وطليه تعميدها ٠‏ فسکنت الفغاة وناهت مع ابيها 
2 احدى عرف القصر فق تلك الليلة لتذهب ف صباح ١‏ ايوم ال ی معه الى دير ااراهيات 
في جبل الزيتون ٠‏ وقد صرف ابو الفتاة نصف الليل وهو يوصيها با اراد ان يوصيهأ به 
|| شکن من اجتیاز المصاعب النيكانت اماعها ۱ 
وا خرج ايليا من لدن البطريرك وجد في الراب ر ام 9 ا>ه رجل يروم الدخولب 
۱ 2 البطريرك ۰ فدهش ايليا حبر مشاهدة الراهس ووفف حائرا لظنه أنه يعرفه ۰ اما 


۲۰ ۱ الفصل الرابع 


n n‏ ااا ااا ااا 


الشاب ٠‏ كلا با مولاي ٠‏ فقال ومن این قدما ٠‏ قال لا عل 2 لقال ونا نسى ۱ 
الي هنا مع معرفتهما ان الدخول الى المديئة المقدسة حرم قطعيا على اليبود ۰ فقال لا اعم 
با مولاي ۰ فقطب البطربرك حينئذر حاجبيه وقال : انك لا تعل شا من امرها ومع ذلك 
اتوسط لما بالعفو بحجة الرفق والرحمة ۰ فالرفی والرحمة يا بنى فضیامان واجیتان ولكن 
يجب ان ليث هل وراء هذين التخصين دسيسة لنا ام لا 0 

فضيك ايليا في نفسه من هذا الفکر ونظر الى البطريرك ٠وت ٠‏ فقال له البطريرك لعلك 
۱ تفيم کلامي بعد ۰ أنني ا يد قبل کل ثي ۶ ان اع هل السیخ والفتاة هما جاسوسان 
للعرب او الفرس ام لا 

فل لفظ البطريرك هذه الکلة استنارعقل ایلیا بغنة فرا ی ان صاحبيه قد وفعافی ورطة 
جديدة اشد“ من الاولى ۰ فاصنى فلبلا ثم اجاب ۰ لم افطن الى هذا قبل الات والا | 
فاننى ما کنت اتوسط في اطلاق سراحها قبل تُقيق امرهما ٠‏ الا اننی‌استاگذن مولاي 
البطريرك في أبداء ملاحظة صديرة ٠‏ وي ان الفرس مشتغلون عا الان بمصائمم مع 
العرب الذين تون بلادم * وفضلا عن ذلك فانم لوا مرن حروينا معهم منذ بضع 
سنوات وهدمنا ماکتهم ازه لا فبل لم بنأ*«وحسهم عدو !| وا الارن ٠‏ ولذلك لست 
اظهم خرشون با بالیس علینا ٠‏ واما العرب فان الیبود غضالى عم لان اول عمل 
مله امیرم مر إن الخطاب بعد ونأة أميرمم الي بکرهو اجلاوه الیپود وااسیحیون OE‏ 
ران وماثر بلاد العرب * لكي لا يبق فیبا الا دين واحد ۰ وغبطتک “لون ان بعض 
النجرانيين المسجيين قد ثوا الى مدبنتنا هذه ۰ فکیف يكن بعد هذا ان بان العرب 
ودا على اسرار ثم مع معرفتهم استياء الیبود مهم 

فنا تنس صفرونیوس المعداء وقال هذا برهان ذعيف ٠‏ فان الیبود کانوا ابر 
اعوان الفرس دالعرب علينافي میم حرو بنا معهم*وقد بلغت بهم مرا ذان ثاروا بانط كية وقئلوا 
بطربركيا كا تذكر * وثاروا ايض بصور ليغتالوا المسهرين للا * فرد الله كيدم سیف 
حورم ۰ ولا يزالون يتا مرون مرا في فلسطين مع يهود سورع للثورة علینا + واعظم 
من ذلك كله انهم اشتروا من الفرس عشرات الوف من اسرانا وذيحوم انتقاماً منا × 
فبغض كبذا البغض با بني" لا يحول ولا يزول ۰ ولذلك اعتقد ارت الیهودیحالفون علينا 
کل الام التي نقوم لانتزاع البلاد من فبضتنا لانم لا يزالون يحلمون باعادة ملكتهم : 


وما ادرانا أن العرب ۱ يعدوم ياعد م ی ولاک اوا م اعدو علينا 


اي سب مساح حم لتيب ل تت ساسج لاطي اد لاي لمح ا ت اا ل ل پ«بس. 


الفصل الرابع ۱۹ 
ولکن من يعرف اسرار ايليا فانه لا يشك في انه کم غرضا ماله وهو اليل الذي 
بدا" يشعر به نحو تلاك الفتاة المسناء 
دق البطريرك في وجه الشاب مدهوشا وفال فسر کلامك بابني 
فقال ايليا وقد بدا" من : يظهر ان غبطتکم بسک ان آعموا من في ذلك والا 
لاکتفينم با تعرفونه من هذا القبيل ۰ وحسبي ما فهمته منکم على الطربق ۰ فانه مرن 
الشهور بامولاي أن الخصم لا اال بالعنف وااشده والمبغض ٠‏ فاذا ونم بين اید ینا کان 
حکه علینا تابع) لمعاملةناله ٠‏ فاذا احسنا معاملته واغضينا عن اساءاته قال اننا فوم كرام عد نون 
ورما عاد وانقلب فصار میالاً الینا ٠‏ وان عاملناه بالعكس قال بالعكس وازداد بفض لنا ٠‏ 
نيهي علينا في راءبي ان نحسن معاملة غيرنا لنشت له فضل مبدئنا ۰ والا كان ت ذ 
ره لنا ولىدئنا ۱ 
فاطرق البطريرك یفکر .ثم ساكل الشاب هل !“مك اخواجا ایلیا يابني ٠‏ فقالااشاب مدهوضا 
من نقل الحديث ومعرفة البطريرك امعه : نعم يا مولاي ٠‏ فقال له وهل انتالذي يراك 
رهباني ها على وجهك في جبل الزيتون ووادي سدرون وحول المدينةالمقدسة ٠‏ 
فقال الشاب وقد زادت دهشته ۰ تلك طربق يا مولاي الى المزرعة الني انا تدم فيها ' 
فقال البطر يرك وفد هر را سه انك تعني مزرعة اش سلمان الذي حرم على الكبنة الدخول 
الا وجعاك «كاهن) عامیا» لما ولذلك ہا «اور وشام اجدیدنه بدل اوروشلي مد يئثنا ٠‏ 
فاطرق الشاب هنا خجلا واستعیاء من يؤوخة البطريرك ورة:ه ٠‏ فقا__ البطريرك 
مظيرًا الاستياء ٠‏ لا باس لا باس ٠‏ ولكنني انك يا بني ار تخفف على نفسك 
ناقد نخارنك امس من نافذة قصري في المدينة تنظر الى القصر وسكانه يهيئة الازدراه 
والاختقار ٠‏ وكنت” في تلك الساءة افراه نقریرا فيك مقدما من احد عارفيك ٠‏ 
فا لنا يا بنيوللاهتام با لا يعنينا ٠‏ اما علينا ان نعيش يجب "ولام مع حميع الناس ٠‏ فان 
الصغار اخوة لنا كالكبار وكا عائلة واحدة بالرب” ۰ وانت لا تزال شابا ولذاك يغلي دمك 
في عروقك ٠‏ وحسبي دلبلا على ذلك اللغجة النى متها منك الان ٠‏ فان غيري لوکان 
في مكاني لما خبلها منك٠‏ فبل تعدفي انك تعدل ما مضى وثتراك ما لا يعنيك 
فلا معم ايليا هذه العظة.الصغيرة التي لم يكن يتوقعها اسقط في يده ٠‏ واحتار في الجواب ٠‏ 
:|| فادرك البطزيرك اضطرابه فد بده وا ها على راس ااشاب تحبا وقال ٠‏ حسن حسن 


|استترك كل ما مضی ولا شك ٠‏ فلنعد الى امر الشيش والفتاة ۰ هل تعرف منزليا ۰ فاجاب 
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ما بر دك معرفته 

وني ذلك این ترك الوکب لتقدمه وثتلوه الجبوع والجنود والمصابيس والرهبان ٠‏ وايايا 
والث. 2 والفتاه على سس ف امقدامة واللاس بنشدون حوفم شيد العاد المشهور مشيرين 
الى الفعاه وطالبن نعم روا 

» باعمّادك :يارب ف نهر الاردن ٠‏ ظبرت السورة الالوث ۰ ٠‏ وصوت الاب تقد ملاك 
بالشهادة مناد با اياك ات یو با ٠‏ ۰ والروح 3 حامة بکد سید الکو 8 فيا من 
انقذت العا من الخطيئة يارب المجد لك » 

وما زالوا بهذأ النشيد والمتاف والفيوك ”ی وصلوا مت م فدوت الإدة من حهاتها 
الاریع وانفم" اجتمعون فا ال القادمین ود خلوا بالبطريرك وايليا والشيخ والفعاة على نعم 
هذا النشيد المشبور 
«اوصنافي الاعالي ٠‏ مبارك الآ تي باسم الرب ۰ اوصنا في الاعالي » 

وکان للبطريرك قصر رحب 1 وراء ٠‏ اک يقم أيه مم 4 حاشرته کا أ قدم الى لدت 
م فعا ان ١‏ ن استراح فيه هني 2" أ ربان لستدعوا | اليه ااث 5 ايلا « اما ااشیخ والفتاه 
فانها ا*دخلا الى احدى غرف القصر وا"ففل عليها الباب 

فما مغل ايليا بين يدي البطريرك امره البطريرك بالجلوس بازائه خلس ايليا حتشما 

وکا ن البطريرك صفرونیوس میرب اانظ ر یل اه وهو في و السیعین من ار ۰ 
وا شعره الايض يكل هامته العالية وو<هه الناصع البیاض الشديد .ا حمرة ثلم فه 
عینان زرقاوا نحا“ تان ۱ تكسر السنون قوتهأ ١‏ ٠وكآان‏ له فوق ها تين العرنينالقو بتین‌حاحبان 
کنیفان واسعان کانها حرشان مشنبکان فاذا قعمهما خلت ان العينين صارتا برکانین | 
بقذفان ار الغضب واطييداة ١‏ وکان بدنا ملي ء الجسم وعلیه لو به ال نون اطربري 
الاسود يعاكس لون وجهه الابیض فيزيده الا وجلالاً 

فلا جاس ايليا سااله البطربرك ان پقص" عليه القصة من اوها وان لا یکقه شتا ٠‏ 
فقص؟ عليه ايليا حادثنه وف خاصه النبي ارميا ٠‏ فابنسم البطرهرك لذدكر النبي ارميا 
لان هکان ا م استطرد ابا من ذلاك الى حادنة ادخ والفعاه ین وصول البطريرك ۱ 
فاصفي اليه البطريرك ساکتا ۰ وبعد ان تامل ليلا ساله وما هو غرضك يا بني مرن 
الداحل2 1 هذا الاص ۰ فاحاب ايليا مضظر با 3 ۶۶ فرضان واحد لد فاع عن النفوس اللشرية 
الي حرم ا اذیما ٠‏ ا للدفاع عن ديانتنا 


ی 
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الفصل الرابع ۷ 


الیل « نم ۰ السلام في الارض لقسم من سکان الارض ٠‏ اما هذا الشیخ والفتاة فين 
السلام منها الان » 

ولا وصل البطر يرك كان النشيد والمتاف متصلین فد" يده و بارك اطاضرین سي 
الجانبين اي أنه رسم بيده علامة الصلیب في المواء ية اطاضرف ٠‏ 5 وقفت المركبة 
واستنهم البطر يرك عن سبب ذلا الاجتّاع والفوضاء فابلغه احد الرهيان السني ٠‏ فطلب 
ان بری‌الفتاة فقد موها اليه وو رادها الشيخ وايليا. ۰ فاجال نیب البطر يرك نظره بدون ن اهتام 
ثم اص بان "نعاد الى بیت حيٿ ۾ ذاهبون وهناك بری را به 

فيا مع ایلیا ذلك رای ان ل لطر فد ازداد شدة ۰ فان الیطر ره او دخل سیف 
ر مع نلك الفتاة الى بيت لم في تلك الايلة فان التحمسين يعون الدنیا ويقعدونها 
تحسم وجمپرم ٠ ٠‏ وازا عرفوا الق ۳ ق بعد ذلاك فالله يع العاقية ٠‏ ۰ قخطر له اب جرب 
تجربة لعله جح فيها ۰ فانفرد عر ن الناس وكشف راسه واننى للارض امام البطريرك ثم 


۱ تناو ل رل و ۳ وقال بيونانية ةم ن كل شائة :هل تسیحون بط لابنک المطيع بان 


يجد م على انفراد 
وکانت على وجه البطریركه وخ اهر واشتغال البال ۰ ومع ذلك اشار بيده اشارة 
فانزاح اطاضرون عنه و بقی ي منفرد | مع ایلیا 
" فقال له ايليا : مولاي ان هياج شدید في بت کا لمكم ولا شك . والشعب 


۱ كاد يفتك ی ۳ اپنکم جرد الشبهة ٠‏ ۰ کف یکور حال اذا دخا ده اجماهیر مم الفعاه 


الغر ببة وهولم ینس بعد ما لقيه السييون من امبراطرة رومة ت انسار 51 

فاجاب البطريرك وهو يفرك انفه مندیل اسرد لندفئته : ايها الشاب ان ارسال الفتاة أ 
الت م حث حن موجودون اصون ها من ع ارسافا الى المدينة وحدها 

فم ايليا ان حيلته لم تجد ننعا فل بق له الا مصارعة المقيقة وجها لوجه ۰ فقال 
بط براد بصوت يركف : وان ظبر هناك لاشعب بامولاي ان الابنة لاست وة 

فاجاب البطريرك مرا فلتكن مسيحية فان هذا يسر کل واحد مثا ٠‏ 

فقال ایلیا : وان | تكن مسيحية ۱ 

فهنا بہت البطريرك وحد“ق في ايليا ٠‏ ثم راجم نفسه فعظاهر بانه ‏ يغهم کلام ایلیا ۰ 
فقال له اركب يا وادي اركب وسنتباحث في هذه الامور هناك 

فینگنر تفس ايليا الصعداء ورجع بامماً نحو الشيخ والفتاة لانه فراء فيعيني البطريرك 


3 الفصل الرابع 


يبا اا ا مايا N‏ ل ايا ی اا ا ا ااا ا ا 


اباو هی دا 


هذه هي الخيلة التى برها ايليا لانقاذ الفتاة ۰ فانه كان بل ان" العامة بتساهاو نمم 
الونة الكثر من البوودية اذ لس بين ا اسمحة وا وشمة دم و ر عتلم فضلا 

عن ان الادلى كانت 0 هن بن ان مصير الثانية : ابا 7 یکی ۴ على ا الوثبيين إن دخول 
اسم 7 وشة 1 ۳ اسم 9 3 1 

ونا كان الناس يتحدثون ويلغطون مسرورين بأنهم ديعي دوف ف تلك ال 2 
عيدين عيد الميلاد وعيد هداية نفس بشرية واذا بالمشاعل والمصابيح قد ظهرت فيالطريق 
من جهة القدس ٠‏ فعل الناس حبتثذ ان البطريرك قادم بموكبه الى بيت لم استعداد! 
لصلاة العيد ۰ فسر اخاضرون بذللك لرغبتهم في ان يدفعوا الى البطريرك الفتاة الوثنية 
والفتاة يفكّر في طريقة لل“ هذه اک وقلبه يتفطر شفقة على تلك الفتاة کلا وقم نظرها 
الفائر الكسير على نظره ٠‏ ولكن المق يقال ان عاطفة الشفقة هذه كانت مزوجة بعاطفة 
اخرى ايضاء. 


۷ البطريرك صفروشوس ¥ 
الذي تخعالعرب بیت المقدس في زمنه 
و بعك عشر دفائق وصل البطريرك ۱ 
وکان جال في مركبة خصوصية له قدمه الشاعل والمصابيح وشرذمة مرن اند 
وراء اركية واما ۳ . وورا» الجند حاشية من الرهبان يركبون جیاد! كر ية ركان اجميع 
کا “على رووسپم الطير الا" جماعة الرهيان ف المواخرة ۳ م کانوا بتحد نون شتا 
اذ من طبعهم نحم لا رس شط عون السكوت 
ولا ظبرت م كية البطريرك للحموع تقد ۳ الانوار اخذ اخاضرورن بس مقبلونه 
متذنین بهذا النشيد الذي هو نشد عد الیلاد « اد لله فِ العل وع الارض السلام 
وي الناس اة » وکانوا 2 فاشك حالات امیاج من القمس الديني ٠‏ وکا بعصم م 
سكارى لان يوم العيد بوم فرح وشراب عند العامة ٠‏ فقال ايليا حين میاه ذللك النشيد 


الفصل الغااك ۱۰ 


یکی NI NANAN‏ ا يا ميا يبراب ا 


۱ وحدة لاسما وان هکان به بعل تا ير بعض الالفاظ على اذهان العامة : الا تجاونايها الاخرة 
۱ من القاء الشية على مسچیین ملع « بامم الاب والابن والروح القدس » قال ذلك 
ورسم علامة اله ليس على صدره ٠‏ م قال للشيخ والفداة برهنا للم ثي على ان مسیجیون ارضا 
فعند هما الکلام اجهت بيع الانظار الى اپ ۳۳ ۰ اما الس فانه مد" يده بکل 
تن ورسم علامة الصليب على صدره كا رما ايليا ٠‏ واما الفتاة فا يدها لم تمرك ٠‏ 
بل عاودها ایک 
هن ع ايلا اا العظيم الذي حدث ٠‏ ۰ وزاده ع به یج العامة حل ذ ونداوم 
« فلتصاب الفتاة فلتصب الفتاة » اي فلترسم علامة ااصلیب على صدرما ۰ رای 
السیج كك أن حار فد وفع ولا فول روه ۰ فقال بصوت يرجف دري التاار 
والاننه‌ال ٠‏ نم ي تصاب با اخوان. صا جي با نة واسا لي امنا أن يعينك على الرض 


, 
الذي تبكين منه 


فشعرابلیا با في هذا الكلام من العنی ٠‏ وحداق في يد الفتاة ليرى امخاص نفس-ا 
ورفيقبا ام لا ۰ فاوا بيد الفتاه فد بقیرت جامدة و زاد بکاو ها 
فنا اشتد اللغط واطیاج بين العامة وصار التجمسون منم !“يون « مودية هود بة» 
وسرى کالبرق بين القادمين والحاضرين انهم امسكوا مهوديا ويهودية ٠‏ فاشرا بت الاعناق 
وتطاول الناس لرؤيتهها ۰ وفي هذه اه دنا ايليا من الشرخ وحد له 27 والناس لا 
“عون حدیشیما ۰ و بمد حين التفت ايليا الم وقد عدل عن اخطة الاولی الى خطة 
جديدة فقال ضاحکاٌ فاطب) المع : الان ايها الاخوا ن عرفت حقيقة, المساءلة ٠‏ ويكني 
ان اقول لم ان" هذه الفتاة الصغيرة السن فد قدمت منڏ توعان من a‏ 
فصاح و باصوات متقطعة منتابعة « رق ی ۰ هاها ثبی 
وثنية ۰۰۰ بصرى بصری ۰۰۰ 29 مح ۰ لذاك هي بهذا لجال ٠‏ أن « رو 
اللمون قد كساهاكل حماله ۰۰۰ كير بالايسون كر ريالاييسون ۰۰۰ ٣لوا‏ بنا الى بيت للم 
لت رھا فيهذه الليلة ات ۱ 
٤‏ صاح احدم . ورفیقپا هذا | "هو من بصری ایض . فاجاب ايليا لا بل هو مل 
المدينة ولکنه جاء بها لارشادها ومميدها 
»١1«‏ بصرى مدينة و مثپور: في فلسطین کانت | عر د دن اليد ا 


الرومان وإليونان الاقدمين وكان فیا هيكل للاله « باکر س » وهی أبن جو يبر واله الخمر ۰ وكانت في 
| مقدمةالمدنالني قيا الم ربعند حلاپم على الشام ٠‏ وقد١.‏ ' وقد أعرة ا تارج الوثنية فهها لوثدية فيها للرواية ٠‏ 


nl ۱‏ الخالث 


حقيقة و 

فلا رات الفتاة ذلك ۸ تغالك ان اجهشت بالبكاء واطلقت ازفراتها العنارن ٠‏ 
الشرخ فقد صار وجهه كوجوه اوقى من الاصفرار لانه تحقق اططر ۰ واما ايليا فانه 1 
الهماز في شاكلة جود وبوثبتين صار بجانب اابغلين 

وکان الناس قد تا" لبوا حول الشيخ والفتاة من كل صوب حتى سد ت الطريق وصار 
كل قادم ینضم اليب مسكبر| مستعل]. وكانهذا يقول انهم فدالقوا ال ض عل اليېود ي الذي 
ف من بيت لم ٠‏ وذاك یقول بل هذا رفيقه لا هو نفسه لان ذاك “چون في بيت لم 
الى ان يحض البطريرك ٠‏ وهكذا شبهات العامة وتصوراتها احیانا تكون مصيبة واحیانا 
مخطئة .فاذا اصابت اکنشفت‌ما لا يستطيع احد غيرها اکنشافه لان اکنشافه انما يكون 
بالثمة وااتعمة اي بالصدفة ٠‏ واذا اخطات فالو یل للبرىء الذي ينشب فيه سهم چم 

فلا وصل ايليا الى اجموع الا لية 5 مها بلغة يونانية فصیوو . . اعرا ۳۳ اخو 
انا نريد المرور ٠‏ فقال له احدم ولاذا ترکتم بیت لم في هذه ااساعة هل تكرهون حضور 
العيد والقداس في الصباح ٠‏ فقال ایلیا انا سائر الى المدينة في شاگن خصوصي وساعود 
إلى الجر لحضور القداس معک )١(‏ فساله الحاضرون ورفيقاك هذان ٠‏ فاجاب انا سار 
وحدي ومن ها هذان السافران ٠‏ ثم التفت الى الشيخ وساله ايها الاخ هل انت ذاهب 
مثلى الى المدينة التعود قبل ار . فقا الشیخ حینذر بلغة يونانية عامية نعم ۱ بها الاح 
اک ٠‏ فقال ايليا انت آکرم يا اخي فمل“ بنا نسير معا ٠‏ فافتعوا الطر ۸ يا اخوان 
ولت:ئوا بالعيد اليد 

ولكن امور لم یتفرق ب لكانت انظاره متبهة الى نلك الفتاة المبناغالني بكت منذ. حين 
بکاء يدل على اطوف۰ فقال احدم ٠‏ ولكن لم تخبرونا شيا عن اليبودي الذي فبضوا ءلم 
في بيت لم فاذا صنعوا به ٠‏ فبنا ظبر الارتعاد على الفتاة رغما عنها ٠‏ وما الميلة باعصاب 
النساء فانها ضعيفة ٠‏ فازدادث شبهة التحمسينوصاح احدم :الق نقو ل اننا لا Si‏ 
ترون الا اذا وجدنا بيننا من بعرفك وقد رأ 21 في المدينة ٠‏ نطو نا الى دير مار الياس 
|| القريب على الطريق#وهناك 1 على النور 

فنا عل ايليا ان البانة مضرّة ولا يفيد شي* مثل الجراءة والتجاعة ۰ فقالس بازق 


)۱( المسافة بين بيت م والقدس خمسة أميال 


¬ 


النصل ل E‏ ۳ 


ا ا ا ا ا NAN SUS‏ ا محل ع ل يا ار يعار احاح حار يح n‏ لمح ۰ص ص۱0 


۱ بهما نظر الا مدان ا فا موت لم مع أن جیع الناس کانوا حير 
۳ ذاهیین اليما 

ولم بصل الشيخ والفتاة الى محاذاة الکان المعروف بقبر راحيل حتى “مع لفتاةشبیق 
وزفير ضيف ۰فصاح ۳ الشيخ يسا اياك واليكاء أ استبر والا" تفضا . فقالت الفتاة ٠‏ 

ست" ابی على راحیل بل على انفسنا وعلى حياتنا التعيسة (۱) 

ولقد ١‏ حسنت الفتاة برك البكاء في ذلك ابر اذ بعد دقيقة هم علي الطریق 
امامپما جلية شديدة٠‏ وكان الب فيذلاك قدوم شرؤمة من الجنود الفرسان مسرعة مرن 
القدس لان وال المدينة بلغْه خبر الاضطراب ف بت ا م وهیساج الشعب لظنهم آن ي 
المديئة رجلا اسرائیلا فرا ی زيادة اند هناك ۰ ۱ 0 الفتأة معان السالاح في الليل 
ومععت ضوضاه اليل ارتعدت فرائصها وغار لدم الى قابا ۰ شما رقبا بكلام رفيق 
نظهر فيه القوة مع انه كان خائف) مثلها ۰ اما اند فرت خبباً بانثظام‌جمیل۰ فتفس‌الائنان 
الصعداء ۰ وکا e‏ مماءه تلك المركة 

فيا مرث نود صار اللاس یتساءلون عن سيب ارسافا سمرعة 2 كيذه السرعة ۰ ولا 
عرفوا السبب انتشر بينهم بسرعة البرق فضحك منه الا 0 لعدم تصديقهم اياه واما المشاة 
فانم حد ۳۷ ف ادير اشاهده المصا بح التي ابت ان تشتعل واليپودي الذي امسکه 
٠ 3‏ وكانوا في اثناغ سيرم بتبددون و یتوعدون ذلك البپودي الذي كدر صفوم یذ 

ك العید۰ فلا وصات ت طلائع هذه الماعات الى الشيخ والفتاة ومععا حديثهم عراهها <ينئذ 
خوف شدید ۰ اما الناس ابصرا الشيخ والفتاة اخذوا حدفون فیها و بعحبون بعودتها 
في نلك الساءة فيل الاحتنال بالعيد ٠‏ وکانت تصور انهم ملتببه للقصة الي “ععوهأ عن بيت 
م فاخذوا يقار بون من البغلين ویتفر‌سون في صاحبيها و سائرون ٠‏ فاصاب الفتاة ضعف 
5 2دات ت يدها وغطت | ما وحهیا خی لواح الا خطراب والاصفرار وي الوفت ذاته 
بدرت هلمأ زفرة رعماً عنها لان صدرها ضاق ما كانت ده من الاضطراب ۰ فازدادت 
شية لتاس نیما وصاروا تون نوها من كل جانب نم قوي لب بضعة من سین 


(۱) راحيل هي امراة يعقوب و يقال ان قبرها هناك وان كان ذلك تاج الى اثبات ٠‏ وهی البوم 
مزار مبني للاسرائيليين " وقد دخلا اليه منڏ کون ۱۲ سياه ة فوجدنا فيه ©> شيرات من النیاء الاسرائيليات 


يبكين فيه 7 5 حزن عل راحیل وعل اسرائیل وهن محالة تشبه‌حالةالنساءفوق! ليت اما من حيث 


۲ الفصل الثالث 


الالي ٠‏ وکان سیب اضطراب هذا الشاب بدلة على اخلاقه ۰ فانه لم يضطرب لنظر الدم 
الذي سفك دما زک) عنده ٠‏ فان نفسه كانت ارق من نفوس العامة بكثير ٠‏ بل كان 
اضطرابه لله ان العامة اذا ظفروا بهذا الرجل ورفیقته فانم شعون الدنیا وقعدوهها 
علیها مخالفتها امر الحكومة نع دخول الاسرائيليين الى بيت المقدس ونواحيه ءوربا لقيا 
ن الكومة اشد ا امر صغير كبذا الامر 
وبعد دقيقة وصل الرجل والرا ة الى محاذان ايليا فامعن ايليا من زاو يته النظر فيها 
فاذا به بری رجلا في تحوالستیناوالسیعون من العمروفتاة في نحوالعشرين ۰ وكانت ملابسها كلاس 
رجال وسيدات اورشاي ٠‏ وكان الوف باديا على وجهيها الا ان خوف الفتاة كان يطبع 
على وجهها جالا سراويا ساحرا ۰ وكانت الزفرات تتصاعد من صدرها وهي سائرة قخنقبا 
ولکنها لاک نفسها رغ عنها ثلا ”رسع صوتها في هدوء ذلك اليل ۱ 
فلا 4 ايلا في ذلك الليل هذا امال الخائف وطرفت اذنه تلاك الزفرات ا1تصاعدة 
عن قلب مضطرب تا لم من عدوان البشر شعر الشعور الذي يشعر به كل رج لكريم يعرف 
واجباته الانسانية في حال كبذه ا حال ٠‏ فقال في نفسه انني ساكون الزم مذین اطائفین 
من طلبا: فسا تبه ها وأحرسهما من بعيد واذا طرا علیما سو وفيتهما منه بنفسي نهد وعی 
ذلك اخذ يسير وراه‌ها ۱ 
اما الس والفتاة فانها ما فطعا البلدة حتى وصلا الى الطر بق المومية الموصلة الى 
القدس فبناك تنفسا الصعداء ليلا وکان في ذلك الكان معطة للفيل والبغال فاستا جرا 
بغلين الى القدس وركيا فاصدین المدينة٠‏ فاء ايليا بعدهها واستا جر جواد ا وسار وراءها 
رر 


الفصل النا 
4 على الطریق 26 


في أن الفتاة قد تكون اشد قسكا بدا من الجر لان تنسپا عدر ل( برضا امخوف 
وانحبن ورجاء 1ه 
وکان الناس لا بزالون بقدون عل بست ا ۶ من القدس و منتشرون على طول الطريق 
بين 2 رن وهم المغنون والعازفون ای" لات الموسيقية ٠‏ فلا رای الشیخ والفخاه 
ذلك عا اضما ما ي خطر ۰ وفي الحق.قة ١‏ نْ ۳ س كانيا بنظرون اليهها حن المرود 


الفصل النابي ١١‏ 


فم النبي ارميا عل 7 صا الم عنه 5 عنه ٠‏ فانزاحت الجموح من طريق الرجل 
اد وم يصيحون مسرور بن « اهل بالنبى ٠‏ وه اليبودي ليصليه » سه العامة 
ابلاوم يحومون حوله وايليا يلبث من التعب 9 لا من اوف ۰ فاخذه ايليا من يده 
ودنا منه فقآبله امام الحاضرين ثم فال على "مع متهم « اذا كنت” انا يهوديا فهذا اارجل 
يهود » فد هش اطاضرون حينئد واخذوا يتفرفون عن ايليا و نادمون لاسائئهم اليه ٠‏ 
اما ايليا فاخذ يصلح ملابسه ثم انه شكر للنبي ارمیا مساعدته واوصاه ان ”يبلغ السيداث 
شكره و بعد ذلك اسثاأذن ارميا بمفارفته لاتفتیش على الرجل الذي كان السبب في الاساءة 
اليه ٠‏ وعاهده على ان يلافيه في المكان الذي اعتاد ملافاته فيه 
وبینغا كان ايليا بفنش في ذلك الشارع عن الرجل الذي حرض الناس عليه وهو لا 
بزال في اشد ياج كان العامة قد عادوا الى الاضطراب والركة واخذوا يتصايحون قائلين 
« فنشوا على ال پودي ۰۰ ٠‏ وال" بة ت عيدولا احتفال لانالمصابيح« تا » الاشتمال۰۰۰ 
هل وجدثم اليبودي ۰۰۰ هل بجنم / ذلك الشارع ٠‏ ۰ هل لبم المحارة عد الطر یق 
لعله بت احدها » 
من هذا امزاح بظبر ان العامة كانت بذلك لقصد المزل على الاک اذ لم يكن لديا 
شي* يلبيها 8 ما يحدث في اکذرالفان والاضطبادات ٠‏ فان المضطهد ( بكسر اطاء ) 
والمضطبد ( بفتحبا ) كخيرا ما يكونان كار والفاأر الاو ل باعي والثاني يتعذب 
وکان ايليا قد بلغ حينئذ طرف الشارع دون أن مجد الرجل الذي کان ببحث عنه ٠‏ 
وکان ذلاك الجاب بکاد يكون خالا من اللاس لبعده عن الكنسة ٠‏ فلا وصل الىممنعطفه 
مان" يل راجعا واذا به جع هام قول وو سرعي يا استير » 
ھا ممعم ايليا امم . استبر » حتى اجفل وهرع نحو الصوت ٠‏ فشاهد شيعي رج و 
پسیران في الشارع الثاني ET‏ وتا بنظر اليما وقد اشتبه في امرها من اسم « تا 
اليبودي ٠‏ فقال في نفسه ثري هل صدق ظن العامة ودخل بعض الاسم‌ائیلیین الى هذه 
البلدة في ليلة العيد للذاهدته مع ما هو مشبور مرن تحر الدخول عليهم الى اوروشاي 


وواحیا ٠‏ ولا كاد اسان توار يان اسرع ايليا فقطع علبها الطريق من شارع ۳ 


م ثم عطف على الشارع القابل لشارعها فصار امامها۰ .شم الرجل یقول للرا*ة باللغة العبرانية 
م « لا تخاني لا تخانی» فق ايليا حينئذر ان الرجل والراءه اسرائيليان لا شك فيهاء 


تحت رس 


+ 5ه 2 
اھ“ يك 


فاضطرب لذلك اضطرا؟ شديد ا ٠‏ ووفف في زاوية يننظر مرورها عليه في ذللك الشارع | 


١‏ الفصل ااثاني 


چم 


وما برهائك ۰ فقال ایلیا اذهب مي الى مذارة اليك وهناك اصب امامعينيك شب من 
الزبت في اله باح الذي اندافاء من وت ی ای انه لم ينطئىء لا من نفاد زته 
فرسم الرجل حامد علامة الصلیب على صد ره صا «« باسم الصليب الکري ( م صرخ 
مشيرًا 7 ايليا « هذا هو اليهودي فانه ينك المجيبة » ( اي اة ) 
فر يكن كلح الك رعق "اب حول ایلیا حجمبور من العامة واخذوا بثيابه و يديه وعنقه ٠‏ 
وکان احدم مه فى كنفه وا خر يدفعه في صدره وثالث يصفعه على قناه وم ب حورن 
باعل اصواتهم » مسکناه هود ي يبود ي » وکان ن ایلیا في اثناء ذلك علص منهم 
ولكن على غير فائدة ۰ وما زالوا يجرونه و یدفمونه والجاهير ترداد التفافاً حوله حتی وصلوا 
به الى باب الكنيسة امام البیت الاحمر ٠‏ وكان الفیوف في البیت الاحمر قد خرجوا الى 
الشارع حين مماعهم تلاك الجلية والسيدات وقفن في الباب ينظرن الى هذا الاضطراب ٠‏ 
فلا وقمت انظارهن على ايليا بين تلك الماهير في تلك الحالة شبقن شبقة واحدة مر 
الاستغراب والدهشة ٠‏ وصاحت تلك التي قالت في ما لقدم انها كانت تنظره رع من 7 
باب بافا : وحياة العذراه ریم 2 هولاء الناس معتدون على هذا الرجل ٠‏ فانني م میور | 
|| لیس بيپودي لانتي نظرنه مرارا ينحني امام الصلبان والرهبارن حين دخولم في بعض 
الاحتفالات من باب يافا ٠‏ وانا انظره في المديئة مذ ف ٠‏ فازدادت الاھ حنانا 
وشففة على ارجل ٠‏ وقد فالت تلاك ااسيدة هذا القول دون ان شی لاه فيه مع معرفتم| 
انه يجعمل التا ويل عليها ٠‏ ولكن قلبها كان في تلاك الساعة كيرا لرغبعبا في انقاذ رجل 
بریء فافتكرت بغيرها لا بنفسها 
وبينا كانت هولا؛ ا مشتغلات بالاسف والكلام كانت واحدة من“ وض 
تموفائا الي لقدام ذکرها قد ر ركضت الى واخل الفندق اول ما وقع نظرها على ایلیا بين 
اجموع ٠‏ وبعد ع دوقائق عادت ووراءها رجل غريب اانظر وهو يفرك عینیه من الماس 
كانه كان نا وا يقظته ۰ وكان هذا الرجل كبير المامة عريض الا کتاف طويل القامة 
شعره منلشر على كتفيه كشعر الزهبار:_. وف عينيه وان الغلظة موا رة والذكاء ٠‏ فلا راته 
السيدات صرخن « اها وسلا بالنبى ارميا » وفالت له تیوفانا مشيرة الى ايليا بل 
اجموع « انظر الى هذا ی 55 « 
ولكن ما وفع نظر البي ارميا على الا حت اسرع اليه متفرس) فيه من بمید ‏ نم صاح 
الصو الني ايليا » فالتفت حینثد ايليا واذ ابصر الرج ل القادمصاح به « الي یاصدیق» 


الفصل الثاني 4 
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۱ الفصل الثاني 
۷ يهودي بهودي ¥ 
في ان العامة في کل" مکان تصدر احکامها بلا نحقيق ولا محائمة 
اما ايليا فانه كان نضحك من زاو بته لترك الرجال سوال السيدة بلا جواب ٠‏ وكا“ 
السيدات شعرن حينئذر بقرص البرد لا نقطاع الحديث فنهضن مبتسماتمرتحفات من الق 
واسرعن الى د اخل الفندق ٠‏ وكان صاحبنا ایلیا قد مد" بده الى جيبه لیتناو لدفتره ويجاوب فيه 
عن ذلك السوال ۰ واذا جه شديدة علت في الشارع وصار الناس يصرخون ويجلبون ٠‏ 
فبرع الرجال الى الباب وفي مقدمتهم صاحب الكتاب وحمدت السيدات ية 
مکانهن" مرعيات المع امرقة سیب ذلك الصیاح ۰ سععرن العامة ي#يحون « غضب الله 
غضب الله » « يهودي بودي في المدينة » فلا مم صاحب الکتاب وقد عرفا ان اسه 
ايليا كلة «يهودي » وثب الى الشارع وهو يقول في نفسه « هذه رواية جديدة ل نابا 
منذ زمان » فوجد الناس في هياج شدید لا مزيد عليه وهم يروحون ویجیئون باحثين 
مفتشين عبمًا ٠‏ فهذا يقول « را ته مر من هنا وهو بحية طوطها کالذراع ووجه اصفر كوجه 
الاموات » وآ خر يقول « لا بل هو بلا ية ولكن قامته بطول اربعة اذرع وراسه صغير 
صغي ركالرمانة » وذاك يقول_ « لا لا م اه هكذا وانما رابته قصيرًا لا جاوز الذراع 
ولیته تكاس الارض من قصره » فضحك ايليا من هذه الاقوال المتناقضة واستوقف 
احد الصارخين وكات من اکترم تحمس وقال له : اخبرني ايها الرفيق ما سبب هذا | 
الاضطراب ۰ فاجاب الرجل وهو يلبث من تعبه في الصراخ : الا تمل السب ٠‏ ان وديا 
اجترا ودخل بيت للم ليلة العيد فب ان نمسكه ونصلبه ٠‏ فقال ايليا وقد ارتعدت فرائصه 
من ذکر الصلب ٠‏ ومن اين عم ذلك اذا كنم م قسکوه بعد ٠‏ فاجاب الرجل ما ذلك 
باجو بة سماوة ۰ فارن "لصاح في مغارة الهد انطفاء من تلقاء نفسه وگلا راموا اشعاله لا 
يشتعل ۰ وهذه علامة قطعية على وجود يبودي في المدينة يفضي وجوده اهل المقام 
فهر ايليا راسه وقال في نفسه : الويل للبرىء الذي يشتبه به العامة وقبضون عليه 
بدعوى انه يهودي فانه يذوق العذاب والاهانة قبل ان يستطيع ان يغبت انه ليس بي‌ودي۰ 
| م قال لارجل : اتريد ان ابرهن لك انه لا بودي في بيت لم الان ۰ فقال الرجل عملت 


۸ ۱ الفصل الاول 


يخاي 


بعد استيلاء العرب على د 3۳ مشق لیاخذ ااصلیب الى القسطنطينية و ینصبه في دنسة هاجا 
صوفيا * فني هذه المرة كان الاضطراب والفعف بادبين في ذجهه ۰ وه ال د 
اسواء حال وعدأ ما منعه من قیادة حیوشه بنفسه * للدفاع عن دمشق والقائه عهده ذلك 
الى اخية نيودوروس الذي اساء 2 الدفاع فناله غضب الامبراطور* 5 م نظر تک الى ما 
حول كا" نه خائف ان لمعه احد وقال : وهناك اخبار جديدة وردت سیف هذا الاسوء 
من القسطنطينية لشت ان الامبراطور اكيم في ح حالة صعبة 2 لطف الله به ۰ فان عقله صار 
مضطر با * لكثرة مشا کل السلطنة ٠‏ ويخثى ان يفقد صوابه + وقد كلمت عن ثقة انه ما 
وصل الى قصره في القسطنطينية اضطر رجاله ان ببنوا له على البوسفور امام قصره حواجز 
خشبية على صفين من الجسور وتغطيةهذه الوا ا والنباتات * لاخفاء منظر العر 
عنه لانه اصج يخاف خوفاً شدید جرد وقوع نظره على الجر * فبل من حق البطريركان 
يلوم رجلا هذه حالته العقلية والتححية 

وكان بين الرجال رجل بتشاغل عن هذا الحديث بفرك يديه ووجهه من البرد ثلا فرغ 
لمکا من کلامه التفت الى الحاضرين وقال : هل تعنقدون ان البطريرك مستا مسل 
الامبراطور من أجل لة الدفاع عن سوريا وفلسطین فقط ۰ کلا فاٺ الاستاء 
ینها قدم 

فقال الرجل الذي تکل سابقاً نه فن لا نجهل ماقام بينها من الحلافى سيف ال 
الديئية * ولكن ما هذا وقته ال ن ٠‏ فان الواجب علينا اوطننا وديانتنا ويملكتنا ان نکون 
كان بد 1 وا ها هر امام العدو ۰ والا كانت العاقة وحعة ا 

فانبرت هنا احدى السيدات وصاحت ٠‏ يا لله اننا قدرنا على ساطئة عظهى كسلطنة 
الفرس تناها واحتلانا عا“عتها * وقبائل بدو ضعاف حفاة كقبائل العرب لا نقدر عليها 

فساد السكوت حينئذ بين الحاضرين لان هذا السؤال السيط نقل الحديث الى ام" 
لواضیم اي الي اسباب ضعف الامبراطورية يومئذ مع قوبافي ما سبق ٠‏ فنظر اماضرون 
بعضهم الى بعض وانشسعوا ٠‏ وكان فيهم السور يونواليونان بين شرقيين وغر یین*فکا نهم 
ارادوا باشساه بم ان بقولوا ان ذلك العيد يوم فرح وسرور لا يوم مناقشات وتخا ات ےك 
امور توا دشة حنسية * فقد د کن اثاس مخادماتهم في هذه الامور في باي با 
الاسبوع ¥ 


الفصل الاول ۷ 


يي ل يا يي ا هه« 


الامبراطو ركان مصيبًا في ما فعل ٠‏ قال الرجل ذلك ثم نظر الى ما حوله ۰ فقالت احدى 
السيدات ولكن يظبر ان مولانا البطريرك مستا جدا من صنعه هذا ٠‏ فقال ذلك الرجل 
ولكن ما الميلة انه لم يكن يستطيع ان عمل غير ما مل ٠‏ فانه بعد ان ثح المرب دمشق 
لانکسار اخيه تیودوروس امامپم في اجنادیت ( ١‏ ) لم ببق له الا ترك 
سور با وشا*ضا تدافع عن نفسپا بنفسها للعودة الى القسطنطينية قاعدة ملکته لان المغول 
والسلافبين وفيهم البلغار والسر بکانوا يتبددو نحياة السلطنة وقد کسر السلافیون جنده 
وراء القسطنطينية شر كسرة + وقد بلغني انه لما خرج مر سوریا فادما الى هنا لاخذ 
ااصلیب القدس من الجلحلة الىالقسطنطينية خوفا+ من ان‌یا*خذه العر ب كا اخذه‌الفرسلا 
نیوا مد.دتدا ( ۲ ) وقف على نشز فيحدود سور يامودعا وقال «: السلام عليك یاسور ياسلام 
لا اجقاع بعده » ( ۳ ) ذلك لانه عل انه لا قبل له على حفظ سوریا ووراءه من ذکرنا 
من اعدائه ٠‏ وما زاد الطين بلة ایض ان اليش ترد“ * وا علن خلمه ۰ فکیف ببق في هذه 
الرلاد ليد فم عنها بنفسه وتلك حال سلطنته وعاءعته ٠‏ ان البطريرك تخطى + في استيائه ٠‏ 
فقال رجل" | خر وهناك سیب آ خر بوجب على البطريرك ار لا يستاء من ترك 
الامبراطور سور یا وفلسطين وشانها ”عدان على قواتها الداخلية فقط ۰ وهو اعتلال کعته 
واضطراب عقله ۰ فانی تاقفدت الامبراطوار مرتين ٠‏ المرة الاولى منذ كُافيسنوات لأ عاد 
الينا منحرب الفرس ظافر | منصور! بعد انح سلطن ةكسرى الكبير وهدم معابد النيران 
وانترد؟ الصلیب وجاء لاعادته الى الجلحلة + فان هكان يومثذ في اوج عزموعمته ٠‏ وکانت 
الامبراطور ی ةکاہا تحدث يومئذ بسطوته وشاعره « الراهب جاورجیوس يسيديس »الذي 
هو ممل اعترافه ايض بنشر فيه القصائد الرنانة لني ثثیر الافنکار و يشبهه بالبطل اشيل 
وقسطنطين الكبير * فيومئ ذ كان الامبراطور معبود | عندشعبهوكانت لوان السعادة نظهرعلی 
وجهه ٠‏ ولست انسی في حياتيمنظره لا حمل في كنيسة الجلجلة في مد ينتنا الصليب بنفسه 
وصعد به وحده الى موضعه في الجلحلة لنصيه بيده * فقدكانت لواح القوة وال 
ظاهرة عليه ٠‏ اما المرة لثنية الي شاهدته فيها فهي منذ مدة لما عاد الينا من انطا كية 
17 سكا لاو 
« 1 » سنة 1١45‏ للیلاد 


]| سلام لا اجتاع بعده ولا يعود اليك رويابد ۷۱۱ خائهًا حتى يولد الولد الشوهم ) 


1 الفصل الاول 


وما اق ضاحت الكتان على هذه العبارة حتی اندفع من قسم النساء في الفندق غو 
عشرین سيدة ضاحکات مقبقهات و تفرقن في الحديقة ٠‏ فالق صاحب الکتاب لین نظرةتُ 
عاد الى کتابه بان وكير ياء ١‏ ما السیدات فلم يصرفن انظارهر"عنه بل اخذن ينا ملنفيه ٠‏ 
فقالت احداهن من" هو هذا البارد الذي بقراة فيهذا الظلام‌والبرد با اخواني ۰ اظنه راهم 
من‌رهبان دير ايليا ٠‏ فضحكت رفيقاتها ٠‏ واجابت سيدة اخری وحياة العذراء يا اخوائي انى 
نظرت هذا الرجل قبل اليوم ٠‏ فانه ف كل مساء ا يج ناسين رن نده كان ار 
الى الوادي و يغب فيه ۱ 

فرعت احداهن علامة الصليب على صدرها وقالت « كيريا لایسورت » ( يا رب 
ارح ) اظنه يختلي بعاز بول ٠‏ فصاحت بعض رفيقاتها : باسم الصليب الكرم يأ تيوفانا الك 
کین اول دا دغر ان بينك وينه شي* من العبة Ee‏ السيدات ٠‏ واما 
تيوفانا فانها رت علامة الصليب على صدرها وصقت على الارض موجهة هذه البصققة 
الى بعازبوات 

انا ساح اكات فانه لم سم من‌حدیث السيدات سوى هذه الكلة « دير ايليا » 
فظن انهن يقلن « امعه ايليا » فقال في نفسه من ايرث يعرفني هوّلاء السيدات 

ومن البديعي انه لا يخرج النساء الى الحديقة و ببق الرجال في الداخل ٠‏ نفرج‌الرجال 
على صوت النساء وتفرقوا في الحديقة محييت السيدات بروژوسیم ٠‏ وما زالوا شون حتى 
اللقت طلائع الفريقين فتماداوا ابات والابتسامات وتداعوا الى الجلوس عل مقاعد الحديقة 
مع شدة البرد ٠‏ فلس النساة في صفوف والرجال في صفوف ٠‏ ودار الحديث بين الفر یقین 
وصاحب الكتاب في زاویة يصغى ويعي 

فقالت احدى السيدات متى يصل مولانا البطر يرك ۰ فاجايها احدم , سيصل في الليل 
فقالت اخرى : الظاهر ان هذا العيد سيكون بهیحاً لكثرة ة الححاج واواندین ۰ فیگ احد 
ازجال‌را سه وقالان أكثر هذه الماهير فوا من وجه العرب* وم بقدموا للعيد ۰ فقالت 
تيوفانا اذا قصدمٌ الکلام في السياسة فاخفضوا اصوانک وانظروا «لى ما حولک ۰ فرفع حینذ 
احد الرجال صوته وصاح م نخاف لقد اضاعوا الامبراطورية بطياشتهم ٠‏ وها ان العرب 
قد صاروا على ابواب المدينة * فبغتت النساه وصاحت تیوفانا : وهل الكسر مانو يلس ٠‏ فز 
الرجل را*سه وقال ان قائدنا مانو يلس الظر يف قد انکسر في« اليرموك» شر كسرة * وهذه 
الواقعة ننحت سور يا كلا للمرب کا تحتل وافعة القادسية بلادالفرس*ومن ذلك يظهر ان 


الفصل الاول 9 
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الى الكنيسة الکبری وخارجوت منها ولواح السرور على وجوهم 
فلنترك اللاس خارجین وداخلين ولنذهبس بالقارىء الى مال كبير تا ماه الكئيسة 
فى اللهة الغر بية ودو مدهون بلون أحمر ولذلاك اسعونه « اليت الا حمر » ٠‏ وقبل الدخول 
الى 1 الیت نقراه على خشبة سي رة فوق بابه هذه الكتاءة باللغة اليونانية 0 
ردىء 1 معدتك ولا رفيق السوء بر نفسك » ذلك ان هذا الب تكان معد | لنزول 
الضيوف في الاعياد والمواسم والاحتفالات الخثلفة 
فاذا دخلنا هذا 0 وجدناه فسعين . ٠‏ فقسم للرجال وكان يجتمع فيه ضيوف من بيت 
القدس وغيره ٠‏ وقدم للسیدات وکان يجت م فيه امل واذک سيدات اورشاي( ١‏ )وكان 
امام القمیین حديقة واسعة ال وانب مزروعة بالبانات والازهار والعبرات E‏ وف 
وسطابا قاعة المائدة وهي قسمان ایض واحد لارجال و واحد للنساء 
وکان البرد في ذلك اليوم شديدا والغيوم متلبدة في السماء تنذر بالطر واطوا* يهب 
من اللهة الجنوبية الغردية هبو با عنیفا ومع ذلاك فقد كان في المديقة في جهة قم الرجال 
رجل عش وني يده كتاب خطى وهو تارة يقرا وطورًا يتا مل ٠‏ وربا يظن القارىء انذلك 
الكتاب كان سين من كتاب د بني ولكن اذا دنونا من الرجل وجدنا علىغلاف كتابه هذه 
= «کتاب في الشن ب أن ارسطو » 

ن الوقت مساءوصاحب الكتاب بقرا* في كتابه على ذرات ضوء النهار الاخيرة بين 
0 فرص البرد وقبقهة الرجال والنساء خارجة من‌داخل الفندق‌بینا ص صراخ اللاس ي 
الشوارع امام الكنيسة واصوات الباعة وضوضاء الفنین تمم" الا ذان ۰ وکان هذا الرجل 
القارىء كنا زادت تلات القبقبة والضوضا. الداخلية والمارجية بنظر باشعئزاز وانفة الى 
الجانب التي خرجت منه ويقرن امعئوازه بابتسام الاحتقار ٠‏ الا انه في ذات مرة اشتدت 
القبقبة والصياح من داخل ومن خارج فد؟ يده الي جيبه وتناو دفترًا وكتب 
فيه ما ياألي ٠‏ 

« الطبقات العالية لا هک لما الا" ملاذها ٠‏ فعي تفرح و تطرب لان الامبراطور يترك 


را ربة ات ف ٠‏ کار" الدنیا كبا عندها ١‏ كل وشرب ولذة ۰ والطبقات الواطئة 
وت ۶ رق باقل" شيء ولذلك يلبونها باصغر الامور و ماون على ظبرها کل الاعال فول انف 


:. ]اعیوایاتری يوم من لايام 


سسسب دوو هه 


۰ " ةر ۱ ۱ أو رشلم وا بنة صييون والقدسوالمدينة المقدسة وايليا اي اء شفتلغة لبيت المقدس 


الفصل الأول 
عبد المملاد في ببت حم سنة 1۳٦‏ کل 


حالة /امبراطور هرت والساطلتة اليزنطية فٍ صدر ا 
« البيت الاحر » 


بيت للم في يوم عيد الميلاد اسي كمبة یم اليما المنيجيون م نكل اقطار العالم کا 
يححون الى كنيسة القيامة الكبرى في القدس في عید الفصم الذي هو عيد القيامة ٠‏ في 
سنة 13 لليلاد السچي ليلة عيد الميلاد خلت القدس من اهلها ومن الحجاج ازحفهم الى 
بيت حم ضور العيد »وقد بداءوا بالسغر الى يتلم مثذ ومان رح الا ونساءواولاد! بعضهم 
قور عند اقاربهم ومع ارم وسضرم يسما حرون ۶ رفا خصوصه لذلك ۰فامتلات بلدة 
بيت للم علي صفرها باجناس القادمين اليما مرن نواحي فلسطين والثخور وسوربا ومصر 
والاناضول والقسطنطيذية وقبرص ور ودس وغيرها ٠‏ وكان اختلا ف ازام ووجوههم ما يروق 
النظر یل للناظر ان اجناس البشركاها تعرض له في تلاك البلدة اله خيرة 

وكانت كنسة المغارة التي هي عند الناس مکان ولادة اچ قاعة 2 وسط البلدة ٠‏ 
وکانت مو لفة من 5 سین ۰ ٠‏ فقسم هو كديسة لد تفه واي عبارةعنمغار: “منقورةفي ال مكسوة 
الخدران بالاغطة اه از ات نة اتر زنة وفي سقفبه عدة مصاع بعضپا يفىة 
ايلا ونهارًا ٠‏ وفسم هو كنيسةفاخر ة کبری قابْفوق تلاک‌الکنسةاله‌غری لاجغاعالناس 
| فيها وقد بنتها 0 م الامبراطور قسطنطين الکیر ( ١؟)‏ وكانت الكنستانمنارتينني 
| تلاك الليلة لام دوع المتعدتدة وروائم العو تنبعث عن الما خروالناس داخلون 


(» لا تزال ای الیوم وهي الكسة الكبرى في پیت م 


مدخل ديم 

اا الونی الشرقيونث بامان واحمدوا الله لام و يتم قبل العصر الذي تزحف فيه الامم 
والقارات بعفپا على بعض ليفني بعضیا بعض] ۰ وا بزنطية التي ملا ت الدنيا ابهة 

و وجلا لا" استعدي فقد دنت | خرتك ٠‏ ولا تلوي احد! غير نفسك ۰ لاذا املت 
ايه لتشتغلى بالجادلات الدينية العقهة ۰ ناذا جهلت ان کل بناء لا يبنى علي « اصلاح 
احوال الشعب» بنا ضعيف يتداعى في مدة قصيرة ٠لاذا‏ حصرت کل قواك فيالاختلافات 
على خلافة الماك وانتقال السلطنة ۰ لاذا رمت الاستيلاء على الدنيا كلها بدل اصلاح 
شواونك الداخلية رات فواك ئة اهعامك على غيرفائدة ٠‏ لاذا جرت الروح والفكر 
الذي يجعل الافراد اقوياء والشعوب منيي ال جانبسعداء ۰ ان الشعب الشاب الحديث 
الخارج من رمال بلاد العرب قد استولى على ذلك الفكر الذي جر تبه وخ عليك بسلا دك 
بريثاً في اول نشاءته من تلك النقائص التى اودت بك ۰ لقد زحف يشل الوحدة والعصبية 
والاصلاحات ال ر ا( وة رلت الطبيعية والساواة والاخاه وريه ومن 
فرط فته‌من نفسه ومن‌مبد اه يظن انه وحده يشل الوحدائية ٠‏ وبهذه المناقب سيستولي 
وم 0 الارضية وت له هذا اللات حى تفارقه تلك ت المناقب کا فارقلك_ فرص به 

حينئنر ما اصابك ۰ وفي ذلك الوقت تنطرحان كلام على الارض اخویت في المصاب 
تنظران الى آلاموالبادیء الاخری التي عو بعدک ونقوم على ارم 

فيا يتمأ الام الختلفة الي نقوم وتسقط ولتطاحن كبوب النطة تحت الرحى لكر ان 
قولي « الجد قه في اللي » لان الله خالتسا عنم ٠‏ ولكن لا 2 تقولي « في الارض السلام 
وفي الناس المسرة » فان الارض لس فيا اليوم شي7 غير السیف والنار ولس بين الدشر 
شي يس بل السائد بينهم الفساد والاضطراب والبغض والشقاء والدمار 


۲ مدخل 
المادة ٠ ٠‏ بينالقديم الذي یظن نفسه قو با رامع ابد لا بزعرعه * 4 وین مدید الفمیف 
السام بعول العقل والفكر ولا سلاح له ال ا الأسوا وتف 
الفكر معالم التقليد والمصالح والمادة نسقا فقلب عا واقام علا 

۳ ماذا جرى بعدذلك ؟ هل حفظ الغالب السلاح الذي تفاب به 9 اخبروا 

7 با رجال‌صییون الجديدةيا جنداسرائیل الجد يد ٠‏ وا اسفاه ان الغالب عاد الىعادات المغلوب ۰ 

ان المادة قويت على الروح ۰ والصال على البادی» ۰ والتقلید على الفكر والمقل ۰ فباتو لنا 
معولاً | خر للبدممرة ثانية ٠‏ الينا يا ملائكة لس بحام جد يد لمداواة هذه المسناء المريضة ٠‏ 
ولکن رحماک فلتکن سكينهذا الماح نحيفة ٠‏ اننا نشفق على “مما الف ل وقلبها الرقيق 
وجامما الساحر ونفوس الملابين العديدة المتعلقة بها.هات روحك يا بوذه لنع‌ها الهبر 
والقناعة ٠‏ هات فكرك يا ا يوش مها الحكة ٠‏ هات بلاغتك الالمية يا افلاطون 
لندخل الى عروقبا دم الفلسفة ممزوجة بالانوار الجاوبة ۰ هات عقلاك يا ار يسطو لثقوية 
عقلبا ٠ ٠‏ هاتوا باحکاء > منفدس والا-کندرة وا 2 | وینار یس ورومة کل کتک وفلس 
لملپا نشی با ٠‏ وایاک ان ا قولرا انها في غني ع نكل ذلك با لديا من المبادىء الفطرية 
الساذجة فانها نسدت ما لديها وسيت الفطرة والسذ اجة : نعم ان فاها لا يزال يردده وترم 
بالفاظه ولكن با للاسف ان قلبها لم يعد همه ولا يقنع به ۰ ولذلك ذهبت منها مما 
وحمالما ٠‏ اجل يا يت الحكة الفطرية الساذجة ٠‏ يا قدس الاقداس القدي ٠‏ با ما وی 
الفكر الم الطای والروح اجرد ٠‏ ان حمامة الروح الماوة قد طارت من بين جدرانك: 
وها هو سیب مزضك ٠‏ فبلا" استعدت روحك تھی بها سك وهل منزاك ۰ ها 
نظرت باخلاص, ونزاهه الى مرضك 

انك لم تريدي ذلك يا ابنة صهیون فیوذا جرتاح وخعم شدید قادم نحوك ۰ ولکن 
وا اسفاه ان سکنه لست نحينة کا طابت” بل هي عبارة عن سيف قوي “ومع اليف رخ 
ونبلة وترس وجواد عربي» ان رمال قفار المرب قد تحرکت يا ابنة صبیون ء زحفت نحوك 
قاصده دیا کب ٠‏ فاوسعوا اوسعوا الکان في الارض لامة جدهدة فة ومدنيةجديدة ٠‏ 
ان الدنا تی خض الان بدین جديد وسلطنة جديدة ٠‏ ان ابناء اسماعيل الاقوياء خرجوا 
من قفارم ال جدباء للاقاة ابناء ای الظرفاء ٠‏ ولکن يا الاخوة يا رهة النسب ن‌ملاقاتهم 
كانت للافئتال على سلطنة الارض 0 ر“ هذه الدنیا اواسعة تفیقعن ین 
فسدوا آذانک با ايها السشر فان ار ك متمیر ميدانًا واه للعروب وللجازر التلفة ٠‏ ناموا 


یکی 


مدحل 


علي الارض السلام ۷6 
| على جبل الزيتون فوق بيت المقدس كارن في سنة 1 1۳ قبل عيد البلاد بثلاثة ايام طيف بنمشی 
د ري م يخطب في الدنيا كلها : 
مند و ال سنه 0 في فضاء هذه الارض التعسة صوت خارج من جهات مجهولة 
«قول « اند لله ف المي وعلي الارض السلام وي الناس المسرّة » 
ومنذ النی سنة والبشر يشر السلام على و انش القلوب 
لد 


د الي سئة هتم اناده الترایة ي عالمنا الدلىء (لا اد بالخوص الاي ۰ فقحضصت 


يومئذر الارض على قسم من السماء . 525260 فافلتت منها فعاد الى الارض ما 


هومن الارض والى 0 ما هو من السماء واختق عنا ذلك النور الذي اضاء تارکا الشر 
في ظلة ليلاء ١‏ 


با 


منذ نحو النى سنة ثارت بيناسوارك يا « ابنة صهیون » (۱) المرب الابدية بين الق 
وبين التقليد الذي بضع نفسه موضع الق ۰ بين المبادىء وبين الصا ۰ بين الفکر و بين 


۱ پیت المقدس 


ا ينون | الى " عاطفتي E‏ 7 ۳۳ 0 ۳ 
ومواضیع الفلسفة ۳ ۰ وهو قو 6 حق وال نقنی 2 7 في بلادنا اس 1 0 ما في هذه 
العواطف اللاث لا اساس كن ارتقاء ونزاهة وفضيلة ومصدر کل شي ء رعظم ٠‏ والامم ال ني لا تسس 
على هذا الاساس المنأّث تنعب وتبني عبتا لامها لا تبني الا لا عل الصا ع المادية والقابلية امحیوا نية 
(والامر' لاني )الذیا حببنا التنیه یافش التار عخية 5 باصد ۳ هأ سرد د التار وار قأهة ٠‏ 
فان طالب هذه الوقائع والارقام بلتمسها في کتب الناريخ حيث تكونقريبة المنال لتجردها عا ليس 1 
لا في الروإيات المطولة الني تشتبك وقائعها امخيالية بهاولا يصبرطالب النارية الحت عل مطالعتها ٠‏ و 
التصود من‌الر وا پات التاریخیة(فوق سرد الوقائج والارقام وتصویر الوسط اراد تصویره تس 
والافکار الني كانت نیج سیف هذا مه )تكميل النارية في جوانبه الناقصة 
ونعني هنا » تک :ل الناريخ (( أن یضع الموء لف ناسه موضع الاتخاص التارضخيين الذين کر عم 
ویعبرعن کار ورام لا الني بصورها هم والتي لا اثرها في الناريخ مستدلاعل ذلك ما 
ات رها « دیا س » لشب دكات ام ۰ فكانه ۾ نبي الابطال 
ایا مدفوة و ۳9 e‏ املك ابن : ا ا خشيعا ان 
خداط بت ۳ ایس في شي* منه غل قاری" 9 القلیل الاطلاع فوضعنا علامات ادنر يق بين 
« هذه ا 9 )ند لعل ان e‏ وارد في التاريخ ٠‏ والعلامة(- 
ندل على عكسه اي انه تصنيف او استدلال من المالف لا اثرله فيالتاريخ ۰ والكلام 
ا موضوع بت قوسین هکذا « » أو( ) او تین « » ومعه محمة* هو نص تار يخي 
بحرفه ٠‏ واما اذا كان الكلام بين هذه الاقواس لا جمة اوكان بلا اقواس ولا نة 
فلس هو من التاريخ في شي 2 خصوصاً ۲ اذاکان بين اشخاص الرواية المياليين ل هذا الا" 
اذا ”نبه عليه في الحاشية » ۱ ۱ ۱ 
وسنتایج هذه الاصطلاحات في كل روإياتنا یه يننا جال الاستنباط وإلاستدلال الناريخي 
في امئال هن المسائل ٠‏ ۰٠ذ‏ :دون ده الا صیطلا حات یشوه "ه الکاتب التاريخ اذا رم 
والاستدلال ويهمل اه ما في النارخالروائي اذا اهملها ٠والقراه‏ في الشرق عل الخصوص بعرفون | 
الکاتب في شوو ن المسليين والمسمحيين في بلادم لا غنى له عن هذا الاحتياطلحرج الموقفوصعو 5 
اما الصادر الي ا الکتاب فبي عدة لموء لني العرب والافرغع وقد رجعنا في شوهون 
العرت الى كنب العرب وق شوةون الروة الى كنب الافرج کا يجب ان كرن ذلك اي کل نو ادری 
بتاریخهم ولقد اشرنا في الحواثي الى اکثر تلك ااصادر ۱ 
هذا ما قصدنا ذكره في هن القدمه ۰ والان نا خذ بيد القارى* الكرم دسر ا الكتاب 
سياحة طويلة 1 


۱ 


- 


۳ 
۳۹ 
4 
عع 


كل الاحزاب باستقلال تام كان الكاتب غير منسوب الى احدها ٠‏ فاذا کان اخواندا الرصناه 


والقراة الكرام يرون بعد مطالعة هن الرواية ان الموءلف قد قام بهن الوظيفة فهذا خير جزا* يري منم 
وافضل ثناء يقبله على الطر يقة الي افدم عليها مع معرفته صمو بتها في بد* الامر في ,لاد نا الشرقية الني فيا 
ساعان امحبن والذل والمدلحة اقوی من ساعلان عزة اللفس وحرية النکزوجرا ة المبداء 
ويجدر ينا في هذه المقدمة ان ننبه القاري* ااکرعای امرين ( او ل ) الطر يفة الانشائية الي اعتيرنا 
علیها في هذا الکتاب ٠‏ فاننا عنينا هنا با ميه الافر « جال الناليف »عناية خاصة لان الجال 
في هذا الکتاب واسع لفكر الو* لف رل ولا قيد يقيدها البتة ٠‏ وهذا الذي يسيونه جال التالیف 
عليه لمحل في كلالكدب ا جليلة لني مرت نفوس البشر في الارض ورقها اما نحواتخير والكال : 
و بدونه لايكون ن للكفابة اثرفر في النفوس ولا جاذبية تجنذب القرإء للاقبال لیا ون لت عون عدکر و 
غث الامور من سمینها وجبلها من دعهها وهو ما یع رون عنه ۳ يالعام ٠‏ وهذا الاسلوب الذي اعنمدتا 
هھ بتدد كل عاطفته انیا :الى ف ی انان :وال يها ينو عن ازات نغ 


|الانسان ” بانه حيوان يعرف الجيال ویشعربه ,, ۰ ويقول کثیرون مرن لاء الممران 


ان ” الجمال * في الننون والصنائع الجييلة " وصناحة القل في جلها مهو اساس فة أورها ٠‏ فان 
ارتفا" هذه الفنون الجميلة ۳ ايطاليا كان ن ناشتا عن ارتقاء عاطفة ” انجمال “ فيها ٠‏ وهذا الارتقاه 
اطف الاذواق ورفع الس ,کبرها ومن هنا نشا الیل تحرية والارتقام فسری الى اور باکبا ٠‏ و بناه 
عل اهمية عاطنة امجمال هذه تری الناس يبتاعون صورة من صور ااصور رفائیل مغلا * بلایین فرنکات. ۱ 
فم یبتاعو ن بابتیاعها مار ارقی نفس لان عاطفة الجمال بلغت فيها اقصی درجات ارتقا* الممكن س 
الارض ٠‏ فاذا قابلنا بين هذه العتاية " بالجميل ,, في بلاد المد نين و بين اعتبار بعضهم عندنا امحمال في 
الحنابة وغیرها شيعا ثانويا بل نخیلات وتصورات وادییات چازلنا ان ناسف لاننا فيالشرق ۾ ندرك 
بعد" داهية الارتقاء الحقيقي أكوننا لا نزال نذم الورد على اسلوب ذالك الشاعر العربي الذي شببه ذلك 
التشبيه المشبور »١«‏ 

.ولكن من حسن الحظ ان عاطفة ايهال الطبيعية الموجودة في نفوس الناس ف الارض اقوی من ان 
عق اذا ۱ اھا بعض الناس ۰ ولذ لك تری ( جال صناعة التر ) بو*ثرفي ااناس في الشرق من غير 
ان يدرو به ٠‏ وهذا سیب نهضة الشرقيين الى الكتاية وإ لمطالعة وتعلتهم با ٠‏ وكلما ارئقت فيم عاطفسة 
الجيال اي كلها ارتفت « نفس نفسها » ارتقى فيم الیل الى هة الصناءةوجيع الصنائع الجميلةعلى نسبةواحدة ٠‏ 
ففياس ١‏ رتقا* الام اذا انما یکون پالنظا ۳ ابرازه من عاطفة احمال هن مقرونة بشقيقتها 
عاظفة خير ”لار ما الحتبقي لا ينفصل عن امخيرمدالقًا ,, لا بالنظرالى ما تقدر على تقلية مر 

)١‏ قال اناتول فراش احد اعضاء الاكاذمية الفرنسوية في خطبنه امام تمثال رنان في هذا العامعن 

شان آلاهة امحكة 1 ثينا « ان قرمجحة الیونان انزللفی الى الارض ٠‏ ولا قضت' خرجت “منها ٠‏ جا* پعدم 
البرابرع واجتاحوا العام ٠‏ وكانوا بخافون « امجال » ويحسبونه شرا ۰فلما را وفي " جيلة؛ شکُوا فيه ول 
بعلمو انني المحكة ٠فطرد‏ ولي لغ ي " الجامعة السنة الرابعة | لكغة ٠١‏ ؟ى, قلنا ويذلك لتصل حلقةالارنقاه 
الا ,طالي يملقة الارتقاء اليوناني وطذا قالوا ان هذا اصل ذاك كا ترى في امخطبة المذكورة وفي خطبة 


| رنان الي تقدمتها 


ام انواع الروإياتثلاثة (الاول ) الروایات الاجتاعية والاخلاقية وهيافضلها لانها تيحث فياصلاح 
اخلاق الامة وتكوينها وتنیبه نفسها الى ما فيه «نفعتپبا ( والالي ) الروايات التاريخية وغرضها بط تاريخ 
الام اي ذکر اسبابه ومسیبباته لاسغغلاص الما تج منها حر يةاتأمة بلا تزاف ولا نحامل للوقوف على الغواعل 
في نقدم الام و تأ خرها «١‏ والفالك » الر البسیکولوجیةوتدخل‌فها الروایات امحبية ال ی :صور نيا 
احتكاك > العواطف وننازع القلوب والاموا* 
على ان منالك نوعا آخرمن الروایات افضل من هذه الانواع الدلاثة ثة وهو الذي جع بها فيسياق 
واحد فيكو ن تار خا حي التار ی فلسفیا اجتاعيا حي الفاسغة وال جت اع ادي حبیا نحي دب و الوا طف 
الحبية الطاهرخ المنزهة عن الخلاعة والغرام الباردت ومن هذا النوع اثهر الر وابات الخطيرة اي كارن 
برها حبار عن حادئة وطية الا رفم مبادی* و خفضت مبادی» " كاليزارابل»» لبت 
هيغو 5 واییجم " لدانتي وغیرها 
ولقد سلكت « امجامعة » هذا المسلكفي روایتها الجدية« او روشلم الجدية » نجمعت فيهابين النلسفة 
والاجتاع والناريخ والحب والادب ٠‏ وفوق ذاك ضيات الها « الدين » لان العصرالذي تعث هنا في 
شو*ونه عصر دنني مض سواه كان ذاك عند اعبین او عند ااسللین ٠‏ فا لکلام عنة يول الدبنبااءابع 
والضرورة وبدونه يكون الكلام ناقصا ام وجوهه 
وهي على يقبن من أن أبناء 00 الافاضل الذيرن برومون تنبیه الشرق من سباته وان توا 
عنة عار الاستسلام لاساطات ااض ویطابون ن امحقيقة اینا وجدوها ینارون الى هذا الکتاب نار 
بشي موه لفه شيمًا من النعب الذي عاناه في تأ لينو ٠‏ لانه لوم يكن على ثققر من رضام وتنشيطم باعل 
ما مضىلما وجد في نامه القوة اللازمة للاقدام على كتاب كبذا الكتاب مع ما هو معروف في ا 5 
بضاعة العلم وال دب‌وماهو ه مشهور من شم حر يه ة الفكر ون نزاهة النر تزلفا للسذج وذوي الصا خصودافي 
الشوفو نالوطنية وا اسائل الشرقية 
وا لئ اف لا يدي في هذا الكدابنضلة او مزية ولکنه يصرح يانه بذل جهن لمهر بحر ية تامة يكل 
ما يجب امجهر به عند الاشتغال بسائل مهمة خطيرة کااسائل الي 3 هذا الكتاب وطلب امحقيقة بين 


۰ 


الل فیلات اش مر 


a 
2 


0 


سے 
دٍ 7 
آل . 
۳۹ 
۵" صا 
7 


ف 


فيه و اش جا 


۱ 


جوري 


4 
ي 


في 


داخل 5 


مدعب .4 


القيامة 


و امامه 


انقسس 


لرهبان يحدفلون 


۰ 


تمد 


a 


القيامه 


مه 


۰ 


9 


هر و وام ج 


مهيف :هيزيتن توس 


١.٠ يجنا‎ 


دعر 


5 


هذا الا 


ده 


3 


۰ 
. 


4 


داخل امسر الافعی 
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والرجل الریض والاسرائيلية اجیلة فا 

وهي رواية تاريخية فلسفية اجاعية حبية تتكين زحف العرب الى بلاد الشام حينف ظبور الاسلام 
وحصرم مدينة القدس ( بيت القدس ) العاصمة الدينية الكبرى اه-شیین بومئذ وسفر الخليفة عر بن 
اخطاب من بلاد العرب اليها فضها بطلب البطريرك صفروئيوش ٠‏ واقامة المحجد الاقدى فما على ا نقاض 
ميكل سلبان القديم هيكل الاسرائليين ۰ ويتخلل ذلك كلام عن احوال البهود وا امین وإ سيين پومغذ 
وإلافكار الدينية وإلسياسية التي كانت خلج في نفوسهم ٠‏ والاسباب السياسية وإلاجتاعية والدينية التي 


اضعفت سلطة الروم في بزنطيه ( النسطاتطينية ) فکانت سببًا في سقوطهم و زوال ملكهم وقيام الام التي تلهم 
تا لیف 6د 
و ح الطورء 
فرح اطون ۱ 


منشىء محلة ( الجامعة ) 


( حقوق اعادة الطبع حفوظة للو>لف ) 


الاسحكددر ية في فبراير( شماط ) سنه ١5١٠4‏ 
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